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اقترح إقامة مزاد خيري عليه والتبرع بقيمته للفقراء

تبرع ميسي بحذائه للمصريين يشعل الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي
تأكيدا لما انفردت »القدس العربي« بنشره

شبكة »الجزيرة« تعلن استغنائها عن خدمات 500 موظف 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

أثــارت هدية من نجم نادي برشــلونة الإســباني 
ليونيل ميســي إلــى مصر موجة غضــب عارمة على 

مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و»تويتر«. 
وكان ميسي قد قدم حذاءه الخاص إلى الإعلامية 
منى الشــرقاوي، خلال اســتضافتها له في برنامج 
»نعم أنا مشــهور«، الذي تقدمه عبر شاشــة »أم بي 
سي مصر«، من أجل إقامة مزاد خيري عليه والتبرع 
بقيمته لفقــراء مصر. ووجهت الإعلاميــة دعوة إلى 
ميسي من أجل زيارة مصر والتعرف على آثار مصر، 
ليجيب ميسي بأنه يرحب بهذه الدعوة، وأنه سوف 

يقوم قريبا بزيارة مصر.
لكــن المواقــع الاجتماعيــة اشــتعلت بالتعليقات 
الغاضبة من ذلــك، معتبرة أن التبرع بالحذاء »إهانة 
كبيرة للمصريين«. ودشــن رواد موقع »تويتر« عدة 

هاشــتاغات أبرزهــا، »صبح على مصــر بالجزمة«، 
و»حذاء ميســي لشــعب مصــر«، و»الجزمة شــعار 
إدانــا  و»ميســي  ميســي«،  و»جزمــة  المرحلــة«، 
بالجزمــة«. وطالــب الإعلامــي محمد الدالــي غرفة 
صناعة الإعلام، ونقابــة الصحافيين، بالتقدم ببلاغ 
ضــد قنــاة »أم بي ســي مصــر« لإهانــة المصريين، 
معتبرا أن تلك الواقعة »لا تقل عن واقعة إهانة تيمور 

السبكي لنساء مصر«.
وقــال أحد النشــطاء: »مهما كانــت قيمة الحذاء 
فإنــه إهانة لمصر والعــرب فهو حــذاء«. وقال آخر: 
»إيه شغل الشحاتة ده؟ حرام عليكم إحنا لو هنموت 
من الجــوع مش هنوصل للدرجــة دي. مش عاوزين 
تبرعات والله ما هنجوع أبدا، ما إحنا خلاص وصل 

بينا التسول إنه يتعطف علينا بتمن جزمة«.
وعلق آخــر: »على الأقل ميســي اتبــرع بحذاء لو 
مصــر عرضته للبيع فــي مزاد هيجيــب كام مليون، 
والباقي علــى المصريين اللي معاهــم ومش عايزين 

يتبرعوا«. 

وكتب الناشــط المصري يســري طه عبر حسابه 
الشخصي على »فيسبوك«، أن »الموضوع مش حذاء 
أو غيره. الموضوع أن مصر اتهانت ومالهاش كرامه 

زي زمان«.
وفــي المقابل قال ناشــط اســمه ســيف : »أغلى 
حاجــة عند أي لاعــب كرة هي حــذاؤه الكروي، لأنه 
لعــب به مباريات ناجحة كتيــر. واختلاف الثقافات 
وكمان دليل على حســن نيتــه عندنا أبو تريكة قالها 
قبــل كــده: جزمتــي خدمــت مصــر أكتر مــن بيادة 
الجيش. ولم نســمع حد اعترض. لا تنسوا الخطيب 

تبرع بحذائه قبل كده للأعمال الخيرية«.
ومن جهته، أكد حازم إمام، لاعب سابق في نادي 
الزمالك »أن تبرع الأرجنتيني ميســي بحذائه لفقراء 
مصر شــيء عــادي جــدا ومقبول من نجــوم العالم 

ويتكرر يوميا«.
يذكر أن ميسي فاز بـ5 كرات ذهبية )أفضل لاعب 
في العالم(، وســجل في مسيرته مع برشلونة، 449 

هدفا في 520 مباراة في مختلف البطولات. 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

بإنهاء  المتعلق  المحوري  الخبر  ســيطر 
»الجزيرة«  شبكة  موظفي  من  عدد  خدمات 
الإعلامية التي تتخذ من العاصمة القطرية 
مقــرا لها، علــى الوضع العام فــي مباني 
القنوات والمؤسســات التابعــة لها. وكان 
الموضوع الرئيسي الذي شغل بال العاملين 
في الشبكة على مدار ساعات اليوم، وكان 
الترقب العنصر المســيطر في المشــهد لكل 
الموظفين فــي مختلــف الإدارات وترقبهم 
لخطابات »التفنيش« التي ســوف تصلهم 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن عددا 
مــن مــدراء الإدارات المركزيــة اجتمعوا 
وأبلغوهم  لســاعات،  بموظفيهــم  أمــس 

إنهاء  قضية  فــي  الحاصلة  التطورات  عن 
خدماتهم، وما يترتــب عليها من تداعيات 
لإعادة  الســعي  مــع  مســتقبلهم،  علــى 
ترتيب الأوضاع فــي مختلف الدوائر وفق 
المســؤولون  وبذل  الجديدة.  التطــورات 
جهــودا مضنيــة لطمأنــة مســتخدميهم 
والتأكيد على أن المسألة إجرائية وأنها أمر 
طبيعي يدخل ضمن التوجه العام لتطوير 
العمل في الشبكة وترقية أدائها وفق أفضل 
معايير الجــودة مــن دون الانغماس في 
تفاصيل تبدد غيوم الشك التي خيمت على 
الأجــواء مع المخاوف التي ســيطرت على 

الكثيرين. 
الإخبارية  »الجزيرة«  قناة  مدير  وشدد 
ياســر أبــو هلالة فــي لقاء جمعــه بعدد 
مــن الإعلاميين علــى أن الأزمــة لم تطل 
المؤسســة التي يشــرف عليها، وجزم لهم 
بعدم الاســتغناء عن أي عنصر من دائرته 
الإخبارية مع خوضه فــي تفاصيل تتعلق 
وقال  العربية.  الشاشــة  محتوى  بتطوير 
الحالية  العناصــر  إن  الاجتمــاع  خــال 
ســوف تواصل المسيرة كســابق عهدها، 

واعدا الجميع بمحفــزات مغرية، وتعديل 
للرواتب مع إمكانية توزيع بعض المكافآت 
التي ستنالهم قريبا، ودعاهم إلى بذل مزيد 
من الجهود خصوصــا وأنهم تلقوا مؤخرا 
علاوة مرضيــة عبارة عن راتب شــهر أو 

شهرين لكل موظف كبادرة حسن نية. 
وتأكيــدا لمــا انفــردت بــه »القــدس 
العربي« في عدد أول أمس، أعلنت شــبكة 
»الجزيرة« الإعلامية رســميا في بيان لها 
عن استغنائها عن خدمات 500 موظف في 
إطار ما وصفتــه بإعادة النظر في هيكلتها 
وضمن مبــادرة لتطوير القوى العاملة بها 
التطور. وطال  لتعزيز قدرتها على مواكبة 
الإجراء نحو خمســمئة وظيفة في مقرات 
الشبكة في مختلف أنحاء العالم، وأغلبهم 

ممن يعملون في قطر.
وأوضــح الدكتــور مصطفى ســواق، 
المدير العام للشــبكة بالوكالــة، في بيان 
تلقت »القــدس العربي« نســخة منه، أن 
هذا الإجراء والذي شرع العمل عليه خلال 
الماضية، ينطلق من دراسة  القليلة  الأشهر 

كل الخيارات المتاحة.

■ عواصم - وكالات: استخدمت الشرطة مدافع المياه 
للســيطرة على مئات المحتجين في وسط بروكسل، أمس 
الأحــد، بعد أن تجاهلوا دعوة رســمية لتأجيل مســيرة 

تضامن في أعقاب هجمات يوم الثلاثاء الماضي.
وذكرت وســائل إعلام محلية أن نحــو 450 متظاهرا 
واجهوا بصخب أفراد شــرطة مكافحة الشــغب أمام مقر 
البورصة حيث كانت الورود والأكاليل توضع ترحما على 

أرواح ضحايا الهجمات.
وردد الحشــد الــذي ذكــرت وســـــائل الإعلام أن 
أغلبه من اليمينيين القوميـــــن شعارات تدين بشـدة 

تنظـــيم »الدولة الإسلامية« الذي أعلن مسؤوليته عن 
الهجمات التي اســتهدفت مطار بروكســل وقطار أنفاق 
وأودت بحيــاة 31 شــخصا وأصابت عشــرات آخرين 

بجروح.
وكتب على إحــدى اللافتات التي رفعهــا المتظاهرون 

»متحدون ضد الدولة الإسلامية«.
وطوقــت صفوف من أفراد شــرطة مكافحة الشــغب 
الحشــد ودفعته بالتدريج إلى شــارع فتحت فيه مدافع 

المياه.
وأدان رئيس الوزراء شــارل ميشيل المظاهرة. ونقلت 

عنه وكالة الأنباء البلجيكية )بلجا( قوله »أدين بشــدة 
هذه المشاكل.«

ووصف رئيس بلدية بروكســل إيفان مايور الحشــد 
بأنه مجموعة من الأوغاد, وقال إنهم جاءوا إلى بروكسل 

من بلدات أخرى وبخاصة انتويرب.
وأضاف »أفزعني ما حدث. أن أرى هذا الكم من الأوغاد 

يأتون إلى هنا لاستفزاز الناس في عقر دارهم.«
وتواصل ســلطات أمــن أوروبية البحث عــن ثمانية 
أشخاص على الأقل يشتبه في تقديمهم المساعدة والدعم 

لمنفذي هجمات باريس وبروكسل.

تدمر ـ »القدس العربي« 

 من حسين الزعبي:

مصحوبــة  النظــام  قــوات  دخلــت 
اللبنانــي  اللــه«  »حــزب  بميليشــيات 
إيرانية بغطاء جوي روسي  وميليشــيات 
إلى مدينــة تدمر، بعد معــارك هي الأعنف 
التــي تشــهدها المدينة بين قــوات النظام 

وعناصر تنظيم »الدولة«.
اســتقدامه  بعد  حصــل  النظام  تقــدم 
تعزيزات عســكرية من بينها »فوج مغاوير 
البحر« من اللاذقية، وكذلك ميليشيا »فهود 
التابعة للدفاع الوطني، وميليشيا  حمص« 
»صقــور القنيطرة« ، حســبما ذكر المصدر 

محمد الأسعد لـ»القدس العربي«.
ونقلت وكالات أنباء روســية عن وزارة 
الدفــاع قولها، أمــس الأحد، إن الســاح 
الجــوي الروســي نفــذ 40 طلعــة جوية 
فوق مدينة تدمر الســورية خــال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية وأصاب 117 هدفا 

وقتل أكثر من 80 »متشددا«.
وأوضــح الأســعد أن ناشــطي المدينة 
أحصــوا عبر علاقاتهم داخــل المدينة ومن 
خلال صفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة 
للنظام مقتل أكثر من 170 عنصراً من قواته 
بينهم 13 ضابطا، أحدهم برتبة لواء وآخر 
برتبــة عميــد وأربعة برتبة عقيــد ومقدم 
ورائــد وثلاثة برتبة نقيــب وأربعة برتبة 
ملازم أول. معركــة تدمر اعتبرهــا الكثير 
المراقبــن »معركة روســيا«، وفي هذا  من 
السياق قال المقدم محمد الصالح لـ»القدس 
العربــي«، »إن معركة تدمــر »هي موضوع 
روســي بحت من أجل الســيطرة على كل 
مصادر الطاقة في صحــراء تدمر، وإغلاق 
إيــران والخليج مــن تصدير  الطرق على 

الغاز إلى أوروبا«. )تفاصيل ص4و5(

■ دبي- رويترز: ذكــرت وكالة أنباء الإمــارات )وام( أمس 
الأحد، أن محكمة إماراتية حكمت بالسجن المؤبد على 11 شخصا 
اتهموا بالإرهــاب وجمع الأموال لتنظيمــي »القاعدة« و«الدولة 

الإسلامية« في سوريا.
وكانت الوكالة قالت إن 41 شخصا في المجمل اتهموا في تشرين 
الأول/ أكتوبر »بإدخال أسلحة وذخائر نارية وصناعة متفجرات 

بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس أمن الدولة ومصالحها.«
وأضافــت أنهم اتهموا أيضا »بجمع الأمــوال وإمداد المنظمات 

الإرهابية بها وهي جبهة النصرة وتنظيم داعش في سوريا.«
وحكم بالســجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاما على 23 من باقي 

المتهمين، وقضت المحكمة ببراءة السبعة المتبقين.
ولم يذكر تقرير الوكالة الإماراتية جنسيات المتهمين. وأضاف 

أن الأحكام صدرت غيابيا على اثنين من المحكوم عليهم بالمؤبد.
وتعهدت »الدولة الإســامية« بالإطاحة بالممالك في الخليج، 
وشنت سلسلة هجمات على مســاجد للشيعة وعلى قوات الأمن 

في الكويت والسعودية. 

■ إســام أباد ـ وكالات: فجر انتحاري نفســه بين حشد من 
الناس فــي حديقة عامة، كان يحتفــــل فيها مســيحيون بعيد 
الفصح، شــرقي باكســتان أمس الأحد، مما أســفر عن مقتل 65 
شــخصا على الأقل، وإصابة عشــرات الجرحى، حسبما أفادت 

الشرطة.
وقــال محمد عثمــان المســؤول الإداري في مدينــة لاهور أن 
»الحصيلة ارتفعــت إلى 65 قتيلا. وعمليــات الإغاثة تتواصل«، 

مضيفا أن عسكريين انتشروا في موقع الانفجار.
وأضاف »تلقينا مســاعدة الجيش. لقد وصل عســكريون إلى 

المكان وهم يساعدون في الإغاثة والأمن«.
وأوضح أن بين الضحايا نساء وأطفالا، لافتا إلى أن الحصيلة 
مرشــحة لمزيد مــن الارتفاع لأن عــددا من المصابــن »في حالة 

حرجة«.
وذكر مسؤول الشرطة حيدر أشرف إن هناك نساء وأطفالا بين 
الذين قتلوا وأصيبوا جراء التفجير الذي وقع في مدينة لاهور في 

إقليم البنجاب وسط البلاد.
وقال إن الانتحاري اســتهدف منطقة مخصصة للعب الأطفال 

وذلك لدى مغادرة الناس الحديقة في المساء.
ووقــع الهجوم فيما يحتفل المســيحيون في باكســتان بعيد 
الفصح، لكن لم يتضح ما إذا كان أفراد الأقلية المسيحية هم هدف 

الهجوم، بحسب مسؤول الشرطة حيدر أشرف.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى عصر أمس 

الأحد.
ووقع الهجوم فيما اشــتبك أنصار حارس شــرطة سابق قتل 
حاكم البنجاب السابق سلمان تيســير مع الشرطة في العاصمة 

إسلام أباد، بعد شهر من إعدام القاتل.
وانطلق الحشــد الغاضب من مؤيدي ممتاز قدري، الذي قتل 
تيســير فــي 2011 على خلفيــة معارضة حاكم الإقليــم لقوانين 
التجديــف المثيــرة للجدل، إلى المنطقة الدبلوماســية مشــددة 

الحراسة.
وشن الجيــــش الباكستاني هجــــوما في حزيران/ يونيو 
2014 ضد مسلحين إسلاميين على صلة بتنظـــــيم القــــــاعدة 
في منطقة القبائل شــمال غربـــــي البـــــاد على الحدود مع 

أفغانستان.

توقيف 4 مشتبهين بالتفجير الإرهابي في 13 مداهمة جديدة

يمينيون بلجيكيون يتظاهرون ورئيس بلدية بروكسل يصفهم بـ»الأوغاد«

بتغطية روسية وإسناد إيراني... وأنباء عن مقتل 170 عنصرا من قوّاته

النظام السوري يسيطر على تدمر بعد تكبد خسائر كبيرة

بحث في الدوحة مع »فتح« قضايا الموظفين في غزة وبرنامج حكومة الوفاق السياسي والمشاركة في المنظمة

وفد »حماس« في مصر يعد بملاحقة المتطرفين داخل القطاع ويرفض التدخل في سيناء ويبحث فتح المعبر
غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

تعود حركة حماس من جديد لعقد لقاءات مع المســؤولين 
فــي جهاز المخابــرات العامــة المصرية، لإعطائهــم ردودها 
على الملفات التي جرى نقاشــها في جولــة المباحثات الأولى 
الأســبوع الماضي، والتي جاءت بعد قطيعة طويلة، وســط 
تحليلات كثيرة حول تفاصيل الردود التي قالت الحركة إنها 
»إيجابية«. وفي مؤشــر على ذلك طالبت وزارة الداخلية في 
غزة الراغبين بالســفر من معبر رفح المغلــق، التوجه لتأكيد 

تسجيلهم، في مؤشر على إمكانية فتحه قريبا.
وبــدأ وفد حماس مباحثاته مع المســؤولين المصريين، في 

العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، عقب مشاركة عدد من 
أفراده في مباحثات لإتمام المصالحة عقدت مع وفد من حركة 

فتح قدم إلى العاصمة القطرية الدوحة من الضفة الغربية.
وقال مصــدر من الحركــة لـ»القدس العربــي« إن الوفد 
وخلال اللقاء الأخيــر مع المخابرات المصريــة، قدم إجابات 
على كل التســاؤلات التــي طرحتها القاهــرة، وإن الزيارة 

ستخصص لاستكمال المباحثات مع المخابرات.
وأشــار المصدر الذي فضــل عدم ذكر اســمه، أن حماس 
أعربت عن استعدادها لمراقبة الحدود مع سيناء، لكنها أكدت 
عدم اســتعدادها للتورط والمراقبة داخل ســيناء، كما أكدت 
ملاحقتها للمتطرفين داخل قطاع غزة، والذين يشكلون خطرا 

على القطاع قبل مصر.
وبما يشــير إلى قرب حدوث تغــــــير في السياســـــة 
المصريــة المتبعة فــي التعامل مع قطــــــاع غزة، هــــناك 
تلميحات لقرب فتح معبر رفح المغلــق، خلال الفترة المقبلة، 
بناء على طلب من حركة حماس للجهات المصرية، حيث تعقد 
آمال على عملية فتح قريبــة خلال زيارة وفد الحركة الحالي 

لمصر.
ومن أجل ذلك واستعدادا لعملية الفتح المحتملة، أصدرت 
وحدة التسجيل للســفر في هيئة المعابر والحدود في وزارة 
الداخلية في غزة، كشفاً للمواطنين المسجلين للسفر عبر معبر 

رفح البري.

وفي الشــأن الداخلي الفلســطيني وملف المصالحة، قال 
المســؤول في حماس إن وفدي حماس )برئاسة نائب رئيس 
المكتب السياســي للحركة الدكتور موســى أبو مرزوق إلى 
جانب عزت الرشــق وأعضــاء قــــــياديين آخرين( وفتح 
)عضــو اللجنة المركزيــة للحركة ومســؤول ملف المصالحة 
الوطنية عزام الأحمد، إضافة إلى القيادي صخر بسيســو( 
التقيا في الدوحة مســاء الســبت، وتم بحث نقاط ما زالت 

موضع خلاف.
وعلمت »القدس العربي« أن نقاط الخلاف التي يتم بحثها 
تتركز على البرنامج السياســي لحكومــة الوحدة الوطنية 
المقترحة، وعضوية منظمــة التحرير ومصير الموظفين الذين 

يديرون قطاع غزة تحت حكم حماس.
وحــول هــذه القضيــة قالت مصــادر إنه تجــري الآن 
هيكلــة الموظفين في القطاع، وتصر حمــاس على مواصلتهم 
لوظائفهم، ومشاركة موظفين آخرين من السلطة الفلسطينية 
بوظائف القطاع، كما تطالب حماس بتوظيف كوادر منها في 

المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية.
وحول البرنامج السياسي لحكومة الوفاق، يصر الرئيس 
الفلســطيني أن يكون برنامجه هو برنامــج الحكومة، فيما 
ترى حماس أنه من الممكن أن يعتمد البرنامج السياسي على 
وثيقــة الوفاق الوطني التي تم طرحها عام 2006 بمبادرة من 

الأسرى.

الإمارات: أحكام بالمؤبد على 11 متهما بالإرهاب
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واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي: 

الــدور  كيــري  جــون  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  امتــدح 
الروســي في ســوريا وإيران. وفــي مقابلة مــع برنامج »فيس 
ذا نيشــن« على شــبكة »ســي بي اس« الأمريكية، رد كــــــيري 
على الانتــــــقادات القائلة إن روســيا انتصــرت وحصلت على 
قواعــــد في ســـــوريا بسبب السياسة الأمريكية، قائــــلا »إن 

هذا أمر ســخيف وهراء، لأن الــروس كان لديهم موقع قدم في 
سوريا منذ سنوات«.

وحول مصير الأســد، قال إنه لا يستطيع القول متى سيذهب 
الأســد، ولكــن إذا لــم يتنــح ويســمح بالفتــرة الانتقاليــة، فلن 
يكون هناك ســام في ســوريا. وأضاف كيري: الروس ليســوا 
متزوجين من الأســد وهم يعتقدون أن الشعب السوري يجب أن 

يقرر عبر العملية السلمية مصير الأسد.           

كيري امتدح الدور الروسي في سوريا وإيران: موسكو ليست متزوجة من الأسد! 
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عناصر تابعة للنظام السوري في مدينة تدمر بعد السيطرة عليها أمس
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■ بغداد - وكالات: دخل رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، 
المنطقة الخضراء المحصنة في بغــداد، التي تضم مقري الحكومة 
والبرلمان، حيث بدأ، أمس الأحــد، اعتصاما مع عدد من القريبين 

منه إلى حين تحقيق الإصلاحات السياسية.
وأظهر البث المباشــر لقنــوات تلفزيونية قــول الصدر لآلاف 
المعتصمــن أمام أبــواب المنطقة الخضراء: »ســأدخل الخضراء 

بمفردي وأعتصم داخلها وأنتم تعتصمون على أبوابها«. 
وتابع مخاطبــا الحضور: »لا تبارحوا المــكان«، وذلك قبل ان 
يتوجه إلى داخل المنطقة. وتوجـــــه الصدر بعدها مع مجموعة 
قليلة مــن مرافقيه إلى بوابــة الخضراء حيث اســتقبله جنود 
وضباط كبار قام عــدد منهم بتقبيل يده من دون أن يعترض أحد 

طريقه.
وجلــس الصدر خلــف جدار الخضــراء الإســمنتي ونصب 
مرافقوه خيمة خضراء ســتكون مكان اعتصامه. ونقل تلفزيون 
الطيف التابع له مشــاهد تظهر دخوله المنطقة الخضراء ونصب 
الخيمة وجلوســه داخلها إلى جانب مجموعة مــن رجال الدين 

المقربين منه.
وتأتــي خطوة الصدر بعــد انتهاء مهلة 45 يومــا كان حددها 

لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، مطالبا بتغيير الوزراء التابعين 
للأحــزاب السياســية المهيمنة علــى الحكم واســتبدال وزراء 

تكنوقراط بهم.
وقال لأتباعه، قبل دخوله، إن من يقيمون في المنطقة الخضراء: 
»راهنوا على ألا فقر في العراق )في حين( راهنت على أن الشــعب 
في حاجة وفقر، وراهنوا على عدم وجود الفســاد وراهنت على 
وجود الفساد، وراهنوا على عدم انضباطكم وتنظيمكم، وراهنت 

على أنكم مطيعون ومنظمون«.
وأكد أن »مشــروع الإصلاح مهــم جدا. رفعنــا راية الإصلاح 
السياسي والحكومي وأطلب منكم الاستمرار على هذا المشروع.« 

وطلب الصدر من أنصاره خارج أسوار الخضراء عدم الصراخ 
والهتاف لعدم إزعاج سكان المنطقة المجاورة. وشدد على وجوب 
عدم الإســاءة إلى قــوات الأمن وقال: »من يســىء لقوات الأمن 

يسىء إليَّ شخصيا«.
وتفرض قوات الأمــــــــن إجراءات مشــددة حول أســوار 
المنطقــة الخضراء التي تضــم مقري الحكومــة والبرلمان وعددا 
مــن مقار البعثات الأجنبيــة وأبرزها ســفارتا الولايات المتحدة 

وبريطانيا.

بعد انتهاء مهلة لرئيس الوزراء... وضباط استقبلوه بتقبيل يديه

الصدر يعتصم »وحده« داخل المنطقة الخضراء
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
شنت كتلة »ائتلاف دولة القانون«، التي يرأسها نوري المالكي، 
هجوما لاذعا ضد تصريحات الســفير السعودي في العراق، ثامر 
السبهان، المتعاطفة مع معاناة الفلوجة. وجاء في تصريحاته ان 
ما يجري في الفلوجة »امر طبيعي بسبب تغليب المصالح الخاصة 

والتهميش«.
ودعت الكتلة، أمس الاحد، الحكومــة إلى وضع حد لتصرفات 
السفير الســعودي. وقال رئيس الكتلة، قاسم الاعرجي، في بيان 
له ان »تدخل الســبهان في احــداث الفلوجة يــدل على انحياز 

طائفي، بعيدا عن الدبلوماسية وبعيد عن الواقع«.
ودعــا الحكومة العراقية إلــى »وضع حد لتصرفات الســفير 
الســعودي لأنه يدافــع عن الإرهــاب ويطلــق تصريحات غير 
واقعية«. وألمح الأعرجي، إلى أن الســفارة الســعودية، على هذا 

النحو »تبدو منبرا للتحريض العنصري والطائفي«.
كما وصفت النائبة عن ائتــاف دولة القانون، عواطف نعمة، 
تصريحات الســفير الســعودي حول الفلوجة بأنها »تدخل وقح 
في الشــأن الداخلي العراقــي«، معربة عن رفضها ما أســمته » 

بالتدخلات السافرة ».
وقال بيان النائبة ان الســفير الســعودي »كعادته في صلفه 
ووقاحته وتدخلاته في الشــأن الداخلــي العراقي صرح بأن ما 
يحدث في الفلوجــة هو نتيجة لما وصفه بأنه تشــرذم وتهميش 
للآخر، في حين ان حكومة آل سعود هي آخر من يتكلم عن تهميش 
الآخر بعد تهميشها شريحة من شعبها على أسس طائفية وإعدام 

رجال الدين ظلماً ».
وتســاءلت نعمة :« إذا كان السفير ثامر السبهان يتظاهر بأنه 
متعاطف مع أهالي الفلوجة، فلمــاذا لا يتعاطف أيضاً مع ضحايا 
تفجيرات الحلة ولا مع ضحايا بقية التفجيرات التي تحصد أرواح 
المئات من المدنيين الأبرياء بســبب فتاوى القتل والإجرام القادمة 

من السعودية؟ أم أن هناك دوافع اخرى تقف وراء تصريحاته«؟
وأضافت ان من »المؤســف أننا انشــغلنا بزوبعة الإصلاحات 
والخلافات السياسية وكل فريق يستعرض عضلاته أمام الآخر، 
وتركنا شرذمة آل سعود يتدخلون في شأننا الداخلي بكل صلف 
ووقاحــة«، داعية الحكومة والجماهير إلــى »التعبير عن رفضها 

لهذه التدخلات السافرة«.
وكان الســفر الســعودي ثامر الســبهان ذكــر أن »ما يحصل 
في مدينة الفلوجة مــن أحداث يعد طبيعيا لمن يســعى لمصالحه 
الشخصية، وكذلك نتيجة للتشــرذم والتناحر ومحاولة تهميش 

الآخر«.
وأشــارت صحيفة »الرياض« السعودية إلى أن السبهان أشار 
عبر تغريدة له على حســابه الشــخصي في »تويتر« إلى أن »ما 
يحدث في الفلوجــة وغيرها حدث طبيعي لمن يســعى لمصالحه 
الشخصية وأيضا نتيجة للتشــرذم والتناحر ومحاولة تهميش 
الأخــر«. واختتم الســبهان تغريدة بــأن الإنقاذ يتــم فقط عبر 
التغيير من الداخل«. وانتقدت النائبة عن كتلة القانون، فردوس 
العوادي، الســفير الســعودي، واتهمته بأنه »تجاوز الخطوط 
الحمراء« بمحاولة اســتخدام قضية مدينــة الفلوجة لـ»تأجيج 
النعرات الطائفيــة« في العراق، ودعت الحكومــة إلى طرده من 

البلاد. 
وقالت في بيانها إن »الســبهان تجاوز الخطــوط الحمر هذه 

المرة بمحاولته اســتخدام قضية مدينة الفلوجة لتأجيج النعرات 
الطائفية داخل العراق«، مبينةً أن »الســبهان لا يتصرف على انه 
شخص دبلوماسي ممثلا لدولة في العراق، وانما يتصرف كرجل 

مخابرات وممثلًا لطائفة معينة«.
ويذكــر أن عصام بن صالح العويد، عضــو هيئة التدريس في 
جامعة الإمام محمد بن سعود، أعلن إن ملك السعودية سلمان بن 
عبد العزيز، قد وجه بسرعة إغاثة أهالي مدينة الفلوجة العراقية 

المحاصرين.
وأضاف في مقابلة متلفزة مع قناة سعودية، إن »الدولة وعلى 
رأسها الملك ســلمان وجهت بإرسال الغذاء والدواء لأهالي مدينة 
الفلوجة العراقية المحاصرين«، وانه »تّم ارســال شاحنات غذاء 

إلى المدينة«.
وكان رئيــس البرلمان العراقي، ســليم الجبــوري، وحكومة 
محافظــة الأنبار ومنظمات انســانية دولية قــد وجّهوا نداءات 
استغاثة إلى الحكومة الاتحادية من اجل انقاذ المدنيين المحاصرين 
في مدينة الفلوجة من إبادة جماعية ينفذها تنظيم الدولة اضافة 

إلى الحصار والجوع.
ومعروف أن العديد من القوى السياســية الشــيعية اعتادت 
توجيه الانتقادات إلى تصريحات الســفير الســعودي السبهان 
ومواقــف حكومته تجاه القضايــا العراقية متهمــة إياها بخلق 
الفتنــة، وخاصة بعد إقدام الســعودية على إعــدام رجل الدين 

الشيعي المعارض نمر النمر في عام 2015. 

نواب يدعون إلى طرده ويهاجمون حكومة الرياض 

انتقادات شيعية نارية لتصريحات 
السفير السعودي بشأن معاناة أهل الفلوجة

بغداد ـ »القدس العربي:

تواصلت أمــس الأحد هجمات القــوات العراقية 
وطيران التحالف الدولي على مواقع تنظيم »الدولة« 
)داعش( في الموصل والأنبــار، مع صد عدة هجمات 

للتنظيم وإسقاط طائرة مسيرة تابعة له.
ومن جهــة أخرى ذكــر بيان صــادر عن الجيش 
التركي أنه »عقب سقوط قذائف الدولة على القاعدة 
العســكرية فــي بعشــيقة، أول من أمس الســبت، 
اســتهدفت مقاتلات قوات التحالف الدولي والتركية 

عدة أهداف للتنظيم في المنطقة«. 
كثيف  قصف  التحالــف،  قصــف  »أعقب  وأضاف 
للمقاتــات التركيــة علــى أربعــة مواقــع إضافية 
للتنظيم«، مؤكدا »اســتمرار الغــارات التركية على 
الدولــة في المنطقــة، بقدر ما تســمح بــه الظروف 

الجوية«.
وكان الجيــش التركــي، أعلن الســبت مقتل أحد 
جنوده وإصابة آخر في شــمال العراق بعد ســقوط 
صواريــخ أطلقها تنظيــم الدولة خلال اشــتباكات 
مع قــوات البشــمركه الكردية قرب قاعــدة تتمركز 
فيها قوات تركية في معســكر بعشــيقة، حيث يدرب 
عســكريون أتراك مســلحين عراقيين علــى محاربة 
التنظيم. وقال في بيانه: »تم الرد على أهداف للدولة 

جرى تحديدها في المنطقة«.
ويذكر أن »حزب العمال« الكردستاني التركي، من 
جهته، وسع نشاطه العسكري في الأراضي العراقية 
بعد ظهور تنظيم »الدولة« فيه، فشارك مع البيشمركه 
في تحرير منطقة سنجار من التنظيم في نهاية 2015. 
وفي سياق العمليات في الموصل أيضا، أعلن حزب 
العمال الكردســتاني التركي أيضا تحرير 51 إيزيدياً 
مختطفاً من قبضة تنظيم الدولة في منطقة ســنجار 
أول من أمس السبت، مؤكداً أن قواته بدأت بالتحرك 

لتحرير المناطق التابعة لقضاء البعاج.
وقال القيادي في الحزب، عكيد كلاري، في حديث 
لـــوكالة »الســومرية نيوز«، إن »قواتنا تمكنت من 
تحرير 51 إيزيدياً مختطفاً من قبضة تنظيم الدولة في 

قرية أم الذيبان التابعة لقضاء البعاج بينهم نســاء 
وأطفال وتم نقلهم إلى مركز سنجار«.

وأضاف أن »قوات العمال الكردستاني بدأت حملة 
تحرير باتجاه قضاء البعاج«، مبيناً أنه »تم يوم أمس 
تحرير ثلاث قرى تابعة لقضاء البعاج ضمن العملية 

ذاتها ».
وفي قاطــع عمليــات الأنبــار، أعلنــت المصادر 
العســكرية أن القوات العراقية شــنت أمس هجوما 
بمشاركة عشائر الأنبار ضد أوكار الدولة في الاطراف 

الخارجية لمدينة هيت )180 كيلومترا غرب بغداد(.
وأعلنت قيادة شــرطة قضاء حديثة في محافظة 
الأنبار، أن القوات المشــتركة تمكنت من تطهير مبنى 
مديرية شــرطة قضاء هيت، غرب الرمادي، بعد قتل 

العشرات من عناصر الدولة في معارك شرسة.
وذكرت المصادر ان القــوات الأمنية تقدمت فجرا 
باتجاه مدينة هيت الاستراتيجية على مواقع عناصر 
التنظيــم بدعم من طيران التحالف الدولي. وأســفر 
هذا عن مقتــل العديد مــن عناصر الدولــة وتدمير 

أسلحتهم وأوكارهم.
وكانــت خلية الإعــام الحربي، التابعــة لقيادة 
العمليات المشــتركة، أعلنت الجمعــة تحرير ناحية 
كبيســة التابعة لقضاء هيت الواقع على مســافة 45 
كيلومترا إلى الغرب من مدينة الرمادي مركز محافظة 

الأنبار بالكامل.
ووجهت خلية الإعلام، في وقت ســابق، نداء إلى 
أهالي كبيســة يطالبهم بـ«عدم الخروج من منازلهم 

والبقاء فيها لحين إكمال عملية التطهير«.
وفــي ناحية البغــدادي، ذكرت المصــادر الأمنية 
إفشــال تسلل 9 انتحاريين إلى قاعدة عين الأسد التي 
تضم مستشارين أمريكيين، واندلعت بينهم والجيش 

العراقي اشتباكات تدخلت فيها القوات الأمريكية.
وتمكــن الجيــش العراقــي، بمســاعدة القوات 
الأمريكية، من قتل 8 انتحاريين، وفجّر التاسع نفسه 
عند بدء الهجــوم بمدخل القاعدة التــي يوجد فيها 

المستشارون الأمريكيون.
وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة 
عسكريين عراقيين بينهم ضابط برتبة رائد، وأصيب 

6 جنود آخرين بإصابات متباينة.
وفي قاطع الموصل، شــمال العراق، أعلنت مصادر 
البيشمركه الكردية تحرير قريتين قرب سنجار غرب 
الموصل على الحدود مع ســوريا وقطع الطريق على 

الدولة.
القريتين من  البيشــمركه تحريــر  واعلنت قوات 
سيطرة تنظيم الدولة إثر عملية نفذت غرب سنجار، 
بينما كشفت عن استشــهاد ثلاثة من مقاتليها خلال 
العملية التــي تأتي في إطار الاســتعدادات الجارية 

لتحرير مدينة الموصل.
كما تمكنت قوات البيشــمركه من إســقاط طائرة 
تجســس بدون طيــار لتنظيم الدولــة الإرهابي في 

محور سد الموصل.
التي  الطائرة  البيشــمركه، فإن  وبحسب مصادر 
تم إســقاطها تســتخدم لأغراض التجسس، إذ تقوم 
الفيديو لتنظيم  بالتقاط الصور وتســجيل مقاطــع 

الدولة.
وبدأ السكان في المناطق الموجودة جنوب الموصل 
بمغادرة منازلهم بدءا من أول من أمس الســبت بعد 
شن القوات المســلحة العراقية هجومها على الدولة. 
وأظهرت صور مقدمة من وزارة الدفاع الُأسر المغادرة 
بــكل ما يمكنها حمله وفرارها مــن قراها على أطراف 
مخمور. وبــدأت القوات المســلحة العراقية الهجوم 
منذ الخميس، في مــا وصفه رئيس الوزراء العراقي، 
حيدر العبادي، بـ«المرحلة الأولــى من حملة تحرير 

الموصل«.
وبدأ الهجوم من منطقة مخمور التي نشــرت فيها 
الآلاف مــن القــوات العراقية في الأســابيع القليلة 
الماضية حيث أقاموا قاعدة بالتعاون مع البشــمركة 
الكردية والقــوات الأمريكية على بعــد 60 كيلومترا 

جنوب الموصل معقل الدولة الإسلامية في العراق.
سيســتعيدون  إنهم  عراقيون  مســؤولون  وقال 
الســيطرة على الموصل في العام الحالي، لكن العديد 
منهم تســاءل عما إذا كان الجيش الذي انهار جزئيا 
عندما اســتولت الدولة الإسلامية على ثلث الأراضي 
العراقية في عام2014 ســيكون مســتعدا في الوقت 

المناسب.

تحرير 51 إيزيدياً اختطفهم التنظيم بينهم نساء وأطفال 

هجوم عراقي على هيت وتحرير قريتين في سنجار 
وغارات تركية على تنظيم »الدولة« في الموصل

مواطنون يفرون من المعارك الدائرة بين القوات العراقية وتنظيم »الدولة« في الموصل

من كوباني إلى تدمر والموصل

أبرز المناطق التي خسرها التنظيم
 منذ بداية 2015

■ بيــروت ـ أ ف ب: منــي تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش( منذ كانون 
الثاني / يناير 2015 بهزائم كبيرة في العراق وســوريا حيث اســتعاد الجيش 

السوري السيطرة الكاملة على مدينة تدمر الأثرية.
ورغــم ان التنظيم الأصولــي أصبح في موقع دفاعي في هــذه المدينة، فقد 
أظهرت اعتداءات بروكســل ان شــبكاته في الخارج ما زالت قادرة على تدبير 

عمليات واسعة بحسب عدد من الخبراء والمسؤولين.
وقال مسؤول فرنسي في مكافحة الإرهاب مؤخرا: »كلما فقد تنظيم الدولة 
مكاســب على الأرض كلما قام بتصدير نفســه )...(. هذه الخلافة ســتصبح 

مفهوما للتصدير وتتضاءل كواقع على الأرض في الشرق الأوسط«.

أول نكسة: كوباني 

في 26 كانون الثاني / يناير 2015 طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة 
عين العــرب ـ او كوباني ـ الحدودية مع تركيا على يد وحدات حماية الشــعب 
الكردي بعد أكثر من اربعة اشــهر من المعارك الشرســة التي جرت تحت غطاء 

ضربات التحالف الدولي ضد الجهاديين، بقيادة الولايات المتحدة. 
وكان تنظيم الدولة الإسلامية شــن هجومه في أيلول/ سبتمبر 2014 على 
محيط كوباني، وهي كبرى مدن أحد ثلاثة »كانتونات« في المنطقة حيث أقام 

الأكراد نوعا من الحكم الذاتي بعد اندلاع الأزمة السورية في 2011.
وفــي منتصف حزيران / يونيو 2015 ســيطرت وحدات حماية الشــعب 
الكــردي مدعومــة بمســلحين معارضين ســوريين على مدينة تــل ابيض التي 
ســقطت بأيــدي تنظيم الدولة الإســامية قبل ســنة من ذلك. وكانــت المدينة 
إحــدى نقطتي عبــور رئيســيتين يســلكهما التنظيــم الجهادي لنقل أســلحة 

ومقاتلين رغم إغلاقها من قبل تركيا.

استعادة تكريت

في 31 آذار / مــارس 2015 اعلنت القــوات العراقية الحكومية اســتعادة 
مدينــة تكريــت، معقل الرئيس الراحل صدام حســن على بعــد 160 كيلومترا 
شــمال بغــداد، إثر اكبر عمليــة قامت بها ضــد الجهاديين منذ هجــوم تنظيم 
الدولــة في حزيــران / يونيو 2014. ومعركة تكريت، التي شــكل نزوح قســم 
كبير من ســكانها المقدر عددهم بـ200 ألف نسمة عاملا مساعدا فيها، حشدت 
آلاف الجنــود والشــرطة والميليشــيات. كما شــاركت طهران وواشــنطن في 
اســتعادة هذه المدينة الكبــرى المأهولة بغالبية من الســنة في محافظة صلاح 

الدين )شمال( التي سيطر عليها تنظيم الدولة في 11 حزيران / يونيو 2014.

الأكراد يستعيدون سنجار

في 13 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015 استعادت القوات الكردية العراقية 
ـ مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي ـ ســنجار من قبضة تنظيم الدولة، 
لتقطع بذلك طريقا اســتراتيجيا يســتخدمه الأصوليون بين العراق وســوريا 
المجاورة. وقد استولى التنظيم المتطرف على منطقة سنجار في اب / اغسطس 
2014، وأقدم على ارتكاب فظائع بحق الأقلية اليزيدية التي كانت تمثل غالبية 

سكانها.
استعادة الرمادي

في الثامن من كانون الأول / ديســمبر 2015 استعادت القوات العراقية، 
التي تحظى بدعم التحالف، حيا رئيسيا في مدينة الرمادي قبل ان تدخل بعد 

خمسة عشر يوما وسط المدينة.
وفي أواخر الشــهر نفســه انســحب آخر مقاتلي تنظيــم الدولة من المجمع 

الحكومي في الرمادي.
والرمــادي، الواقعــة علــى بعد 100 كيلومتــر غرب بغداد، هــي كبرى مدن 

محافظة الأنبار الشاسعة المجاورة لسوريا والسعودية والأردن.
 وكان التنظيم المتطرف اســتولى عليها في 17 أيــار/ مايو 2014 إثر هجوم 

واسع النطاق وانسحاب فوضوي للقوات العراقية.

هجوم مزدوج في تدمر والموصل

في 24 آذار / مارس دخل الجيش السوري، مدعوما ميدانيا بقوات »حزب 
الله« اللبناني والقوات الخاصة الروســية وبمؤازرة الطيران الروسي، مدينة 
تدمر الأثرية، الواقعة على بعد 210 كيلومترات شرق العاصمة دمشق، بعد أن 
ســقطت في أيدي تنظيم الدولة في 21 أيار/ مايــو 2015.  وفي الجانب الآخر 
مــن الحدود أطلق الجيــش العراقي، مدعوما بميليشــيات وطيــران التحالف 

الدولي، هجوما لاستعادة الموصل، ثالث مدن العراق )شمال(.
وفي 27 اذار/ مارس اســتعاد الجيش الســوري مدينة تدمــر بالكامل بعد 
معارك طاحنة. وانسحب الجهاديون إلى معاقلهم في الرقة ودير الزور وقرى 
مجــاورة. وتشــن القوات العراقيــة الآن هجومــا على التنظيــم المتطرف بغية 

استعادة مدينة الموصل التي تعتبر »العاصمة« الفعلية للتنظيم في العراق.

أربيل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

تحدث مصدر عســكري لـ»القدس العربي« عن مشــاركة القــوات الأمريكية، 
الفرقة »المجوقلة 101«، القوات المســلحة العراقية في المعارك من أجل الموصل، من 

خلال استخدامها المدفعية وإجراء عمليات انزال جوي في مناطق مختلفة.
 وقالت هذه المصادر إن طائرات »الشينوك« الأمريكية شاركت في نقل الجنود 
العراقيين وإنزالهم على أهداف منتخبة حسب قوله، مبيناً أن المعارك الدائرة في 
محور »مخمور« لم تشــهد  حتى الآن تقدماً  ملحوظاً للقوات العراقية إلا في ثلاث 
قرى. وقالت المصادر إن الهدف من العملية العســكرية هو إبعاد مســلحي تنظيم 
الدولة من هــذه القرى التي يتخذها مركــزاً لإطلاق الصواريــخ على القطعات 
العســكرية المتمركزة في قضاء مخمور. فقد قام التنظيم في وقت ســابق بإطلاق 
عدد من الصواريخ على القطعات العســكرية في هذه الرقعة، ما أدى إلى سقوط 

عدد من الجنود العراقيين بين قتيل وجريح.
وأضاف المصدر: »يستقى من الخطط المرســومة من قبل القادة العسكريين أن 
قيادة العمليات المشــتركة ســتقوم بفتح عدة محاور أخرى للهجوم، وذلك بعد 
جعل التنظيم يدفع بكل قدراته العســكرية في منطقة جنوب شــرق المدينة، ومن 
ثم تكون منطقة شمال وشمال غرب الموصل شبه خالية من المسلحين«. وهو ما قد 

يسهل عملية تقدم القوات الأمنية نحو الموصل بكل سهولة، حسبما أفاد المصدر.

وقال شــهود عيان لـ»القدس العربي« إن  تنظيم الدولة قام بإرسال تعزيزات 
عسكرية إلى مناطق مختلفة من جنوب شــرق الموصل. وقالوا إن التنظيم أدخل 
جنوده فــي حالة نفير عام، مع بــدء الحكومة العراقية معركة اســتعادة مدينة 
الموصل، الخاضعة لســيطرته والتــي انطلقت من مدينة مخمور جنوب شــرق 

الموصل.
وتحدث الشهود عن قيام التنظيم بنشر مدافع ثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات 
في أماكن متفرقة من مراكز الهجوم، مؤكدين سماعهم دوي المدافع والمقاومات في 

سماء المنطقة التي كانت تستهدف طيران التحالف الدولي. 
وكان هذا الأخير بدأ بشــن هجمات عنيفة ومســتمرة وبشكل متواصل تزامناً 
مع انطلاق العملية العســكرية التي اطلقتها وزارة الدفــاع العراقية، مصحوبة 
بمقاتلين من الحشد العشــائري، كما قام التنظيم بدفع عدد من الآليات المصفحة 
إلى أرض المعركة، التي قالوا إنها مفخخة، فضلًا عن إرســاله عددا من المســلحين 
لغرض صد الهجوم الذي وصف بالأوســع منذ ســيطرة التنظيــم على المدينة. 
وأشــار الشهود إلى قيام التنظيم في وقت سابق بزرع الأراضي بالألغام الأرضية 

والعبوات الناسفة، وهو ما أعاق تقدم القوات المشتركة.
زكرم  لصولما  ةنيدم  ىلع  هترطيس  ضرف  ةيملاسلإا  ةلودلا  ميظنت  نأ  ركذي   
ةظفاحم ىونين )405 كيلومترات لامش ةمصاعلا دادغب( يف رشاعلا نم ناريزح / 

يونيو 2014 قبل أن يسيطر على مساحات واسعة من العراق.

مصدر: الفرقة الأمريكية 101 شاركت 
في معركة جنوب شرق الموصل

■ بغــداد - رويترز: تجمع المســيحيون 
العراقيون في بغداد هذا الأســبوع للاحتفال 
بعيد القيامة، لكن خفف من صخب الاحتفالات 
مخاوف من أن يقضي تنظيم الدولة الإسلامية 
على الطائفة الآخذة في الانكماش، وذلك رغم 
أن الجيش بدأ هجوما تدعمه الولايات المتحدة 

لاستعادة الموصل موطن أجدادهم.
المســيحيون  اضطر   2014 منتصــف  ففي 
في الموصل إلى الفرار عندما اســتولى تنظيم 
الدولة على هذه المدينة الشــمالية وبدأ تدمير 
مواقع دينية يرجع تاريخها إلى قرون مضت، 
لينهــي وجود المســيحيين الــذي يرجع إلى 
الســنوات الأولــى للدين المســيحي والذين 

بلغت أعدادهم في المدينة عشرات الآلاف.
وفــي الأســبوع الماضــي بــدأت القوات 
العراقية، تدعمها الولايــات المتحدة، هجوما 
على تنظيم الدولة في عمليــة اعتبرت بداية 
لحملة أوسع لتطهير المناطق المحيطة بالموصل 
وذلــك رغم بــطء التقدم. وقال الأب ميســر 
المخلصــي، القس في كنيســة ســان جورج 
الكلدانية في شــرق بغداد: »نحــن مهددون 
بالفناء. هذه كلمة قاسية لكننا نقل عددا يوما 

بعد يوم. فشعبنا يسافر مهاجرا«.
ومثــل الملايين غيرهم مــن العراقيين الذن 
اضطــروا لمغادرة وطنهم بســبب اســتيلاء 

التنظيــم الجهادي على ثلث مســاحة البلاد، 
انتقل أفراد الأقلية المسيحية من مدن الشمال 
وقراه إلــى العاصمة أو مدن أخرى، كما انضم 
كثيرون منهم لصفوف الأعداد الكبيرة الهاربة 
إلى أوروبا. وتقلصت أعدادهم إلى بضع مئات 
الالاف مــن حوالي 1.5 مليون مســيحي قبل 

الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003.
وتجمــع حوالــي 250 مســيحيا لحضور 
الكنيســة  فــي  الحزينــة  الجمعــة  قــداس 
الكاثوليكية المحصنة بحوائط من الخرســانة 
المسلحة والأسلاك الشــائكة ورجال الشرطة 

المسلحين. 
وأعاد صبية تمثيل مشــهد صلب المســيح 
وردد الحاضرون الترانيــم الدينية بالعربية 
وبلهجة مشتقة من اللغة الآرامية القديمة التي 

كانت لغة المسيح.
وتوفر الكنيســة الغذاء والمال لما يصل إلى 
45 أسرة نازحة من الموصل بسبب المتشددين 
الذين أصدروا إنذرا للمســيحيين عام 2014: 
فإما دفع الجزية أو اعتناق الإســام أو الموت 
بحد السيف. ثم جرد الجهاديون مئات الأسر 

المسيحية من ممتلكاتها أثناء هروبها.
وقالت هدى متى ســعيد )30 عاما(، التي 
مع  الأســبوعية  العطلة  قداســات  حضــرت 
زوجها وأبنائهما الثلاثة، إن أســرتها غادرت 

الموصل قبل عامين. واختطف عم لها يعيش في 
المدينة وقتل في ذلك الوقت تقريبا. وأضافت: 
»لا يمكن أن نعود. فجيراننا جاءوا واستولوا 
على منزلنا. وأرادوا أخذنا رهائن وأخذ كل ما 

نملك من أشياء ثمينة«.
وتابعــت أن الأســرة لا تعتــزم الهجرة. 
ولكن، حتى إذا طرد المتشــددون من المدينة، 
فقــد اســتبعدت الانتقال مــع أســرتها إلى 
الموصل، أكبر مدن شــمال العــراق حيث كان 
الســنة والشيعة والمســيحيون واليزيديون 
يتعايشون. وقالت: »عدد قليل جدا من الناس 

يفكرون في العودة إلى الموصل«.

إدارة الخد الآخر

وتحدث الأسقف باسيليو يالدو في عظته 
يوم الجمعة محذرا مــن الثأر، وقال للمصلين 
إن رسالة الصفح التي أتى بها المسيح لم تكن 

أهم قط في العراق مما هي اليوم.
ويقاتل بعض المســيحيين مع قوات الأمن 
بينما رفــع آخرون الســاح وكونوا فصائل 
مســلحة للدفاع عــن أراضيهم فــي مواجهة 
تنظيم الدولة في سهول نينوى قرب الموصل. 
لكن رسالة الأسقف وجدت صدى في ما يبدو 

بين الحاضرين.

وبعد القداس قالت ريم بولس سعادة )27 
عامــا(، وهي من المتطوعين بالكنيســة: »منذ 
أن كنا صغارا تربينا على الحب والتســامح. 
لن أطلب الثأر. فما الذي سأكســبه من الثأر؟ 

سيرتد علي ليؤذيني«.
وأضافت ريم، وهي صيدلانية تكرس جانبا 
كبيرا من وقت فراغها للكنيســة، أنها تشــعر 
أنها مضطرة للبقاء رغم أنها ليســت متفائلة 
بمســتقبل العراق باعتبارها واحدة من آخر 

أفراد أسرتها الذين بقوا على قيد الحياة.
وترجع المســيحية في العــراق إلى القرن 
الميــادي الأول، إذ يقال إن الرســولين توما 
وثاديوس جلبا البشارة إلى السهول الخصبة 

لنهري دجلة والفرات.
إنهــم يحرمون  الآن  المســيحيون  ويقول 
في كثير مــن الأحيان من حريــة التعبير في 
الذي يغلب عليه المسلمون، ويفتقون  العراق 
ـ مثل كثير من العراقيين ـ للإحســاس بالأمن 

وللخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.
وقال القس المخلصي: »المسألة هي ما الذي 
يحدث بعد تحرير الموصل؟«، مشــيرا إلى أن 
حكومة العراق بحاجة إلى بذل المزيد لحماية 
المســيحيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 
وأضاف: »التفكير فقط فــي تحرير الموصل لا 

يوفر الراحة للمسيحيين«.

رغم تطورات الموصل موطن أجدادهم 

المسيحيون في العراق يخشون الانمحاء على يد »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

فــي انتصــار لإرادة الحيــاة وتحديــا للمعانــاة، أقــام 
النازحــون في مخيــم التكيــة جنوب بغــداد، عرســا جمع 
زوجين جديدين في المخيم، على أمل أن يكون بشارة  بقرب 
انجــاء غمامة النــزوح والتشــرد والعودة إلــى الديار بعد 

تحريرها.
وحضرت »القــدس العربي« حفل زفــاف عنزي وردي، 
النــازح مــن القائم أقصى غــرب العراق، على إحدى نســاء 
المخيم، وســط فــرح الأهل والأصدقاء ورعايــة إدارة المخيم 

التي ساعدت في تجهيز وجبة طعام العرس للحاضرين. 
وعبــر العريس وردي عــن ارتياحه البالغ لمشــاعر الفرح 
التي ســادت بين النازحــن في المخيــم وروح التعاون التي 
لمســها من الإخوة النازحين لإتمام هذا الزواج. ورغم غياب 
الطقوس التقليديــة للزواج التي تعود أهالــي القائم عليها، 
مثل إقامة الحفــات والولائم الكبيرة وحضور أعداد كبيرة 

من أقارب العريســن، إلا أن الــذي عوض عن ذلك هو تجمع 
كل الرجال في خيمة وكل النســاء في خيمة أخرى وتقديم 
الطعام البســيط وتقديم التهنئة، وهو ما أدخل السرور في 

نفوس الحاضرين.
وأكــد وردي، وهو معلم في مدرســة المخيــم، أن البعض 
من النازحين عارض فكــرة الزواج في ظل المعاناة وظروف 
النزوح القاسية وقلة الموارد المالية وكون معظم أفراد عائلته 
ما زالوا تحت ســيطرة تنظيم »الدولة« )داعش ( في القائم، 
إلا أن آخريــن رحبــوا بالفكرة ودعمــوا رغبته بالاســتقرار 
ولو نســبيا، خاصة أنــه كان عازبا وســط العائــات. كما 
أن فترة البقــاء في المخيم لا أحد يعــرف مداها، إضافة إلى 
رغبة البعــض في بعض الفرح بين صفــوف النازحين لرفع 
معنوياتهــم. وعبّــر العريس عــن شــكره لإدارة المخيم التي 

جهزته بخيمة جديدة وبعض التجهيزات والفرش.
ويؤكــد وردي، الــذي وصل إلى مخيــم التكية للنازحين 
فــي العاصمة العراقيــة، قادما من القائم بعــد رحلة طويلة 
عبر الصحــراء مليئة بالمعانــاة والمخاطر، أنــه فر من بطش 
داعش الذي جعل حياة الناس في مدينته الصغيرة المحاذية 
للحدود الســورية، جحيمــا لا يطاق وخاصــة للرجال. لذا 

تــرك عائلته، التي تتكون في معظمها من النســاء والأطفال 
وبعض الفتيان، وكان عليه الخيار بين الانضمام إلى داعش 

أو الفرار منهم.
وقال عــدد مــن الحاضرين فــي احتفال العــرس، وهم 
نازحــون من الأنبــار وصلاح الديــن، بكلماتهــم أن العرس 
يعبر عن التشــبث باســتمرارية الحياة التي يواجه الانسان 
فيها مختلف المصاعــب والتحديات، وأن عزيمة »الرجال لا 

تكسر« في مواجة الصعاب والمعاناة. 
وقالوا إن سكان المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة أصبح 
حلمهــم الفرار بروحهــم وعائلاتهم والوصــول إلى بغداد، 
حتــى ولو كانت الإقامة في مخيــم للنازحين، مؤكدين أنهم 
عاجزون عن مقاومــة التنظيم المدجج بكل أنواع الأســلحة 
والإمكانيــات، بينمــا ليس لــدى الأهالي ســاح، ولا توجد 

جهة حكومية تدعمهم أو تتابع أوضاعهم.
وأختتم المشاركون في الاحتفال الصغير فعاليتهم بزف 
العريســن إلــى خيمتهما، مــع تمنيات بأن يكمــا حياتهما 
القادمــة فــي ديارهمــا الأصليــة، مع وعــد بترتيــب زفاف 
جديــد وأفراح هناك بين الأهل والأقــارب بعد تحرير المدينة 

والعودة إليها.       

وميض فرح في ليل البلاد الطويل

»القدس العربي« تحضر عرساً في مخيم للنازحين في بغداد السفير السعودي ثامر السبهان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات:

القــى رئيــس مجلــس الــوزراء المصري، 
المهندس شريف إســماعيل، بيان الحكومة أمام 
البرلمــان، امس الأحــد، في جلســته الأربعين 
مــن دور الانعقاد العــادي الأول مــن الفصل 
التشــريعي الأول، وذلك وفقا للمــادة 146 من 
الدســتور المصري وبعد التغيير الوزاري الذي 

شمل 10 حقائب وزارية.
وبالرغــم من حالة الترقــب والانتظار التي 
كانت من قبل الشــعب المصري لهذا البيان، إلا 
أن قرار مجلس النواب الذي اتخذه بعدم إذاعة 
الجلســات على الهواء مباشــرة، حرم جموع 
الشــعب من هذه الجلســة التاريخيــة والتي 
انتظرها الملايين، لأنها ســتحدد ملامح المرحلة 

القادمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً.
وتضمن برنامج الحكومة 7 محاور رئيسية: 
المحور الأول هــو الحفاظ على الأمــن القومي 
المصــري، والمحــور الثانــي يتضمن ترســيخ 
الديمقراطية، وتدعيمها، وكذلك يتضمن  البنية 
الاقتصادي في  الرؤيــة والبرنامــج  البرنامج 
فيتضمن  الرابــع  المحــور  أما  الثالــث.  المحور 
العدالة الاجتماعية والخدمات التي ســتقدمها 

الحكومة للمواطنين. 
ويتناول المحور الخامــس التنمية القطاعية 
فــي القطاعات المختلفة »صناعيــة  ـ  زراعية  ـ  
تجارية«، لافتا إلى أن الإصلاح الإداري للدولة 
وتحقيق الشــفافية والنزاهة ســيكون المحور 
الســادس من برنامج الحكومة، على أن تختتم 
الحكومة برنامجها بالمحور السابع وهو التأكيد 
على دور مصر على الصعيدين العربي والدولي 

مع التأكيد على تعزيز دورها دوليًا وإفريقيًا.
وأيضا قــال رئيــس الــوزراء إن حكومته 
ســتعمل على تهيئــة المناخ المناســب لإجراء 
انتظارها خلال  التي طــال  الانتخابات المحلية 
الربــع الأول مــن 2017. ويذكــر أن مصــر بلا 

مجالس محلية منذ يونيو / حزيران 2011 عندما 
صــدر حكم من محكمة القضــاء الإداري بحلها 
في أعقــاب الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت 
الرئيس الأســبق حســني مبارك في فبراير / 
شباط من نفس العام. وأجريت آخر انتخابات 
محلية عام 2008 وهيمــن عليها أعضاء الحزب 

الوطني المنحل الذي كان يقوده مبارك.
وقــال إســماعيل: »ســتعمل الحكومة على 
تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية 
خلال الربع الأول من عام 2017 بوصفه أحد أهم 
مرة  أول  وهذه  الديمقراطية«.  العملية  مقومات 
تحدد فيها الحكومة تاريخا محتملا للانتخابات 

المحلية التي طال انتظارها.
وانتخــب البرلمان الحالي فــي أواخر العام 
الماضي وعقد أولى جلساته في العاشر من يناير 
كانون الثانــي الماضي. ويهيمــن على البرلمان 
مؤيــدو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي 
الذي انتخب بعد عام على إعلانه حين كان قائدا 
للجيش ووزيرا للدفاع عزل الرئيس الســابق 
محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين 

عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتعهــد رئيس الوزراء بــأن تعمل حكومته 
على »تأسيس نظام سياسي ديمقراطي يحترم 
مبــادئ حقوق الإنســان ويقوم على ســيادة 

القانون«.
وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية محلية 
ودولية الســلطات المصرية بارتكاب انتهاكات 
واســعة لحقــوق الإنســان منذ عزل مرســي 
بالإضافــة إلى تقويض المكاســب الديمقراطية 
مبارك.  إطاحــة  بعد  المصريون  انتزعهــا  التي 
وتنفــي مصــر ذلــك وتقــول إنهــا ملتزمــة 

بالديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان.
وتشــكلت حكومة إسماعيل في 19 سبتمبر / 
أيلول الماضي بعد أســبوع من استقالة حكومة 

إبراهيم محلب. 
وأجرى إسماعيل تعديلا وزاريا يوم الأربعاء 
الماضي شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء 

المالية والاستثمار والسياحة.

وأوضح رئيس الوزراء أمس أن معدل النمو 
ارتفع إلى 4.2٪ وتراجع التضخم إلى ٪11.5 
كما أن نســبة البطالة تراجعت من 13.7٪ إلى 

13.3٪ نهاية العام الماضي.
وأكــد أن البرنامــج يتضمن تحقيــق المزيد 
من آليات الشــفافية وتعزيز دور مصر إقليميا 
و دوليــا، وان مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة 
والخدمات المقدمة للمواطــن وخاصة المرتبطة 

بالحياة اليومية أهم ملامح برنامجنا.
وأضاف أن 80٪ مــن الموازنة العامة يوجه 
للإنفاق على الأجــور والدعــم والدين العام، 
مؤكدًا أنهم يواجهون صعوبة الوفاء بمتطلبات 

الزيادة السكانية.
 وقال إن فاتورة الدعم بلغت 231 مليار جنيه 
فــي موازنــة عــام 2015 و2016 بالإضافة إلى 

ارتفاع الأجور إلى 218 مليار جنيه.
وقــال احمــد ســامي، الأمين العــام لحزب 
»مســتقبل وطن«، لـ»القدس العربي« ان بيان 

الحكومــة »متزن وركز على ما ينادي به الحزب 
دائما مــن ضــرورة تحقيق كافــة إحتياجات 

المواطن المصري البسيط. 
كمــا ركــز البيــان علــى تحقيــق العدالة 
المصــري  الشــارع  ومتطلبــات  الاجتماعيــة 
وتحســن الأحــوال الاقتصاديــة، وركز على 
ونحن  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  القضيــة 
نطالب الحكومة بتنفيذ جميــع التعهدات التي 
التزمــت بها فــي البيان وان يتــم ترجمة هذه 

التعهدات على أرض الواقع وبشكل سريع«.
واضــاف ان حزبه »يوفر للحكومة كل الدعم 
لمســاندة الحكومة في تنفيذ برنامجها من اجل 
المواطن المصري. وانا أتوقع بشكل كبير ان تتم 
الموافقة على بيان الحكومة من قبل البرلمان، لأن 
الحكومة تطرقت إلى مواضيــع هامة والبرلمان 
كان بصــدد الحديث عنهــا والعمل عليها خلال 

الفترة القادمة«.
واوضــح ان قــرار منع بث الجلســات على 

الهواء مباشرة »موجود منذ فترة، وفكرة إذاعة 
الجلســة على الهواء من عدمه ليســت بالأمر 
المهم ولكن ما يهمنا هو مضمون الجلسة وبيان 

الحكومة«.
ووفقا للدســتور ناقــش البرلمــان برنامج 
الحكومة الذي قدمه إليها رئيس الوزراء مساء 
أمس، وســيصوت علــى منح الثقــة للحكومة 
الحالية أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر. ومن 
غير المتوقع أن يرفض البرلمان حكومة إسماعيل 

في ظل هيمنة مؤيدي السيسي عليه.
ووفقا للمادة 146 من الدستور، إذا لم تحصل 
حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب 
خلال ثلاثين يومــا على الأكثــر، يكلف رئيس 
بترشــيح  الوزراء  لمجلس  رئيســا  الجمهورية 
من الحــزب أو الائتــاف الحائز علــى أكثرية 
مقاعد مجلــس النواب. فإذا لم تحصل حكومته 
علــى ثقة أغلبية أعضاء مجلــس النواب خلال 
ثلاثين يوما، عُد المجلــس منحلا ويدعو رئيس 

الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد.
وتشــير هــذه المادة إلــى أنه: »فــي جميع 
الأحوال يجــب ألا يزيد مجموع مــدد الاختيار 
المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، 
وفي حالة حل مجلــس النواب، يعرض رئيس 
الوزراء تشــكيل حكومته، وبرنامجها  مجلس 
على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له«. 
وفي حال اختيــار الحكومة مــن الحزب أو 
الائتــاف الحائز علــى أكثريــة مقاعد مجلس 
النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشــاور 
مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع 

والداخلية والخارجية والعدل.
النواب،  وقال مصطفى بكري، عضو مجلس 
ســعيد  البرلماني  مع  الهاتفية  مداخلتــه  خلال 
حساســن، عبر قنــاة »العاصمــة«، »إن بيان 
رئيــس الــوزراء أمــام البرلمان تضمــن 200 
صفحــة وتم توزيعهــا على الأعضــاء، واعلن 
رئيس الوزراء عن تشــكيل لجنة خاصة لبحث 
بيان الحكومة لمــدة 10 أيام، وهي مكونة من 16 
من رؤســاء الهيئات البرلمانيــة، بالإضافة إلى 

الخبراء والنواب والمســتقلين وعددها سيصل 
إلى 50 عضوا«.

وتابــع: »بيان الحكومة تنــاول 3 نقاط هي 
التحديات التي تواجه مصر، وأهداف الحكومة 
من وراء هــذا البيان، والحلــول التي تطرحها 

الحكومة«.
 وان رئيــس الــوزراء ســيضع خطة لمدة 
ســنتين من خلالها يعد رئيــس الوزراء بحل 
البرلمان  مشــاكل محــددة حتــى يســتطيع 
محاســبة الحكومة بعد ذلك إذا لــم تنجز ما 

تعهدت به.
مجلس  عضــو  الشــرباصي،  فوزي  وقال 
إنه كان  النواب، في تصريحــات تلفزيونية، 
يأمل بث بيان الحكومة على الهواء مباشــرة 
بالطمأنينة ومزيد  المواطنين  من أجل شــعور 
من الشفافية وإشراكهم في الحياة السياسية 
ومساعدة نواب الشــعب في اتخاذ القرارات 

المصيرية التي تهم الشارع المصري«.
 وقــال إن برنامج الحكومــة »كان لابد أن 
يكــون واقعيا ومنطقيــا وأن يشــمل حلولا 
منطقيــة للأزمات التي تمر بها مصر في الوقت 
الحالــي وكان لابــد أن يشــمل أيضــا خطة 

مستقبلية من أجل طمأنة الشباب«.
وأبــدى ســمير غطــاس، عضــو مجلس 
النواب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية »ام 
بي سي مصر«، استيائه من قرار البرلمان منع 
البرلمان، لافتًا  أمام  بث خطاب رئيس الوزراء 
إلى أن ذلك يخالف الدستور وحق الشعب في 
المعرفة، وأن ائتلاف دعــم مصر هو وراء هذا 
القرار وهو أمر غير مفهوم وليس هناك ســبب 

واحد وجيه لذلك.
رئيس  إســماعيل  شــريف  المهندس  وقال 
الــوزراء، خــال الكلمة التــي ألقاهــا أمام 
البرلمان إن برنامــج الحكومة »لا بد أن يراعى 
الأمــن القومي بالإضافة إلى ترســيخ الرؤية 
لمصر الحديثة وتبني برنامــج متوافق عليه. 
والبرنامج يعتمد على رسم خطة حتى يونيو 

/ حزيران 2018.

الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من 2017 

رئيس الوزراء المصري يحدد أمام البرلمان سبعة محاور رئيسية في سياسة الحكومة

رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

دشــنت حركــة »بلدنــا« هاشــتاغ »مطلــوب من 
السيســي«، الذي دفع عــددا كبيرا من نشــطاء مواقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و»تويتر« للتفاعل معه 
لعرض طلباتهم على السيسي لتطوير مصر، والمطالبة 
بتنفيذ أمور لم تتحقق ســواء على المستوى السياسي 
أو الاقتصادي. وفــي المقابل دافع آخرون عنه وطالبوه 

بالاستمرار في سياسته. 
وطالب نشطاء من السيسي بتطوير النظام الإداري 
في البــاد. »فالنظام الحالي في الدولــة متهالك، ولابد 
من تحويله إلى آخر حديث«، حســبما كتب أحدهم، إلى 
جانب تطوير الوزارات وتحويلها من وزارات مستهلكة 
إلى وزارات منتجة للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة. 
وقالــت جيجي: »مطلوب من السيســي التعليم.. يا 
ريس التعليم.. خلي الشــباب حواليــك هما هيدعموك 
وأفكارهــم جيــدة«، وأضافــت نــورا: »مطلــوب من 
السيســي.. الأمن يا ريس، الأمناء في الكمائن يركزوا 
شــوية وميتكلمــوش فــي الموبيلات ولا مــع بعضهم 

ويفتحوا عينهم«.
وعلق طه قائلا: »مطلوب من السيســي الحفاظ على 
اســتقلال القرار الوطني فذلك من أسباب اختيارنا له.. 
عودة الخطاب الشــهري للتواصل مع الشــعب وعدم 
الحديث لبرامج التوك »شــوز«.. كلمنا إحنا يا ريس«. 
ورد أمين: »طلبي الوحيد من رئيســي هو إنفاذ القانون 

على الجميع.. حينها تفتخر مصر بشعبها«.
وتابعــت أميــرة: »مطلوب من السيســي مصارحة 
الشــعب بجميع الأخطار التي تواجههــا مصر والدول 
المتورطة ضد مصــر.. وأن يطلب من القضاة الإنجاز في 
القضايا«. وأضاف ياسر: »مطلوب من السيسي بحيرة 
ناصر.. اســرع مشــروع تنمية لمصر.. استزراع سمكي 

يقلل فاتورة اســتيراد اللحوم.. نزرع الأراضي حولها 
وإشراف الخدمة الوطنية على زراعتها«. وعلق منتصر: 
»مطلوب من السيســي تطوير الخطاب الديني لحماية 

مستقبل أولادنا«.
وردت ســمر: »يخلي الداخلية مــا تصدرش بيانات 
تاني«، وتابع ممــدوح: »مطلوب من السيســي تمكين 
الشــباب والاســتفادة من طاقتهم وعقولهم في العمل 
العام والحكومي.. وخطة خماسية لتطوير مستشفيات 
مصر.. كل عــام يتم اختيار خمــس محافظات لتطوير 

مستشفياتهم على أعلى مستوى«.
وقال عادل: »الضرب بيد من حديد على كل فاسد وكل 
مرتش وكل خاين.. النظر فــي مناهج التعليم وتطوير 
نظــام التعليم مــن الأول والعمــل على إنتــاج عمالة 
ماهرة.. العدالة الاجتماعية بجد«. وعلقت وفاء: »كشف 

الحقائق بمنتهى الصراحة«.
وأضاف أســامة: »مطلوب من السيسي.. الاستمرار 
فــي دك الإرهابيين اللــي في ســينا ولا يتوقف إلا بعد 
القضاء عليهم«. وردت »هالة«: »مطلوب من السيســي 
وضع الحــدود الجنوبية تحت المجهــر، والاهتمام بها 
كما نهتم بحدود ســيناء وليبيا، فلا تدري من أين تأتي 
الخيانة«. وتابعت نســرين: »مطلوب من السيســي.. 
أجهزة الدولة لســه مخترقة وتعمل ضد إدارة الرئاسة 
في التطوير والتقدم.. من محاربة المفســدين والخونة 

والمتآمرين مطلب أساسي«.
وانطلق نشطاء ومغردون آخرون للدفاع عنه، فكتب 
أحدهم أن الرئيس »يقوم بكل شــيء من دون أن يطلب 
منه أحد ذلك«. ووجه الانتقاد للشعب قائلًا إن »الشعب 
هو اللي يجب أن يشتغل بضمير ويحب مصر«. وطالب 
مغرد آخــر مؤيد للرئيــس بمنع تــداول أي معلومات 
عســكرية، إلا ما يصدر عن المتحدث العســكري، وذلك 

»لحماية الأمن القومي«.

حركة »بلدنا« تدشن هاشتاغ »مطلوب من السيسي« 
فيحتل موقع الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي

■ رومــا ـ وكالات: أعلن وزير الداخليــة الإيطالي، انجيلينو 
الفانــو، ان المحققين المصريين »راجعوا موقفهــم« نتيجة إصرار 
إيطاليــا في قضية الباحــث الإيطالي جوليــو ريجيني وتمديد 

التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.
وقال الوزير الإيطالي، في مقابلة نشرتها صحيفة »كورييري 
ديلا ســيرا«، أمس الاحد: »أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة، 
وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم وأطلعونا على 

ان تحقيقاتهم ما زالت جارية«.
وشدد على »ضرورة مشاركة محققينا مباشرة )في التحقيق( 
والمســاهمة في الاســتجوابات وأعمال التدقيق التــي يجريها 
الزملاء فــي القاهرة. نظرتنــا ضرورية«. وتابــع: »أكرر لذوي 
جوليو والمواطنين ان الحكومة الإيطالية ســتتوصل إلى أسماء 

القتلة«.
يذكــر أن إيطاليا كانــت قد أرســلت فريقا من ســبعة أفراد 
للتحقيق في مقتل ريجيني لكن بعد نحو شــهرين من وجودهم 
في القاهرة قالــوا إنهم لم يحصلوا على الأدلــة التي يرون أنها 

ضرورية لإجراء تحقيق ملائم.
ويوم الســبت أنذر رئيس الحكومة الإيطالي، ماتيو رينزي، 
بأن بلاده »لن ترضى بحقيقة مواتية« للسلطات المصرية، وذلك 
بعد ان أعلنت الشرطة المصرية ان عصابة إجرامية قتلت ريجيني 

في القاهرة في مطلع شباط / فبراير.
وقبــل تصريح رينزي الأخير أعربت الســلطات السياســية 
والقضائية الإيطالية عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة 
المصرية اثــر تحقيقاتها ان ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا مطلع 

شباط/فبراير، كان ضحية شبكة اجرامية.
الغربية  الدبلوماسية  وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط 
في مصر بــأن يكون عناصر فــي أجهزة الأمن خطفــوا الباحث 

وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.
يذكر أن ريجيني فقد أثره في 25 كانون الثاني/يناير في وسط 
القاهرة وعثر على جثته بعد تسعة ايام ملقاة على جانب طريق 

سريعة مشوهة وتحمل اثار تعذيب.
وريجيني )28 عامــا( طالب دكتوراه فــي جامعة كامبريدج 

البريطانية كان يعد في مصــر أطروحة حول الحركات العمالية. 
واظهر تشــريح جثته آثار حــروق وكســور وتعرضه للضرب 

المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.
وكانت وزارة الدخلية المصرية أصدرت بيانا نهاية الأســبوع 
الماضي قالت فيه إن قوات الشــرطة تمكنت مــن قتل 5 من أفراد 
عصابة متخصصة في اختطاف الأجانب وسرقتهم. وبعد عملية 
تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة أســفر عن مقتلهم جميعا، 
عثرت الشــرطة على وثائق تكشــف تورطهم في مقتل الباحث 

الإيطالي.

ونشــرت الوزارة في صفحتهــا على موقع فيســبوك صورا 
للمضبوطــات وبينهــا جواز ســفر الطالب المغــدور وبطاقاته 
وهاتفه. واضاف البيــان ان زوجة أحد أفــراد العصابة القتلى 
»اعترفت أن هذه الحقيبة تخص زوجها«. وفصل البيان اســماء 
القتلــى الأربعة وجميع المضبوطات التــي عثرت بحوزتهم وفي 

المنزل الذي دهمته.
وكانــت الداخلية المصريــة أعلنت في 24 شــباط/فبراير ان 
التحقيقات في مقتــل الطالب الإيطالي اظهــرت احتمال وجود 

»شبهة جنائية او انتقام شخصي«.
وأصدر البرلمــان الأوروبي قرارا يدين مــا وصفه بـ »تعذيب 
جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة«، معتبرا أن »حادث 
مقتلــه ليس الوحيد إذ يأتي في ســياق ظاهرة متكررة تشــمل 
حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة«.
وقال مصدر في وزارة الداخلية يوم الجمعة: »نحن لم نذكر أن 
أفراد تلك العصابة هم من قتلوا الطالب الإيطالي. أرجعوا للبيان 
لتعرفوا اننا ذكرنا أننا عثرنا على متعلقاته فى منزل أحدهم وهذا 
خيط قد يساعدنا فى كشــف لغز مقتل الطالب«. وأضاف: »نحن 
مازلنا نعمل في القضية وعندما نصل إلى شــيء سنعلن عنه... 
لم نوقــف البحث في القضيــة ولم نكن نعــرف علاقتهم )أفراد 

العصابة( بالطالب الإيطالي«.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي تعهد الاســبوع 
الماضي بإحقاق العدالة في قضية مقتــل الطالب الإيطالي. وقال 
السيســي في مقابلة مع صحيفة »لا ريبوبليكا« الإيطالية »اتعهد 
اننا ســنتوصل إلــى الحقيقة واننا ســنتعاون مع الســلطات 
الإيطاليــة لإحالة المجرمين الذيــن قتلوا ابنكم امــام القضاء«. 
واكد الرئيس المصري ان المحققــن يعملون »ليل نهار« على هذه 
القضية، داعيــا إلى الصبر لأن التعرف على قتلــة النائب العام 
هشام بركات في حزيران / يونيو الماضي حصل قبل فترة وجيزة.
ولإيطاليا ومصر مصالح مشــتركة مهمة، كملــف ليبيا الذي 
تضطلع فيه القاهرة بدور اساسي في حال حصول تدخل مسلح، 
إضافة إلى عقد ضخم لاســتثمار الغاز المصري من جانب شركة 

»ايني« الإيطالية.

بعد ضغوط إيطالية وأوروبية عالية على القاهرة

روما: المحققون المصريون »راجعوا موقفهم« 
في قضية الباحث الإيطالي القتيل جوليو ريجيني

ضجة أردنية قابلها صمت رسمي سوداني 

جدل واسع في الخرطوم بعد شبهات حول تسريب طلاب أردنيين امتحانات الشهادة السودانية
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أغلقت وزارة التربية والتعليم في السودان 
البــاب أمــام إي إحتمــال لإعــادة إمتحانات 
الشــهادة الســودانية، بعد التداول الواســع 
والمدعــم بتأكيدات رســمية أردنية بتســريب 

الإمتحانات بواسطة طلاب أردنيين.
وشــهدت الأيــام الماضيــة جــدلا إعلاميا 
ســودانيين  كتــاب  بــن  واســعا  وشــعبيا 
وأردنيين حول هذا الموضوع تضمن اتهامات 
وتراشــق بالكلمات. وإنتقل الجدل من حالة 
الامتحانــات المســربة  إلــى مجــالات أخرى 
مثل الأدوية المغشوشة وذلك بدون إي ردود 

أفعال رسمية من الجانبين.
ورغم أن ســعاد عبد الرازق، وزيرة التربية 
والتعليم في السودان، سارعت إلى التصريح 
بوجــود غش من طلاب أجانب في امتحانات 
هذا العام، لكنهــا عادت لتقول إن الغش ليس 
)تســريبا( وإنمــا اســتعمال لأجهــزة ذكية. 
وأضافــت  إن هذه القضية يتم حســمها  عبر 
القانون تحت إشــراف ومتابعــة لجنة الأمن 
فــي  وبالتشــديد  الداخليــة  وزيــر  برئاســة 

القانــون الذي يحمــي خصوصية الشــهادة 
السودانية.

وقالت الوزيرة إن الامتحانات تمت بشكل 
جيد في  جميع مراكــز الامتحانات التي تبلغ 
أكثر مــن 300 مركز ولم تثبــت اي حالة غش 

على الطلاب السودانيين.
وتخوف أوليــاء أمور الطلاب من تداعيات 
مســتقبل  علــى  وتأثيرهــا  القضيــة  هــذه 
أبنائهــم الممتحنــن. وتوقع كثيــرون أن تتم 
إعــادة الإمتحانات، لكن الوزيــرة أكدت عدم 
وجــود تســريب وأعلنت أن عمليــة تصحيح 
الامتحانــات ســتبدأ فــي منتصــف الشــهر 
المقبــل. ويتوقــع أن تعلــن النتائــج منتصف 

شهر رمضان المقبل.
الســودانيين  الطــاب  مــن  العديــد  لكــن 
أشــاروا إلــى واقعة التســريب عبــر الطلاب 
الأردنيين الذين جاءوا للسودان فقط من أجل 
الإمتحانــات، بمعنــى أنهم لم يكونــوا طلابا 
منتظمــن بالمدارس طــوال العام الدراســي، 
وظهروا في شــكل مجموعات كبيرة تســكن 

في شقق في الخرطوم.
وتــداول الســودانيون مقطــع فيديــو بــه 
تصريح لنائب رئيس الــوزارء ووزير التربية 
الأردنــي، محمد الذنيبــات، أعلن مــن خلاله 

تأكدهم من تسرب أوراق إمتحانات الشهادة 
الســودانية ـ عبر الطلاب الأردنيين ـ وبالتالي 
أصــدر قــرارا بعــدم اعتمــاد هذه الشــهادة 

وبطلانها.
كما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي  
ـ  خاصة فيســبوك ـ جــدل ونقاش عن طلاب 
أردنيــن معتقلين فــي الخرطوم بســبب هذا 
الموضــوع. وبينما تتعامــل الخرطوم مع هذه 
القضيــة بكتمــان واســتحياء، تضــج عمان 
بردود الأفعــال الصاخبة، خاصة في وجود 
ضغط كبير على المســؤولين وأجهزة الإعلام 

من قبل اسر الطلاب الموقوفين.
الأردنيــة تصريحــا  الصحــف   ونشــرت 
منسوبا للناطق الإعلامي في وزارة الخارجية 
وشــؤون المغتربــن قــال فيــه إن الســلطات 
الســودانية ستفرج عن الطلبة الأرنيين الستة 
الموقوفين على خلفية تسريب أسئلة امتحان 

التوجيهي في السودان قريبا.
وبحسب تصريحات أردنية فإن الموقوفين 
ســتة طلاب، لكــن التحقيق طــال اكثر من 80 
طالبــا أردنيــا مــن الممتحنــن في الســودان 

والذين يبلغ عددهم 700.
ونقلت وســائل إعــام محليــة أن المجلس 
التشــريعي في ولاية الخرطوم قرّر استدعاء 

وزيرة التربية بالولاية ومســاءلتها حول هذا 
الموضوع باعتبار أن ولاية الخرطوم هي التي 

حدثت فيها هذه التداعيات.

الطــاب  عــدد  ان  إلــى  وتجــدر الإشــارة 
الشــهادة  امتحانــات  لأداء  الجالســن 
الســودانية المؤهلــة للجامعات بلــغ 474380 

طالباً وطالبة جلســوا للإمتحانــات في أكثر 
مــن 3 آلاف مركــز، بزيــادة 3٪ عــن العــام 

الماضي.

سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم السودانية في مؤتمرها الصحافي في الخرطوم )القدس العربي(

جوليو ريجيني
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شؤون عربية وعالمية

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:
شهدت بلدات حيط وسحم الجولان وجلين والشيخ 
ســعد في الريف الغربي من درعا جنوب البلاد، حركة 
نزوح كبيــرة للمدنيــن الذين قدر ناشــطون عددهم 
بالآلاف، نحو بلدات زيزون وتل شــهاب، وذلك نتيجة 
استمرار الاشتباكات العنيفة وبمختلف انواع الأسلحة 
بين فصائل »الجيش الحر« وفصائل إســامية من جهة 
و»حركة المثنى« الإســامية و«لواء شــهداء اليرموك« 
المتهمين بمبايعــة تنظيــم »الدولة« من جهــة أخرى، 
ويسلك المدنيون في رحلة نزوحهم عبر وادي اليرموك 
طرقاً وعّرة وشاقة على الأطفال والنساء وكبار السن، 
خصوصا ً أولئك النازحين من بلدة حيط التي يحاصرها 

»شهداء اليرموك«.
ويعد هذا الطريــق عبر وادي اليرمــوك الطريق 
الوحيد لإخلاء الجرحى والمصابــن من بلدة حيط، 

الذي يتم نقل المصابين عبره عن طريق الحمار.

وكان في استقبال النازحين ومد العون لمساعدتهم 
فرق الدفــاع المدني في الريف الغربــي لدرعا والتي 
اســتطاعت رغم الإمكانيات البسيطة من نقل العديد 
مــن النازحين نحو مناطق أكثر أمنــاً  في زيزون وتل 

شهاب.
أحمد النابلســي أحد الناشــطين في الدفاع المدني 
غرب درعــا يقــول لـ»القــدس العربــي«، »نتيجة 
للاشتباكات الحاصلة بين فصائل المعارضة السورية 
متمثلتــا بالجبهة الجنوبية وبــن تنظيم داعش، في 
مناطق حيط وســحم وجلين وتســيل وعدوان فقد 

اضطر الأهالي للنزوح من منازلهم«.
 وسلك النازحون بحسب النابلسي »طريق الوادي 
للعبــور إلى مناطق أكثر أماناً، وقــد قصد النازحون 
قرية زيزون وطفس والمزيريب وتل شهاب مكاناً  لهم 
وقدر عدد النازحين بحوالي )15 ألف( نازح، وتواجد 
الدفاع المدني السوري في مشهد النزوح وقدم واجبه 
تجاه أهله بنقل العديد، من النازحين الذين تعرضوا 
للإجهــاد إثر الطــرق الوعرة التي ســلكوها وكانت 

حوالي خمس ساعات مشياً على الأقدام«.

وأضاف »يكمن دورنا في نقــل العائلات النازحة 
إلى المــدارس والبيوت التي تم تجهيزها لاســتقبال 
النازحين في المزيرب وطفس وزيزون وتل شــهاب، 
وكذلك نقــل الجرحى إلى المشــافي الميدانية والعمل 

على ايصال بعض الحالات الخطيرة إلى الأردن«.
إلى ذلك ســقطت عائلــة كاملة مكونــة من أبوين 
وطفلين جراء قصف مدفعي اســتهدف بلدة تســيل 
في الريــف الغربي لدرعا مصدره تل الجموع، لترتفع 
حصيلة القتلــى بين المدنيين منذ بدايــة الاقتتال بين 
تشــكيلات الجيش الحر وفصائل إســامية من جهة 
و»حركــة المثنى« و»لواء شــهداء اليرموك« من جهة 
أخرى منذ أســبوع تقريبــاً، الى 19 قتيــاً وعدد من 

الجرحى بحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا.
وتوالــت الاتهامات مــن قبل ناشــطين للفصائل 
المقاتلة بمسؤوليتها عن ســقوط الضحايا في تسيل 
فيما ناشــد أهالي البلدة كافة الفصائل المقاتلة، بينما 
ناشد ناشــطون الفصائل كافة بأن تتخفف من وطأة 
القصــف وأن تعمل على حمايــة المدنيين وفتح طرق 

آمنة لخروجهم.

حركة نزوح كبيرة غرب درعا جراء المواجهات 
بين »الجيش الحر« وفصائل مرتبطة بتنظيم »الدولة«

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

في وقت غاب وزير الخارجية والمغتربين 
جبران باســيل عن كل مراحل زيارة الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون وخصوصاً 
عن استقباله في المطار بذريعة وفاة خاله، 
فــإن كثيرين قللوا مــن أهمية هــذا العذر 
يتأخر  لم  سياســية  بأمور  المسألة  وربطوا 
باسيل في الكشف عنها في مؤتمر صحافي 
عقــده في دارته فــي البترون تنــاول فيه 
ملــف النازحــن حيث قــال »كنا قــد قمنا 
بجهد شــارك لبنان فيه لأكثــر من مرة من 
ضمــن مجموعة الدعــم الدوليــة من اجل 
ســوريا لحذف عبارة »العــودة الطوعية« 
واســتبدالها بعبارة »العودة الآمنة« لأن لا 
الحرب  انتهاء  بعد  الطوعية«  مبرر«للعودة 
وتنفيذ الحل الســلمي والسياسي. وهذا تم 
بموافقــة الدول العشــرين الأعضاء الذين 
شاركوا في المؤتمرات التي عقدت، ولا يحق 
لمنــدوب الأمم المتحدة وحــده إصدار نص 
آخر واســتعمال المعنى نفســه. انما حاول 
التذاكي باســتعمال الكلمة، عندما استبدل 
عبــارة الطوعية بمــا ترجمتــه »إذا كانوا 
يرغبون في ذلك« حيث المعنى نفسه، وهذه 
بالنسبة الينا هي قضية كبرى وهي القضية 

الأساسية«.
ورأى »ان الزيــارة الأخيرة للأمين العام 
للأمم المتحدة هي تفصيل بســيط من ضمن 
هذه المقاربة الدوليــة الخاطئة تجاه لبنان 
بموضــوع النازحين الســوريين. وبالتالي 

هذه الزيارة مع كل ما رافقها او شــابها من 
اخطاء على مستوى الشكل أو البروتوكول 
او المضمون في موضوع النازحين واللجوء 
الى لبنان، تبقــى تفصيلًا مــن ضمن هذه 

المقاربة الدولية العامة«.
وتطرق الوزير باســيل الى الزيارة التي 
قام بها الأمين العام لــأمم المتحدة بان كي 
مون الى نهر البــارد، وقال »هل بإمكاننا ان 
نســأل منظمة الأونروا اين قضية الأونروا 
اليوم؟ وكلنا نعرف ان مســتحقات الدولة 
منها منذ كنت وزيراً للطاقة 120 مليون دولار 
النازحين،  مخيمــات  عن  كهرباء  كرســوم 
وهذا المبلغ غير مسدد حتى اليوم. الاونروا 
اليوم ترزح تحت عجــز في ميزانيتها ليس 
أقل من 100 مليون دولار، وهناك تخلف من 
توقف  وهناك  مســاهماتها،  دفع  عن  الدول 
لمســاعدات إغاثية طارئة لأكثــر من 2000 
عائلة وهناك تقليص بنســبة الاستشــفاء 
وتقشف في القطاع التربوي واقفال لمكاتب 
الوكالة في عدة أماكن«، ســائلًا »إذا لم يكن 
هذا توطيناً للفلســطينيين فما معنى تخلي 
المجتمــع الدولــي عــن واجباته فــي ملف 

اللاجئين الفلسطينيين؟«.
وأضاف »إن لبنان يميز دائماً بين الإرهاب 
والنزوح انما يجب ان نقرّ أن الإرهاب اصبح 
النزوح  من المســببات الأساســية لحالات 
الجماعيــة التي نشــهدها. ولدينــا وقائع 
على هذا الأمر منها واقعة عرســال وتداخل 
مخيمات النازحين الســوريين مــع البلدة، 
وهذا ما أنتج حتى اليــوم عدم قيام الدولة 
والجيش بحســم أمرهما لإنهاء المسألة في 
والمخيمات.  النازحين  وجود  بسبب  عرسال 
وأنا لســت بصدد تبرير ذلك، الذي اعتبره 

تقصيراً سياسياً وتقاعساً منذ بدء الاحداث 
أوصلنا الــى هنا. أما المثل الآخر فهو احداث 
بروكسل وباريس حيث تبين وجود نازحين 
من سوريا ومن تركيا دخلوا بغطاء النزوح 
وتســلل بينهم إرهابيون، وبفكرة اعطائهم 

ميزات النازح المضطهد.
وهناك عدد من الــدول التي تتباهى بأن 
الى  تلقائياً  ويتحــول  نازحاً  يدخل  النازح 
مواطن، ومن ثــم ندخل فــي عملية الدمج 
من  لفئات  وغيــره  التدريجي  والاندمــاج 
الناس تتســبب بمشــاكل وها هو المشــهد 
الذي نراه فــي اوروبا يتحول ويتضعضع. 
اذن نحــن لا يمكننا ، بهــدف إرضاء بعض 
المغردين بإســم حقوق الإنسان ، أن نمس 
بحقــوق الإنســان الســوري وأن نمــس 
بحقوق بلــده بالدرجــة الأولــى. لذلك لا 
يمكننا إغفال كل هذه الوقائع التي نعيشها 
في لبنان ونرى تداعياتها اليوم في أوروبا 
من اجل إرضــاء الذين يريــدون المتاجرة 
باسم حقوق الإنســان. وللأسف ان هؤلاء 
هم كثر ويأتــون الى لبنان، ومن واجبنا ان 
نســتقبلهم ولكن ما يحصل انهم يأتون في 
ظل تغطية إعلامية من الوســائل الإعلامية 
التابعــة لهم، لكــي يصــوّروا لدولهم انهم 
يزورون مخيمات النازحين وهم يشــيدون 
ومناعة  اللبنانــي  الشــعب  وضيافة  بكرم 
لبنان وقوتــه وقدرته على الاحتمال. ولكن 
ماذا جنى لبنان من كل هذه الاشــادات على 
مدى 5 ســنوات؟ وأين هــي الوقفة الفعلية 
الى جانب لبنــان؟ منذ 5 ســنوات ونحن 
نطلق الصرخة للمطالبة بمساعدات للدولة 
حيث  الدولية  للمنظمــات  وليس  اللبنانية 
الهدر فــي الأموال. مقابــل كل دولار لنازح 

يجب ان يكــون هنــاك دولار واحد للدولة 
ومؤسســاتها واقتصادها كمــا في كل دول 
المنطقة. ولكن اين هي هذه الاموال؟ نســمع 
الوعد تلو الآخر الى الذين جاؤوا ليحدثونا 
اليوم عن قروض. ها هو البنك الدولي يريد 
ان يعطينا قروضــاً، وإن كان بصفر فائدة، 
هي قــروض علينــا ان نردهــا، حتى ولو 
اللبنانيون  أليس  اللبنانــي.  للطالب  كانت 
بحاجة الى اغاثة كــون كل لبناني تأثر من 
ازمة النزوح ولم نجد اي مساعدة للمواطن 

اللبناني«.
اغلاق  فيها  التــي  الإجراءات  »أن  ورأى 
حدود في دول اوروبية، فيها إبعاد واعادة 
قســرية، هــي دول وقعــت علــى اتفاقية 
اللاجئين عام 51 التي لم يوقعها لبنان، فيها 
إعادة توطين واســتعمال للقوة إما للإبعاد 
واما للمنع من الدخول، وفيها تدابير مؤقتة 
وتدابير احاديــة، حتى بلغ الأمر اننا تلقينا 
برقية من إحدى الــدول الاوروبية تتضمن 
سؤالًا من شركة طيران عن التدابير المتخذة 
في لبنان لكي تبدأ الشركة بتسيير رحلات 
لنقل نازحين سوريين من اوروبا الى لبنان. 
مقابل كل ذلــك، لبنان لم يســتعمل القوة 
ولم يقفل حــدوده ولم يطــرد أي نازح او 
لم يبعده قســرياً أو لم يســتعمل موضوع 
النزوح بهدف الابتزاز السياســي او المالي 
كما يحصل في دول عدة في المنطقة. ولبنان 
كدولــة لبنانية حتى اليوم لــم ينزع بطاقة 
نازح عن غير مســتحقيها، ولدينا اقرار ان 
هناك مئات الآلاف من الســوريين يحملون 
بطاقــات نزوح وهــم لا يســتحقون هذه 
الصفة، ولم يتخــذ اي إجراء في هذا المجال 
بالرغم مــن ان ذلك يندرج ضمن سياســة 

الحكومة وورقــة الحكومة التي صدرت منذ 
سنة ونصف وحتى اليوم لبنان لم يتخذ اي 

تدبير في هذا المجال.«
وأكد وزير الخارجية »كلنا نعلم ان لبنان 
ليس بلد توطــن وليس بلــد هجرة وهذا 
ورد في مقدمة الدســتور، ولبنان لم يوقع 
اتفاقية العام 51 لا بل حتى بالنســبة للدول 
الموقعة على هذه الاتفاقية، يمكنها ان تأخذ 
اجراءات تحفظ حقوق مواطنيها وســامة 
اراضيها بحســب المادة 9 من هذه الاتفاقية 
فــي حالات النــزوح الكثيــف. ونحن ماذا 
فعلنا في لبنان الإ التبجيل للدول والموفدين 
الدوليين؟ في حين نحرص على عدم إغاظة 
الدولة التــي نزورها بأي كلمــة او إجراء. 
ولكن مقابــل ماذا؟ نحن نعلــم أن لبنان لا 
ثمن له، وما من أحد يســتطيع ان يشترينا 
بمنحة او مساعدة او قرض، ولكن حتى كل 
هذا لم نحصل عليه فيما نحن نخسر وطننا. 
اليــوم لا يكفي القــول اننا ضــد التوطين، 
ونحن اصبحنــا نتكلم عن موضوع النزوح 

السوري وتوطينه وكأنه شيء طبيعي«. 
واضاف وزيــر الخارجيــة: » ان لبنان 
اليوم امام محطة جديدة نشــهد فيها عملًا 
دولياً ومســعى حقيقياً يترجــم بكلام عن 
تراجع العنف في ســوريا بنســبة تتراوح 
بــن 80 و90% ، وماذا يعنــي وقف الاعمال 
النار  العدائية في ســوريا ووقف اطــاق 
ان  ذلك  يعنــي  الإ  المســاعدات؟  وادخــال 
أول نتيجة لــه يجب ان تكــون بدء عودة 
النازحين الســوريين الى بلدهم؟ مستغرباً 
»في هذا الوقت يأتــون للتحدث عن كيفية 
إبقاء السوريين في لبنان وتأمين فرص عمل 

لهم.«

وســأل »لماذا الإنكار للموضوع الذي قد 
يساعدنا في موضوع اعادة النازح السوري 
الــى بلده؟ وفي حــال تلكأ لبنــان في هذا 
المجال فهذا يعني ان هنــاك تواطؤاً لبنانياً 
داخليــاً في موضوع النازحين الســوريين. 
وانــا لا أتهــم أحــداً واقدّر موقــف رئيس 
الحكومة وحرصه على المساعدة الى جانب 
وجود افرقاء وسياسيين ولكنني اعلم ايضاً 
اللبنانية  الدولــة  في  مســؤولين  هناك  ان 
يتجاهلون عن قصد هذا الموضوع لاســباب 
فئوية طائفية سياســية ولاســباب تتعلق 
بالانتخابات في ســوريا وتعطيل مشاركة 

النازحين السوريين فيها. »
وســأل الوزير باســيل  »هــل بامكاننا 
الانتخابي  ان ندفــع ثمن هــذا الحســاب 
الرخيــص؟ كل من يحــاول التلكؤ عن هذه 
السياســة هــو بذلك مشــارك فــي تجميد 
و«تفريز« وضع النزوح الســوري وتعطيل 
مغادرة لبنــان لأن كلفة النازح الســوري 
في لبنــان تبقى أقل من كلفتــه في اوروبا. 
نســمع بمفاوضات مع تركيا وبـ 6 مليارات 
دولار، ونرى ما يحصل مــع الاردن، وهذه 
سياســة كل دولة تتمتع بســيادة وتخاف 
عليها وعلى مصلحة شــعبها قبل كل شيء، 
في حين نحن نعيش هاجس عدم إغاظة اي 
دولة أو أي مســؤول دولي، في حين اصبح 
 ، الســوريين يســتعمل  النازحين  موضوع 
فــي كل العمليــة التي تشــهد عملية خلط 
اوراق المنطقة واعادة رســم حدود وتوزيع 
وتقســيم كيانــات طائفية، وهناك مســاع 
لتجميــد هذا الموضــوع وتأجيلــه ولاحقاً 
نتحــدث عن الوحــدة الوطنيــة، والى كل 
تفضل  نقول  الوطنية  الوحدة  على  حريص 

لنواجه معاً أزمة النزوح السوري في لبنان 
لأننا بذلك نحرص على عدم تقســيم لبنان 
وعلى وحدة لبنان وليــس بكلام لا ترجمة 
له ولا إجــراء وبالتالي الســكوت عن هذا 
الموضوع هو جريمة وهــو قبول بثمن، ثمن 
منحة او مســاعدة دولية. أما بالنسبة الينا 
فنحن لســنا للبيــع واخوتنا الســوريون 

والفلسطينيون ليسوا ايضاً للبيع«.
وردّ عضــو كتلة المســتقبل النائب عمار 
حــوري علــى الوزير باســيل، بالتصريح 
التالــي »أولا: إن توطــن الســوريين غير 
مطروح بأي شــكل من الأشــكال ، علماً أن 
الرئيس تمام ســام كان أكثر من واضح في 
التأكيد علــى أن هذا الموضوع لم يطرح بأي 
صيغة من الصيغ ومع أي كان لا في الزيارة 

الأخيرة للمسؤولين الدوليين ولا قبل الآن.
ثانياً: إن موضوع التوطين يحظى برفض 
اللبنانية  القــوى السياســية  كامل من كل 

مجتمعة بدون أي تحفظ او مواربة.
ثالثــاً: إن الوزيــر باســيل حــاول من 
الخطيئة  تغطية  الصحافــي  مؤتمره  خلال 
والمتمثلة  لبنان  بحــق  اقترفها  التي  المميتة 
بعدم اســتقباله الأمين العام للأمم المتحدة 
ورئيــس البنــك الدولــي ورئيــس البنك 
الإســامي للتنمية. بل ذهــب أبعد من ذلك 
من خــال رفضه الاجتمــاع معهم في وقت 
لبنان فيه أمس الحاجة الى المجتمع الدولي 
ومساعداته لمواجهة أعباء النزوح السوري 

الى لبنان«.
وختم حوري »لقد حاول الوزير باســيل 
اختراع موضــوع غير موجود ولا أدلة عليه 
، ليرتكب خطيئة مدوية بحق لبنان وأبنائه 

واقتصاده وعلاقاته الدولية.«

حوري اتهمه بمحاولة التغطية على الخطيئة المميتة بعدم استقبال بان كي مون

باسيل يلمّح إلى تواطؤ داخلي في توطين النازحين السوريين لأسباب طائفية: لنواجه معاً أزمة النزوح حرصاً على عدم تقسيم لبنان

■ عواصــم ـ وكالات: ألحــق الجيش 
الســوري بدعــم روســي الاحــد هزيمة 
ســاحقة بتنظيم »الدولــة« الجهادي عبر 
الســيطرة على مدينــة تدمر  اســتعادة 
الاثرية ووعد بطرده من معاقله الرئيسية 

في سوريا.
وهذا الانتصار هــو الاكبر للنظام على 
الحليفة  روسيا  تدخل  بدء  منذ  الجهاديين 
الكبيرة للرئيس بشــار الاسد في الحرب 
ايلول/ســبتمبر  في  ســوريا  في  الدائرة 

.2015
وبعد اســتعادة المدينــة الأثرية التي 
يعود تاريخها الى اكثــر من الفي عام، لم 
يبق أمام الجيش الإ طرد عناصر التنظيم 
من بلدة العليانية على بعد 60 كلم جنوباً 
بالكامل  الســورية  الباديــة  لاســتعادة 
والتقدم نحــو الحدود العراقية الخاضعة 

بالجزء الاكبر منها للتنظيم.
باستعادة  الاسد  بشار  الرئيس  وأشاد 
السيطرة على المدينة معتبراً ذلك »إنجازاً 

مهماً«.
وفداً  اســتقباله  خــال  الاســد  وقال 
برلمانياً فرنســياً في دمشــق ان استعادة 
تدمــر تعد »انجــازا مهماً ودليــاً جديداً 
على نجاعة الاســتراتيجية التي ينتهجها 
الجيش السوري وحلفاؤه في الحرب على 

الارهاب«.
واعتبر ايضا ان ذلك يظهر »عدم جدية 
المتحدة  الولايات  تقــوده  الذي  التحالف 
ويضم أكثر من ســتين دولة فــي محاربة 
الإرهــاب بالنظر إلى ضآلة مــا حققه هذا 
التحالــف منــذ إنشــائه قبل نحــو عام 

ونصف« عام.
وكان مصدر عسكري قال من تدمر بعد 
الفائتة(  الليلــة )قبل  معارك عنيفة طيلة 
والقوات  الســوري  الجيــش  »يســيطر 
الرديفة على كامل مدينة تدمر بما في ذلك 
المدينــة الأثرية والســكنية«. واضاف ان 

الجهاديين »انسحبوا من المدينة«.
وقال مديــر المرصد الســوري لحقوق 
الانســان رامي عبد الرحمــن ان »معارك 
تدمر التي اســتمرت نحو ثلاثة اســابيع 
اســفرت عن مقتل ما لا يقل عــن 400 من 
تنظيم الدولــة«، مؤكداً »انها اكبر حصيلة 
يتكبدها في معركة واحدة منذ ظهوره« في 

اوج النزاع السوري في 2013.
واضاف ان »مــا لا يقل عن 180 عنصراً 
من قوات النظام والمسلحين الموالين قتلوا« 

في هذه المعارك ايضاً.
ونقل التلفزيون الرســمي صور الدمار 
داخــل متحف تدمــر الذي شــهد معركة 
عنيفة، حيث بــدت رؤوس تماثيل منقلبة 
علــى الارض التــي غطاها الــركام تحت 

فجوة كبرى في السقف.
وأفــاد مصــدر عســكري ســوري ان 
»وحدات الهندســة في الجيش تعمل على 
تفكيك عشرات الإلغام والعبوات الناسفة 
داخل المدينة الأثريــة« التي تحتوي على 

كنوز دمر التنظيم المتطرف بعضها.

الرقة ودير الزور تالياً

وقد بدأت القوات الســورية مدعومة 
بالطيران الروسي وقوات خاصة روسية 

الأسد يشيد باستعادة المدينة باعتبارها »إنجازاً مهماً«

الجيش السوري يستعيد تدمر ويلحقً بتنظيم »الدولة« هزيمة كبيرة

ومقاتلي حزب الله اللبناني، في السابع 
من اذار/مارس هجومها لإستعادة تدمر 

من تنظيم »الدولة«.
منذ  ســيطر  الجهادي  التنظيم  وكان 

ايار/مايــو 2015 على المدينــة المعروفة 
وادرجتها  التاريخية  ومعالمهــا  بآثارها 
والثقافة  للتربية  المتحــدة  الأمم  منظمة 
لائحتها  علــى  )يونيســكو(  والعلــوم 

للتراث العالمي.
وأعلنــت القيــادة العامــة للجيــش 
في بيــان نقلــه التلفزيون الرســمي ان 
قاعدة  تشكل  تدمر  مدينة  على  »السيطرة 

ارتكاز لتوسيع العمليات العسكرية التي 
تخوضها قواتنا المســلحة الباســلة ضد 
تنظيم الإرهابي علــى محاور واتجاهات 

عدة أبرزها دير الزور والرقة«.
واضافــت ان الهدف هــو »تضييق 
التنظيــم  إرهابيــي  علــى  الخنــاق 
المناطق  فــي  إمدادهم  خطــوط  وقطع 
التــي يســيطرون عليها وصــولًا إلى 
الوجود  بالكامل وإنهــاء  اســتعادتها 

الإرهابي فيها«.
وفــي وقت ســابق أمس أفــاد مصدر 
عســكري ان مقاتلــي تنظيــم »الدولة«، 
والبعض  الســخنة  باتجاه  »انســحبوا 
باتجــاه الرقة ودير الــزور« معاقلهم في 

شمال وشرق سوريا.
كما اكــد عبــد الرحمــن ان »عناصر 
التنظيم انسحبوا بأوامر من قيادتهم في 
الرقة« مع بقاء »عدد مــن عناصر تنظيم 
الدولة الذين رفضوا الخروج من المدينة«.

وارتكب التنظيــم الإرهابي فظائع في 
المنطقة التي سيطر عليها ودمر آثاراً مهمة 
في المدينــة بينها معبدا با وبعل شــمين 
بتفجيرهما. وفي ايلول/ســبتمبر الماضي 
دمر أضرحــة برجية في المدينــة قبل ان 
يهدم قوس النصر الذي يشــكل رمز هذه 
المدينة التي يبلغ عمرها أكثر من الفي عام.

هزيمة ساحقة 

الهزيمة  تدمــر  خســارة  وتشــكل 
الدولــة  لتنظيــم  الثانيــة  الكبــرى 
الإسلامية في ســوريا، بعد طرده من 

كوباني )شــمال( في كانــون الثاني/
يناير 2015 في معركــة قادتها فصائل 
طائرات  مــن  بدعم  كرديــة  مســلحة 

تحالف دولي بقيادة امريكية.
وفي العراق حيــث يخضع التنظيم 
للضغط ايضــاً، تنــوي وزارة الدفاع 
للقــوات  دعمهــا  تعزيــز  الامريكيــة 
الحكوميــة التي بدأت مؤخــرا عملية 
وكبرى  نينــوى  محافظة  لاســتعادة 
الرئيســي  المعقــل  الموصــل  مدنهــا 

للجهاديين في شمال البلاد.
وتبدو القــوى الكبرى مصممة على 
القضاء على تنظيم الدولة الإســامية 
الذي تبنــى اعتداءات بروكســل )28 
قتيلًا و340 جريحاً( بعد اربعة اشــهر 
على اعلان مســؤوليته عن اعتداءات 

باريس )130 قتيلا(.
وقبل النــزاع في ســوريا الذي بدأ 
في 2011، كان اكثر من 150 الف سائح 
يــزورون هــذه الواحــة الواقعة في 
البادية على بعد 210 كلم شــمال شرق 

دمشق.
ويأتي هذا الإنجاز الميداني بعد نحو 
شهر على سريان هدنة في سوريا بين 
جولة  تلته  المعارضة،  وفصائل  النظام 
أولــى مــن المفاوضات غير المباشــرة 
في جنيف بين الأطــراف برعاية الأمم 
المتحدة في ســبيل حل سياسي لنزاع 
قتل حتى الآن اكثر من 270 الف شخص 
وهجر الملايين. وتســعى الأمم المتحدة 
الــى تنظيم جولــة ثانية فــي 9 - 10 

نيسان/ابريل.

عناصر من الجيش السوري ترفع العلم على مدينة تدمر الأثرية

عنصر من الفصائل السورية المقاتلة في أحد شوارع درعا وقد خلى من السكان

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد الحسين:
تداول ناشــطون وصفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي مؤخراً، قوائم بأسماء العشرات، صدرت 
عن النظام الســوري، وقيل إنها لمعتقلين قام النظام 
بإطلاق سراح بعضهم وسيجري خلال الأيام المقبلة 
إطلاق ســراح آخرين، وذلك قبيــل وخلال انطلاق 
الجولة الأخيــرة مــن مفاوضات )جنيــف3( التي 
اختتمــت الخميس الماضــي، وهذا مــا نفته مصادر 

محلية وناشطون حقوقيون.

قوائم وهمية

»أحمد ب.« من أبناء ريف حلب، يقول لـ»القدس 
العربي«، »تفاجــأت بأن قائمة صــادرة عن النظام 
تضم اســمي وصلت لي، وقيل انها لأسماء معتقلين 
ســيفرج عنهم النظام قريباً«، في حــن أنه يعلم أن 

اسمه مطلوب لأمن النظام منذ العام 2012. 
 ويؤكد المحامي ميشال شماس، عضو هيئة الدفاع 
عن معتقلي الرأي والضمير في ســوريا، والناشــط 
في الدفاع عن حقوق الانســان فــي تصريح خاص 
لـ«القــدس العربــي« ان النظام لم يطلــق أي دفعة 
من المعتقلين، وأن »القوائم التي نشــرت ربما تكون 
محاولة جديدة من النظام لإيهام المجتمع الدولي بأن 

هناك تقدماً في هذا الملف«. 

ما صحة قوائم المعتقلين الذين أفرج عنهم من قبل النظام السوري؟
ويضيف »وردتني معلومات عن اطلاق ســراح 15 
معتقلًا، إلا أن ذلك لم يتم التأكد منه حتى الآن، وحتى 
وإن صدق ذلــك، فهذا الرقم هو ضئيــل جداً، مقارنة 
بعشــرات الآلاف يتكتــم عنهم النظــام، وما يزالون 

معتقلين لديه«.

إحصائيات

ولا توجد إحصائيــة دقيقة لأعــداد المعتقلين 
لدى النظــام، إلا أن المعارضة تقــول إن أكثر من 
400 ألف شــخص، بينهم نســاء وأطفال هم في 
عداد المفقودين، في حين أن آخر إحصائية صادرة 
عن الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، توثق 
على الأقل اعتقــال النظام لـــ » 124596«، بينهم 
»10873 من الأطفال و»8642« من النســاء، وذلك 
منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، وحتى 

آذار الجاري 2016.
كما توثق الشــبكة مقتــل » 12486« معتقلًا تحت 
التعذيب في ســجون ومعتقلات قوات النظام، بينهم 
159 طفلًا و38 من النساء ، وذلك خلال الفترة ذاتها«.

ويؤكد فضل عبد الغني، رئيس الشــبكة السورية 
لحقــوق الإنســان لـ»القــدس العربــي«، »أن هذه 

الإحصائيــات تبقــى فــي الحــد الأدنــى، حيث أن 
التوثيق وتحديث المعلومات  تم بظل القمع والملاحقة 

والاعتقال، إضافة لخوف أهالي المعتقلين«. 
وبهــذا الصدد يؤكد شــماس أن »محكمة الارهاب 
التي أنشأها النظام، استقبلت لوحدها حوالي خمسة 
وستين ألف ملف منذ مباشرتها العمل في شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر من العــام 2012، وأنه حتى تاريخه 
يوجد في كل ملف يحتوي على معتقل واثنين وثلاثة، 
وبعض الملفات  قد تحوي عشــرة وعشرين وأحياناً 
ســتين معتقلًا، وهــذا ما يــدل على ضخامــة أعداد 

المعتقلين لدى النظام«.

مصير المعتقلين 

ولا يصرح النظام بأعداد المعتقلين لديه وأسمائهم، 
في حين كان ينكر ســابقاً وجود معتقلين لديه، ويرى 
فضل عبد الغني أن ذلك يجري لأســباب عدة أبرزها 
»أن معظم المعتقلين تم اعتقالهم تعسفياً، ولا توجد أي 
مبررات قانونية لاعتقالهم، وثانياً  فإن معظم حالات 
الاعتقــال تتم من قبل الأفرع الأمنيــة، وبالتالي فهذا 
الاعتقال يتضمن اعترافاً واقراراً بأن النظام السوري 
الذي قام بالاعتقال يضمر في نفســه تعذيب المعتقل 

وقد يتسبب ذلك في موته، أو اخفائه قسرياً ولا يريد 
لأحد أن يعلم مكانه، ولهذا فهو يخشى من الكشف عن 
أســمائهم لأن ذلك يعرضه للمســاءلة عن مصيرهم، 

وهو يبقيهم كرهائن يفاوض بهم وعليهم«.
وبحســب توثيقات الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنســان، فإن ما نســبته من 75٪ إلــى 80٪، من 
المعتقلين لدى قــوات النظام وفــق الإحصائية التي 
أوردناهــا، تحولوا من حالات »الاعتقال التعســفي« 

إلى حالات »الاختفاء القسري«.

ابتزاز

وبذلــك، يعتبر النظــام ورقة المعتقلــن من أكثر 
الأوراق المهمة لديــه، فعدا أنه عبرها أوقف نشــاط 
أعــداد كبيرة من معارضيه، فهي تــدر له ولعناصره 
أيضــاً أموالًا طائلــة، ويقول عضو هيئــة الدفاع عن 
الــرأي والضميــر لدى النظام »شــماس«:  معتقلي 
»النظام يعتبر ورقة المعتقلين مهمــة كثيراً  لديه ولن 
يتخلى عنها إلا مرغماً، فهو يســتخدمها للمســاومة 
والضغط وابتزاز أهالي المعتقلين، حيث أنهم يلعبون 
بمشــاعر الناس لجني الأموال من خلال السمســرة 

والوساطات ». 

اطلاعه،  بحســب  شــماس  المحامي  ويستشــهد 
»فمثلًا، لمعرفة مكان وجود المعتقل، فقد يكلف ذلك أكثر 
من 50 ألف ليرة ســورية، وتأمين زيارة لســجين في 
صيدنايا قد تكلف مليون ليرة سورية، وكذلك اخلاء 
سبيل من محكمة الإرهاب قد تكلف أكثر من مليون، أما 
إخلاء ســبيل من محكمة الميدان، فقد يتضاعف الرقم 
إلى من 10 ملايين وحتى 40 مليون ليرة، وهذه المبالغ 

يطلبها سماسرة لديهم حماية أو صلة بأمن النظام«.
أما كفالة إخلاء سبيل في محكمة الارهاب قد تصل 
لنصف مليون ليــرة ولا تقل عن عشــرة آلاف ليرة، 
وهذه الكفالة تذهب للخزينة العامة، بحسب شماس.

ويلفت إلى أنه »حتى وبعد دفع هذه المبالغ الطائلة 
للسماســرة قد يكون مــن النادر جــداً أن يفرج عن 

المعتقل«.

على طاولة المفاوضات

كما يعتبر »ملف المعتقلين«،  أحد أهم الملفات التي 
يجري طرحهــا على طاولة المفاوضــات في جنيف، 
ولا ســيما أن المعارضة ضغطت علــى النظام والأمم 
المتحدة لإطلاق ســراح المعتقلين، كواحد من البنود 
الإنسانية، التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 

)2254(، والــذي اعتبرته في الجولــة الأخيرة من 
المفاوضات، البند الوحيد الذي لم يحصل فيه تقدم، 
بمقابل التقــدم الجزئي الذي حصــل بوقف إطلاق 

النار وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة.
ويؤكد المحامي ميشال شماس في هذا الصدد أنه 
ضمن نشــاطاتها ومحامين آخرين لبحــث إمكانية 
إقامــة محكمة خاصــة لمحاكمة مجرمــي الحرب في 
سوريا، تحدث مع نيكولاي ميشيل، كبير مستشاري 
المبعوث الدولي إلى ســوريا ستيفان دي ميستورا، 
خــال لقائه في جنيف فــي 16 آذار/مارس ، ويقول 
»شــرحت له عن معاناة المعتقلين وما يتعرضون له 
في معتقلات النظــام، وطلبت منه أن يســاعد على 
الأقل، في الكشــف عن مصير معتقلــن، إن كانوا ما 
يزالون على قيد الحياة مثل »المحامي خليل معتوق، 
وباســل الصفدي وعبد العزيز الخيــر وفائق المير 
وسامر إدريس وماهر الطحان واياس عياش ورجاء 

الناصر«.
ويضيف »رغم أن مستشــار دي ميستورا وعدني 
بالسؤال عنهم، إلا أنني وفي قرارة نفسي، أعتقد أنه 
لن يستطيع فعل شــيء فملف المعتقلين سيبقى عالقاً 
ما بقي النظام في مكانه، فمن يســعى للمحافظة على 
وحدة ســوريا ومن يســعى للمصالحة لا يعتقل هذا 

العدد الضخم من السوريين«.
ويشــير المحامي شــماس إلى أن »ملف المعتقلين 
يعد مأســاة كبيرة وجرحاً نازفاً في الجسد السوري 
ويحتاج الى ضغط دولي عاجــل للإفراج عنهم، فهم 

في كل يوم يموتون ألف موتة«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 كشفت هجمات الأسبوع الماضي على مطار زافنتيم ومترو 
مالبيك في بروكســل عن مشــاكل تعاني منها المؤسســات 

الأمنية الأوروبية. 
وجاءت تصريحات مســؤولين أتراك نقلت عنهم صحيفة 
»الغارديان« يوم الســبت لتظهر إنعدام التعاون الأمني بين 
الدول الأوروبية في ملاحقة المشــتبه بتورطهم في نشاطات 

إرهابية ومحاولاتهم السفر إلى سوريا. 
وقال مســؤول أمني تركي إن بــاده طلبت منذ عام 2012 
قائمة بأسماء المشــتبه بهم حتى تقوم بترحيلهم وتسليمهم 
لســلطات بلادهم. وبدون هذه القائمة فليس أمام السلطات 
التركية إلا خيار حبس وترحيل من يحاول السفر إلى سوريا 

بتهمة خرق الحدود بطريقة غير قانونية. 
وقدم المســؤولون سلســلة من الأمثلة عن سفر بريطاني 
مشــتبه به وبجواز ســفره المقيد لــدى الشــرطة الدولية 
»انتربول« ونجاح ألماني في الوصول إلى تركيا ومعه منظار 
وزي عســكري، فيما اســتطاع نرويجي تهريب زي عسكري 
ومخزن ذخيرة وقطــع من بندقية إي كــي  ـ 47 في حقيبته 

وأكد للمحققين الأتراك أنه كان يرغب في السفر إلى سوريا. 
وجاءت تصريحات المسؤولين الأتراك بعدما قال الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان أن ســلطات بــاده رحلت 
الشــخص الذي فجر نفسه في المطار وهو إبراهيم البكراوي 
العام الماضي بينما أطلقت السلطات البلجيكية سراحه لعدم 
وجود أدلة لتورطه في الإرهاب. وقــال الأتراك إن الذين تم 
ترحيلهم عــادة ما يحصلون على جوازات ســفر جديدة ثم 

يعودون مرة أخرى ويدخلون إلى سوريا. 
وفي تفســير للموقف الأوروبي »المتهاون« قال مســؤول 
آخر إن الأوروبيين ربما رغبوا في تصدير مشــكلة التشــدد 
التي يواجهونها إلى ســوريا والتخلص من الرموز المرتبطة 
بالإرهاب. فيما قال مســؤول آخر إن عدم التعاون ربما كانت 
له علاقة بعدم ثقة المســؤولين الأوروبيــن بأردوغان الذي 

جاء من أرضية إسلامية. 

مشاكل

ومهما كانت تصريحات الأتراك إلا ان حادث بروكســل 
يكشــف عن عدم نجاح الســلطات الأمنية البلجيكية في 
تجميع الخيــوط وربط النقاط فيما بينهــا بطريقة كانت 
ســتمنع الهجمات الإرهابية التي ســقط فيها 31 شخصاً 

وجرح المئات. 
ويــرى دان دي لوتش مــن مجلة »فورين بوليســي« 
أن الهجمات الأخيرة تكشــف عن مشــاكل عــدة تواجه 
المؤسســات الأمنية الغربية التي تحاول إحباط العمليات 
الإرهابيــة التي يقــوم بهــا متطرفون تابعــون لتنظيم 
»الدولــة« والمتمثلة فــي البيروقراطية وعدم التشــارك 
والتنسيق بين المؤسســات الأمنية واستغلال الجهاديين 
الحدود الأوروبيــة المفتوحة والإختفــاء بين المجتمعات 
الإســامية المعزولة والمهمشة والتي تعيش داخل الأحياء 
الفقيرة في مولنبيك/بروكســل والضواحي الباريســية 

»بانلو«. 
ويقول إن حملات المداهمة والاعتقالات في الفترة التي 
تبعت الهجمات وشــملت مدنا في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا 
تكشف عن الحاجة للتوازي مع نشاط الشبكات الإرهابية 

التي تواصل القتل. 
وتقول المخابرات فــي الدول الأوروبية إنها تكتشــف 
في كل يــوم مؤامرات لو نجحــت لأدت لقتلى على قاعدة 

واسعة. 
ويرى دي لوتش أن مستوى التعاون بين دول الاتحاد 
الأوروبي فــي مجال مكافحة الإرهاب عــادة ما يكون أقل 
رغم سلســلة الهجمات التي تعرضت لهــا خلال الخمس 
عشرة ســنة الماضية. وعبر الســناتور الأمريكي أنغوس 
كينــغ الذي قال انه قابل مســؤولين فــي باريس وبرلين 
عن قلقه من مظاهرالتنافس والتدخلات السياســية التي 
تمنع تدفــق المعلومات بين دول الإتحــاد الأوروبي ولكن 
بين الدول نفسها، تماما كما كان الوضع بين الإستخبارات 
الأمريكية »سي آي إيه«، ومكتب التحقيقات الفدرالي »أف 

بي أي« قبل هجمات أيلول/سبتمبر 2001. 
وقال »من المفارقة انه لا يوجد هناك تشــارك في داخل 
بروكسل نفسها« مضيفاً أن »الأوروبيين في الوضع نفسه 

الذي كنا فيه قبل 9/11«. 
وأضافت المجلة أنه تم تحذير القادة الأوروبيين بشــكل 
متكرر. بعد هجمات مدريــد عام 2004 والتي قتل فيها 192 
شــخصاً وبعد هجات تموز/يوليــو 2005 في لندن والتي 
قتل فيها 52 شــخصاً وبعد هجمات باريس في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2015 والتي قتل فيها 130 شخصاً حيث تم 
حث المســؤولين الأوروبيين على التأكد من تبادل الشرطة 
والمخابرات وســلطات الهجــرة المعلومــات وأن يكونوا 

متقدمين على المتشددين في خططهم.

فجوة

ورغم حدوث تقدم إلا أن الفجوة لا تزال واسعة. وبحسب 
إريك روساند، المســؤول الســابق في الخارجية الأمريكية 
والمتخصص في مكافحة الإرهاب »ولكن مؤسســات الإتحاد 

الأوروبي بطيئة الحركة«. 
وأضاف أن منســق مكافحة الإرهاب وهــو المنصب الذي 
اســتحدث بعد هجمات مدريد عام 2004 لا يتمتع بأي سلطة 
»فهــو ذو لقب كبير ويصــدر تقارير رائعة لكــن صلاحياته 

محدودة وبدون مصادر«. 
وكان منســق شــؤون مكافحة الإرهاب في الإتحاد غايل 
دي كيرشــوف قد أصدر تقريراً هذا الشــهر حذر فيه من أن 
التشــارك المعلوماتي بين دول الإتحــاد الأوروبي لا يعكس 
خطورة التهديد ودعا إلى تشارك إضافي في المعلومات وأمن 
الحدود. وتحدث التقريــر عن أن الكثير من الدول الأوروبية 
ليســت جاهزة بمــا فيه الكفايــة من ناحية قاعــدة بيانات 
الحمض النووي والبصمات وأرقام لوحات الســيارات التي 

تعود للمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب.
وفشلت دول في الإستفادة من قاعدة البيانات المتعلقة بمن 
تمت إدانتهــم في قضايا إرهاب. ولم تقم كل الدول الأوروبية 

بالتواصل مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإنتربول. 
ويتحــدث الكاتب عــن الحواجز البيروقراطيــة المتعلقة 
بقوانين الخصوصية الفردية التي تؤثر على عمل المؤسسات 

الأمنية وقدرتها على ملاحقة المشتبه بهم والتنصت عليهم. 
ولم تلــغ الســلطات البلجيكيــة قانوناً يمنع الشــرطة 
من القيام بمداهمــات ليلية إلا بعد هجمــات باريس. وعبر 
مســؤولون أمريكيون حاليون وســابقون عن حالة إحباط 
مزمنة مع الدول الأوروبية التي لم تتخذ إجراءات ســريعة 
لتعزيــز جهود مشــاركة المعلومــات حول المســافرين على 

الطائرات. 
وبحســب مســؤول في الخارجية الأمريكية »هذا لم يكن 
ليمنع الهجوم ولكن سيستمر في المستقبل في حال استمرت 
أوروبــا بعــدم التشــارك في المعلومــات حول كل مســافر 
فيما بينها«. وكانــت الدول الأوروبية قد ناقشــت موضوع 
التشارك في قوائم المســافرين على الطائرات من وفي داخل 
دول الإتحاد الأوروبي عــام 2011 واتفقت في كانون الأول/

ديســمبر على القانون والذي ســيقوم البرلمــان الأوروبي 
بالتصويت عليه هذا العام. 

وفي الوقــت الذي تقوم فيه الــدول الأوروبية بالرد على 
الهجمات بإجراءات متشــددة كما فعلت فرنســا التي قررت 
العمل بإجراءات موســعة لقوانين الطوارئ عبرت منظمات 
حقوق الإنســان عن مخاطر من مبالغة الحكومات الأوروبية 
في ردودهــا التي تؤثــر على الحريــات المدنيــة. وتواجه 
مؤسسات مكافحة الإرهاب الآن شبكة واسعة من الناشطين 

الإرهابيين أوسع مما توقعت. 
ونقلت المجلة عن مصادر قضائية في بلجيكيا يوم الجمعة 
تأكيدها وجود روابط بين هجمات باريس وبروكســل. فقد 
قام نجم العشراوي المســؤول عن صناعة الأحزمة الناسفة 

التي اســتخدمت في باريس بتفجير نفسه في بروكسل يوم 
الثلاثاء.

ونقلت المجلة عن مســؤول أمني فرنســي سابق قوله إن 
مشــكلة أوروبا تكمن في دمج ما لديها من معلومات في عمل 
الأجهــزة الأمنية ـ المخابرات والشــرطة ومكافحة الإرهاب. 
ووصف المسؤول الســابق هجمات بروكسل وباريس بأنها 

موجة جديدة من الإرهاب في أوروبا. 
ولا تشــبه الهجمات التي واجهت أوروبا في السبعينيات 
من القرن الماضي مثل بادرماينهوف ألمانيا والكتائب الحمراء 

في إيطاليا. 
ولا تشــبه العنف الذي مارســته الجماعات الإســامية 

الجزائرية في فرنسا في العقد الأخير من القرن العشرين. 
وقال »المشــكلة ليســت قتال العدو البعيد« في إشــارة 
لتنظيم »الدولة« في ســوريا والعراق بل والقريب »فالعدو 

ليس في الخارج ولكنه في الداخل«. 
وعلى خلاف الحقب التاريخية السابقة فقد سهلت الحدود 
المفتوحة حركة الجهاديين الذين تركوا أحياءهم المعزولة في 
المدن الفرنســية وانطلقوا للانضمام لجماعــات الجهاد في 
سوريا. وأصبحت بلجيكا في الأعوام الماضية نقطة التجنيد 

الجهادي »الساخنة« في أوروبا. 
وبدأت الشــرطة البلجيكية فــي الآونة الأخيــرة ببناء 
علاقــات ثقة مع المجتمعات المســلمة في الأحيــاء الفقيرة  ـ 

عائلات وائمة وعمال خدمة اجتماعية.

رائحة كريهة

وفي تقريــر لصحيفة »نيويورك تايمــز« قابلت فيه مالك 
العمارة التي أقام فيها المنفذون الثلاثة مصنعاً مؤقتاً للسلاح 
بشــارع ماك ـ روس كشفت كيف لم تقم السلطات البلجيكية 

بالربط بين الخيوط. 
ويقول صاحب العمارة الكســندارينو رودريغوز »كانت 
هناك تحقيقــات قبل وبعد الأحداث« مما يعني أن الشــرطة 
كانت لديها شــكوكها »فلا يمكنك القبــض على الأرنب بدون 
أن تعرف أين يعيــش«، ومع ذلك فمعروف أن بلجيكا لم يكن 
لديها تاريخ اســتعماري مع العالم الإســامي كما في حالة 

بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. 
وتنبع المشــكلة من وجود أعداد كبيرة من المسلمين الذين 
يعيشــون في الأحياء المعزولة جعلت مــن بلجيكا في مركز 

صراع أوروبا مع الإرهاب. 
أثارت التحضيــرات الطويلــة للهجمات  ومع ذلك فقــد 
وبدون أن تعرف الســلطات الأمنية بها وعلاقتها مع هجمات 
باريس غضب السياســن والرأي العام والحلفاء في أوروبا 
وفي الخارج. وسأل النائب في البرلمان البلجيكي ماركو فان 

هيس وزير الداخلية »لماذا كل هذا العجز المستمر«. 
وترى الصحيفة أن بلجيكا مثلت مشكلة كبيرة في الكفاح 
ضد المتشددين. وكان تفكيك شــبكة إرهابية في فيرفييه في 
جنــوب البلاد والتي أحبطت عملية كبيرة نصراً للســلطات 
الأمنية لكنه غطى على المشكلة ولم يحلها وقد انفجرت لاحقاً 

في هجمات باريس وفي بروكســل الأســبوع الماضي بقنابل 
صنعت في حي سكاربيك. 

وتســاءل النــواب عن قــدرة الأخوين إبراهيــم وخالد 
البكراوي على التخفي في شــارع ماكس-روس نفســه منذ 
بداية العام رغــم تاريخهما في الجريمة ومحاولة الأخ الأكبر 
الســفر إلى ســوريا.  وفي حالة صلاح عبد السلام الناجي 
الوحيد من هجمات باريس تســاءل النواب عن سبب بقائه 

طليقاً لمدة أربعة أشهر حتى اعتقاله في 18 آذار/مارس. 
وتســاءل عدد من النواب عن ســبب تأخــر التحقيق مع 
عبد الســام الذي كان سيكشف عن معلومات كافية لإحباط 

الهجوم. 
ولكن المدعي العــام أصدر بياناً يــوم الجمعة قال فيه إن 
التأخر نابع من تعرض عبد الســام للإصابة استدعت نقله 
للمستشفى. وبحسب صحيفة »لوموند« الفرنسية فقد سأل 
المحققون عبدالسلام عن الأخوين البكراوي وقدموا له صوراً 

لهما ولكنه نفى معرفته بهما. 

نجم العشراوي

وسواء عرف عبد السلام مخططي تفجيرات بروكسل أم لا 
إلا أنه كان يعرف بعضاً منهم مثل نجم العشراوي الذي نشأ 

في حي سكاربيك وقام بصناعة الأحزمة. 
وقبل الهجوم على باريس أوقفته الســلطات النمساوية 
علــى الحــدود المجرية ولكنهــا لــم تعتقله وقــام بعد ذلك 
باستئجار شقة في حي أوفليه اســتخدمها مفجرو باريس. 
وكان العشــراوي مثل عبــد الحميد أبا عود مــن المحاربين 

السابقين في سوريا. 
وقــال بيرنارد كليرفيت، عمدة ســكاربيك إنه كان يعرف 
عن سفر العشــراوي إلى ســوريا ولكنه لم يكن يعرف ماذا 
يفعــل. واعتقد أنه لن يعود وقام بشــطب اســمه من قوائم 
الناخبــن عام 2015 ولم يكن بيده عمــل أكثر من هذا. وعلى 
خلاف مولنبيك التي تعيــش فيها غالبية من المهاجرين فحي 

سكاربيك يقدم مزيجاً من الغنى والمهاجرين. 
ومن هنا فمعرفة العشراوي بالمنطقة ولكون والد الأخوين 
البكــراوي يديــر محلًا للجزارة فيها تفســر ســبب اختيار 
الناســفة.  ســكاربيك كمكان للتحضيــر وصناعة الأحزمة 
ويقول صاحب العمارة إنه شــاهد العشراوي يزور البناية 
ثلاث مــرات تقريباً وأن البناية كانت فارغة منذ شــرائه لها 

عام 2015 حيث بدأ عمليات إصلاح فيها. 
وكان الأخوان البكراوي هما أول من استأجر عنده وقدما 

له وثائق مزورة للحصول على عقد إيجار. 
ويقول إنه كلما زار الشــقة وجد باب غرفة المعيشة مغلقاً 
والنوافذ مفتوحة والروائح الكريهة منبعثة، رائحة منظفات 
أو مواد كيميائية ورغم هذا فلم يشــك في شيء غير طبيعي 

دفعه للإتصال بالشرطة. 
إلا أن دخول وخروج ســكان الشــقة في الطابق العلوي 
أثارا شــك رشــيد غادي الذي يعيش في المنطقة منذ سنين.  
ودفع السكان للفت انتباه المســؤول عن التحقق من هويات 

الســكان في الحي. ولم يكشف عن هوية الأخوين البكراوي 
إلا متأخراً. 

ومهما كان العجز الأوروبي في الكشف عن خلية إرهابية 
محكمة متشــابكة ومرتبطة فيما بينها وتتصل ليس بباريس 
ولكــن بالهجوم علــى مجلة »تشــارلي إيبدو« الســاخرة. 
فالســؤال الحاضــر الآن هل تمثــل عملية بروكســل نهاية 
للعمليات الخارجيــة لتنظيم »الدولــة« أم انها بداية لموجة 

هجمات منسقة؟ 

هل هي العملية الأخيرة؟

وفي هذا الســياق نقلت صحيفة »أوبزيرفر« البريطانية 
ما قاله وزيــر العدل البلجيكي كوين جينــز »يجب علينا أن 
لا نكون فخورين بما حدث«، »فربمــا فعلنا أمراً ما كان يجب 
عملــه«. فلو قرأت الشــرطة تقريــر الأتراك عــن البكراوي 

لتحركت سريعاً وألقت القبض على المشتبه بهم. 
وأشارت الصحيفة إلى راوبط الدم والصداقة التي لعبت 
دوراً في تشكيل الشــبكة الإرهابية. ففي باريس كان صلاح 

عبد السلام وشقيقه إبراهيم. 
وتكرر المشهد في علاقة إبراهيم وخالد البكراوي وقبلهما 
الأخوان كواشــي اللذان هاجما المجلة الســاخرة »تشارلي 

إبيدو«. 
ويرى ريك كولســيت من معهد جيت للدراســات الدولية 
»ارتبط كل الأفراد ببعضهم البعض، سواء التقوا في العراق 
وســوريا أو ارتبطوا بروابط الصداقة في بروكسل. وهو ما 
نراه منذ تشــرين الثاني/نوفمبر وقد تذهب أبعد من هذا إلى 

شارلي إيبدو«. 
وأضــاف »يقــوم المقاتلــون الأجانب بتجديــد الصلات 
مــع المتعاطفين معهم ممن لم يســافروا إلى ســوريا والذين 
يعرفونهم من المدرســة ونوادي الرياضة. ولهذا يكون لديك 
أشــخاص لديهــم خبرة في الأســلحة والقنابــل وأصدقاء 

محليون يقدمون لك الدعم اللوجيستي«. 
وتشــير الصحيفــة إلى ان أعضاء الشــبكة إمــا فجروا 
أنفسهم، او قتلوا في مواجهة مع الشرطة او اعتقلوا. وهناك 
ما يزيد عن 20 شخصاً ممن يشبته بعلاقتهم بالإرهاب خلف 

القضبان. 
وكان أبا عــود قبل مقتلــه العام الماضي قــد حذر من 90 
انتحاريــا في أوروبــا يحضــرون لعمليات. وهــو ما يراه 
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي قال للصحافيين إنه 

تم سحق خلية وهناك بالتأكيد خلايا آخرى. 
ويقول كولسيت »كل الأدلة تشير إلى أن هناك خلايا أخرى 

في دول أوروبا المختلفة تعمل غير هذه التي تم تفكيكها«. 
ويقول إن هنــاك 130 عائداً من الحرب في ســوريا ومن 
الصعــب التفريق من هربوا منهم بســبب خيبــة أملهم بما 
شــاهدوه في »الخلافة« من المقاتلــن الآيديولوجيين الذين 

يريدون القيام بهجمات. 
وهناك عدد من العائدين ممن ســجنوا. ولهذا فمراقبة كل 
الذين عادوا تظــل مهمة صعبة ويحتــاج كل فرد منهم -30
40 شــرطياً لمراقبته 24 ســاعة. كما أن العلاقات الوثيقة بين 
الأشــخاص والذين قدموا الدعم لعبد السلام بعد هروبه من 

باريس عقدت من مهمة الشرطة. 

استمرار الخطر

وعلــى العمــوم فالرســالة الأخيرة من بروكســل وبعد 
التعرف على المشــاركين كمــا تم مع الذين خططــوا ونفذوا 
هجمات باريس هي أن الحكومات الغربية لم تعد قادرة على 

توفير الحماية للمواطنين. 
فبعد أكثر من عقد ونصف عقد على هجمات أيلول/سبتمبر 
التي قتل فيها 3.000 شخص لم يكن الناس خاصة في العالم 

الإسلامي بعيدين عن مخاطر التهديد الإسلامي. 
فتفكيــك خليــة أو شــبكة في أوروبــا لن ينهــي تنظيم 
»الدولــة«، وحتى لــو تم القضاء على الأخيــر فهذا لا يعني 
نهاية التشدد الإســامي الذي يرى جيسون بيرك أن عمره 
150 عاماً وارتبط في البداية بالنقاش الداخلي بين المســلمين 
حول التعامل مع الحداثة الأوروبية وأخذ أشــكالًا عدة إلا أن 
العنف بدأ في الستينات من القرن الماضي ثم جاءت القاعدة 

والجهاديون في أفغانستان وما تبع ذلك معروف.
 فالأجواء التــي تبعت غزو كل من افغانســتان والعراق 

خلقت ظرفاً للتشدد الإسلامي. 
وفجر المتشــددون أنفســهم من مراكش إلى بالي. ورغم 
تراجع مخاطر الظاهرة بحلــول عام 2011 إلا أن تداعيات ما 
بعد الربيع العربي خلقت ظرفاً جديداً ســمح للتفكير الجديد 
من التشــدد الإســامي الذي ولد فــي بوتقة غــزو العراق 

بالظهور. 
فالمشروع القديم لإحياء الأمة وبناء مجتمع مسلم حقيقي 
عبر العنف تمظهر عام 2014 من خلال تنظيم »الدولة«. وهو 
فــي النهاية مظهر مــن مظاهر الإرهاب الــذي يعيش العالم 
الحديث معــه. وتنظيم »الدولــة« في النهايــة يمثل احدى 
دورات العنف التي تختفي ثم تحل محلها أخرى جديدة. وإن 
كنا لا نعرف ماهية التهديد المقبل لكننا سنواجه واحداً هو في 

طور التشكل.

البيروقراطية والحدود المفتوحة وغياب التنسيق أسباب لعدم الكشف عن المنفذين

هل ستكون خلية بروكسل آخر محاولة لتنظيم »الدولة« أم هناك شبكات أخرى تخطط؟

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حتى اللحظة بالنســبة للأردن الرسمي لا مبرر 
من أي نوع لدخــول قوات خاصــة أو غير خاصة 
للأراضي الســورية بهدف الإشــتباك مــع مقاتلي 
تنظيــم »الدولة« ســواء على محور ديــر الزور ـ 

البادية الشمالية او محور تدمر ـ درعا.
 لا يوجــد مبرر للخــوض في هــذه »المغامرة« 
العســكرية ليس فقط لأن تنظيم »الدولة« يحاول 
الاقتراب مــن درعا وديــر الزور لكنه لــم يقترب 
بعد ليشــكل خطراً. ولكــن لأن »التقنية الدفاعية« 
الأردنية المتاحة الآن على حدود  المملكة مع ســوريا 

والعراق من أحدث التقنيات في العالم.
داخل مجلس الأمن القومي ومجلس السياسات 
الأردني الذي يمثــل اليوم مطبخ القرار المركزي في 
الدولة الأردنية تدرس بعنايــة فائقة كل تطورات 
ومســتجدات المشهد الســوري وتخضع معايير ما 
يحصل في جنوب سوريا حصرياً لكل أنواع الرقابة 
اللاحقة والإســتباقية ويتم التواصل بصفة يومية 
ليس فقط مع فعاليــات »الجيش الحر« ولكن ايضاً 
مع قادة العشــائر والمجتمع الأهلي في درعا وجبل 

العرب.
بالنســبة للناطق الرســمي وزيــر الإتصال في 
الحكومــة الأردنيــة الدكتور محمــد مومني يجدد 
التأكيد على ان حدود بــاده آمنة تماماً والأجهزة 
الأمنية كما أوضح لوسائل الإعلام مؤخراً مستعدة 
للتعامل مع كل المســتجدات خصوصاً عندما يتعلق 

الأمر بالتصــدي الفعــال والســريع لأي محاولة 
للمساس بأمن التراب الأردني.

العبــث غير مســموح بالنســبة للأردنيين كما 
يشــرح المومنــي والجاهزية كاملــة للتصدي لأي 
عدوان  وقوات حــرس الحدود تقــوم بواجباتها 
ولا يمكن التعليق او الرد دوماً على كل ما تســربه 
الميداني  الوضع  بخصــوص  وهناك  هنا  الصحافة 
والعســكري المودع بين أيدٍ موثوقــة وخبيرة تقرأ 
الواقع وتفهــم الواجبات وتبــادر بتأمين الحدود 

الأردنية.
 لذلك لا تبدو المعطيات المتســربة حول إرســال 
قوات أردنية لداخل ســوريا منطقية او مبررة لأن 
التصدي أردنياً لأي محاولة مساس بالحدود ممكن 
المتاحة من  عملياتياً وبحكم الخبرات والتجهيزات 

داخل الأرض الأردنية.
عندمــا يتعلق الأمــر حصرياً بتقنيــات الدفاع 
الحدوديــة العصريــة الفعالة المتاحــة بين أيدي 
الأردنيين حالياً وأصبحــت متاحة أكثر بعد توقيع 
الرئيس الأمريكــي على وثيقة التعــاون الدفاعي 
المتميز مؤخراً يمكن الغرق في العديد من التقنيات 

والفنيات ذات البعد العسكري المحض.
الخبراء في الشــؤون الدفاعيــة يتحدثون هنا 
عــن  بطاريات دفــاع صاروخية فعالة وســريعة 
لقرار  »أوتوماتيكياً وآلياً« ولا تحتاج  الاســتجابة 
بشــري عندما يتعلق الأمر بأي محاولة  صاروخية 

ثقيلة للاعتداء على الأردن أو حتى لعبور الحدود.
الدفاعية المتطورة والمستجدة تستعمل  التقنية   
الآن لحماية دول كبرى في العالم من بينها روســيا 
وألمانيا وكندا وفرنســا وهي نفسها تتيح إمكانيات 

الدفاع الإسرائيلية.
الحديث لا يتعلق فقط بالاســتجابة الســريعة 
التلقائية للنطاق الصاروخي الدفاعي لكن  بالقدرة 
علــى العمل عســكرياً عبر القمــر الصناعي وعلى 
أحدث موجات وأنماط البث في حال تقدم أي قوات 

معادية سواء لتنظيم »الدولة« أو غيره.
 فــوق ذلك يبــدو نظــام الرصد الــراداري هو 
الأحدث ايضاً في توثيق ورصد أي حركة صغيرة أو 
كبيرة تحاول التســلل والعبور، الأمر الذي يحصل 
عملياً والجيش الأردني يتصدى يومياً لكل أصناف 
محاولات التســلل ســواء لإرهابيين أو مســلحين 

مفترضين أو لمهربين وأفراد عصابات.
وجود »قوة ردع آلية« ضمن نطاق خدمة حرس 
الحدود كفيل فــي رأي مصادر »القــدس العربي« 
بالرد على أي اعتداء محتمل داخل الأرض السورية 
فــي طريقه للأردن مــع غطاء لاســتعمال قوة نار 

ضخمة ضد أي محاولة.
لذلك يتحــدث الأردنيون عن عــدم وجود مبرر 
لدخــول قــوات أردنية عســكرية إلــى الأراضي 
السورية  بالتوازي مع استمرار مراقبة كل صغيرة 
أو كبيرة على طول الشــريط الحدودي مع سوريا 
المجاورة واتخاذ كل التدابيــر اللازمة لضمان أمن 

الحدود.
العســكرية   باللغة  اللازمة تعنــي   والتدابيــر 
الجاهزية لإطلاق  قوة نارية كبيرة في حال حصول 
أي محاولات لإختراق الحدود بصورة غير شرعية 

ومن أي طرف.
مصــادر »القــدس العربي« قالــت أن الحكومة 
الأردنية لا تعلق ولا ترد على التوقعات والتكهنات 

الإعلاميــة أو غيــر الإعلامية المتعلقة بالشــؤون 
العســكرية حيث تصدر عن قيادة الجيش العربي 
الأردني بيانات وإفصاحــات دورية توضح كل ما 
يحصل. وتصر على انــه »لا يوجد ما نخفيه عندما 
يتعلــق الأمر بالإلتزام الجــدي بأمن حدود الأردن 

والأردنيين«.
 ونفت مصادر حكومية ما يتردد عن وجود قوات 
عسكرية أردنية نظامية من أي نوع داخل الأراضي 
السورية مع التذكير بالإلتزام بالعمل ضد الإرهاب 

مع التحالف الدولي.
وحســب المصادر لا توجد قوات أردنية عسكرية 
حالياً في الجانب الســوري تقاتل مع اي طرف ضد 
اي طرف وإذا ما إقترب تنظيم »الدولة« الإرهابي من 
حدود المملكة سيتم التعامل معه وفقاً للزوم وإتخاذ 
كل الإحتياطــات موضحة بعدم وجــود مبرر لقتال 
تنظيم »الدولة« او غيره داخل الأرض السورية لكن 
التصدي ســيحصل وبقوة في حال تفكير اي طرف 

بالمساس بالحدود الأردنية أو العبور.
 ووصفت المصــادر ان الجيش الأردني قادر على 
التصــرف بما يحمي الحدود الأردنيــة من مواقعه 
الحالية وبدون الحاجة لإرسال قوات من أي طرف 
وعندما يقترب تنظيــم الدولة أو أي فصيل إرهابي 

سيكون لكل حادث حديث.
 وفي المواصفات التي تحرص عليها غرف عمان 
الأمنيةحول تنظيم »الدولة«: »عصابة إجرامية« لا 
تستأهل إرسال جيش نظامي لمواجهتها وتستطيع 
الوســائل الأمنية التصدي لهــا كما حصل في ملف 
عملية إربــد مؤخراً وكما يحصل دومــاً على نقاط 

الإشتباك الحدودي مع سوريا.

استجابة »أوتوماتيكية« ضد أي صاروخ عدائي... مجسات رادار حساسة على الأرض وقواعد اشتباك عبر »القمر الصناعي« 

الأردن لا يؤمن بحاجته لإرسال »قوات خاصة« إلى سوريا ولأي سبب
والقدرة متاحة لمواجهة تنظيم »الدولة« أو غيره على الحدود

ابن الصحافي الأردني تيسير النجار المعتقل في الإمارات 
يناشد الشيخ خليفة بن زايد للإفراج عن والده

عمان ـ  »القدس العربي« ـ من طارق الفايد:

ناشــد طفل أردني رئيس دولة الإمارات الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان في 
رسالة مؤثرة، بالافراج عن والده الصحافي تيســير النجار المعتقل منذ ما يقارب 

ثلاثة أشهر ونصف شهر  في الامارات بدون توجيه تهمة رسمية له.
وبكلمــات مؤلمة ومؤثرة بدأ الطفل الأردني عون تيســير النجار رســالته التي 
سلمها قبل يومين للســفارة الإماراتية في العاصمة عمان موجهة للشيخ خليفة بن 
زايد قائلًا »أنا عون تيســير سلمان عمري 11 سنة بحب الامارات مثل بلدي الأردن 
وبابا حكى إلي بس يروح على الامارات رح انعيش احسن واتفاجئ انو انا خسرت 

بابا في الامارات«.
وأضاف في رســالته التي جاءت تحت عنوان إلى الشــيخ خليفة بن زايد الذي 
احبه مثل حبي لملكنا عبد اللّــه الثاني »أنا لا ادري بابا مذنب أو غير مذنب انا طفل 
محتــاج بابا محتاج اكون بحضنو انا كل يوم بحلــم في بابا أنا مش عارف ادرس 
ومش عارف اركز أنا واخواني ابراهيم 10سنوات ويوسف 5 سنوات كل يوم نبكي 

على بابا ارجوك ارجوك ارجوك اهديني بابا بدي بابا«.
وحتى الآن لا توجد تهمة رسمية موجهة للصحافي تيسير النجار المتخصص في 
الجانب الثقافي، وسط صمت رسمي أردني كامل، وغموض حول أسباب الاعتقال، 
فيما تحدثت أوســاط إعلامية عن اعتقال النجار من قبل السلطات الاماراتية على 
خلفية نشــر عبارة على »فيســبوك« فــي 14 تموز/يوليو 2014 انتقــد فيها دولة 
الامارات ومصــر فيما حصل في قطاع غــزة، مؤكداً على حــق المقاومة في تحرير 

الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني.
وكانــت قد أوضحت زوجة النجار أن زوجها منع مــن مغادرة مطار أبوظبي في 
الثالث من كانون الأول/ديســمبر وكان متوجهاً إلى الأردن لزيارته كونه مقيماً في 

الإمارات ويعمل مراسلا لجريدة »الديار« ومقرها الإمارات.
وكانت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« الأمريكية قد اتهمت الإمارات بالإخفاء 
القســري للصحافي النجار مطالبة بالكشــف عن مكانه والســماح له بالاتصال 
بمحام. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنســان في بيان إن الصحافي تيســير 
النجار )42 عامــاً( يعمل في الإمارات محتجز بمعزل عــن العالم الخارجي منذ أن 
استدعته إدارة التحريات الجنائية في أبوظبي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2015، 
وعلى السلطات الإماراتية الكشف عن مكان احتجازه والسماح له فورا بالاتصال 

بمحام وبعائلته.
وطمأنت زوجة النجار »القدس العربي« على صحة الزميل تيســير مؤكدة انه 

يقوم بالاتصال بها كل أسبوع.

قوات من شرطة الشغب البلجيكية خلال مواجهات مع متطرفين يمينيين وسط بروكسل
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شؤون عربية وعالمية

إصابات واعتقالات في بيت لحم وقلقيلية في الضفة الغربية...
ومناقشة تشديد العقوبات على الأطفال 

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

أصيب فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 
اقتحام جيش الاحتلال لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. 

وتم اعتقال خمسة مواطنين من المخيم ومن مناطق أخرى في محافظة 
بيت لحــم. واندلعــت مواجهات بين الشــبان وقــوات الاحتلال التي 
اقتحمت المخيم حيث أصيب شــابان في الكتــف واليد برصاص معدني 

مغلف بالمطاط أطلقه جنود الاحتلال.
وأكدت مصادر فلســطينية لـ»القدس العربــي« أن قوات الاحتلال 
اعتقلت ثلاثــة مواطنين من المخيم هم حمزة ناصــر أبو عجمية 15عاماً 
ومحمد خالد شــعفوط في بداية العشــرينيات من عمره وعدي عدنان 

شحادة، 17عاماً، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها قبل أن تعتقلهم.
وفي بيت لحــم كذلك لكن جنوباً في بلدة  بيــت فجار اعتقلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي المواطن نعيم صابر ثوابتة 21 عاما. كما اعتقل من 
قرية العبيدية شــرقا محمد إبراهيم أبو سرحان، 32 عاما، بعد مداهمة 

المنازل والعبث بمحتوياتها بحجة التفتيش.
وفي شــمال الضفــة الغربية أصيب فلســطينيان اثنــان برصاص 
الاحتــال خلال مواجهات جرت فــي حي النقار غــرب مدينة قلقيلية. 
وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن شاباً أصيب في قدمه برصاصة حية، 
فيمــا أصيب آخر برصاص معدني مغلف بالمطــاط في صدره ونقلا إلى 

المستشفيات لتلقي العلاج.
على الجانب الإسرائيلي بحثت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون 
التشريع إجراء تعديل على القانون يهدف إلى تشديد العقوبة المسموح 
فرضها على أطفال فلســطينيين دون ســن الرابعة عشــرة من عمرهم. 
وكانت وزيرة القضاء الإســرائيلي ايليت شكيد قد أعدت التعديل الذي 
ينص على احتجاز القاصرين دون الرابعة عشرة الذين نفذوا عمليات 
قتل او محاولة قتل في مأوى خاص بالاحداث حتى وصولهم إلى ســن 
الأربعة عشر عاما ليتســنى تقديمهم للمحاكمة والحكم عليهم بالسجن 

المؤبد.
ويمنع القانــون المعمول به حالياً في دولة الاحتلال تقديم من هم أقل 
من سن الرابعة عشــرة للمحكمة ودخول السجن حيث يتم احتجاز كل 
طفل في مأوى خاص بالأحداث ويتم الإفراج عنه عندما يصبح عمرة 20 

عاما حتى لو كان قد نفذ عملية قتل.
وتحدثــت الوزيرة المتطرفة شــكيد إلى إذاعة الجيش الإســرائيلي 
»جالي تســاهل« في محاولة لتبرير التعديل علــى القانون بالقول إن 
التعديل ســيمنع الأطفــال من هم أقل مــن 14 عاما مــن تنفيذ عمليات 
قتل ضد اليهود خاصــة لوجود عدد من هؤلاء الأطفال يشــاركون في 
العمليــات »الإرهابيــة« على حد وصفهــا. وبهذا التعديــل فإن هؤلاء 
الأطفال ســيدركون أنهم سيواجهون عقوبة الســجن المؤبد ويدخلون 

حاجز للجيش الإسرائيلي على مدخل مدينة بيت لحم )رويترز(السجن.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

فــي الخليــل قتل يــوم الخميــس الشــاب عبد 
الفتاح الشــريف إعدامــا وهو ملقــى جريحا على 
الأرض، بيد أن ما شهدته إسرائيل من وقتها يظهر 
مجددا أن الجندي القاتل ليس ســوى مسدس أو 
بندقية تطلق رصاص الكراهية والتحامل المرضي 
علــى الفلســطيني نتيجة سياســات وتصريحات 

للمؤسسة الحاكمة. 
الجيــش  بلســان  الناطــق  اعتبــر  بيانــه  فــي 
أن الجنــدي القاتــل الــذي مــدد اعتقالــه ليومين 
ارتكب«عمــا خطيــرا«، وأمام حمــات التضامن 
الواســعة مع الجندي القاتل بالشارع الإسرائيلي 

وعد بأن تجري »معالجة نزيهة للجندي«. 
ورغم أن الصورة الموثقــة للحظة الإعدام كافية 
لتثبيت وقوعــه انضم رئيس الــوزراء نتنياهو في 
مســتهل جلســة الحكومــة أمس لمحــاولات تبرير 
الجريمة بشــكل مباشر وغير مباشر وحمل بشدة 
علــى من انتقدهــا بقوله إن تفنيــد أخلاق الجيش 

الإسرائيلي هو أمر مرفوض وشائن. 
وبعد أســبوعين من جريمــة مشــابهة ارتكبها 
شــرطي إســرائيلي بحــق منفــذ عملية يافــا قبل 
لأطفــال  إعــدام  عمليــات  ســبقتها  أســبوعين 
فلسطينيين زعم نتنياهو أن الجنود يحافظون على 
قيم أخلاقية عالية وهم يحاربون بشــجاعة »قتلة 

متعطشين للدماء في ظروف عملياتية صعبة«. 

وفــي محاولــة للتخفيــف مــن وطــأة الإعدام 
الميداني تابع نتنياهو«إنني متأكد أنه بأي حال من 
الأحوال وبهذه الحالة أيضا فإن فحص ملابسات 
الحــادث يأخــذ بعين الاعتبــار كل الظــروف ذات 

الصلة«. 
وبعدمــا دعــا نتنياهــو ســابقا للحفــاظ علــى 
القيم الأخلاقية، موجها بذلــك انتقادا مبطنا فقط 
للجريمة عــاد أمس وقال إنه »يجــب علينا جميعا 
أن ندعم الجيش وقائده وجنوده الذين يحافظون 

على أمننا«. 
وبعد تصريحات دموية لبعض وزرائه، وبعدما 
تظاهــر مئــات مــن الإســرائيليين دعمــا للجندي 
القاتل، وبعد حملة من أجل عدم محاكمة الجندي 
القاتــل والمطالبــة باســتقالة قائــد الجيش غادي 

آيزنكوت غير نتنياهو موقفه. 
علــى صفحته فــي »فيســبوك« أعلــن نتنياهو 
عــن دعمــه للجيــش »الأكثــر أخلاقيــة« وتــدارك 

تصريحاته بعد إعدام الشريف بدم بارد. 
وحــاول نتنياهــو تبريــر الجريمة فــي الخليل 
بالقــول إن »مــا جــرى فــي الخليــل لا يمثــل قيم 

التصــرف  الــذي يتوقــع مــن جنــوده  الجيــش، 
بأعصاب باردة ووفق تعليمات إطلاق النار«. 

وأضــاف أن »الجنــود يصــدون بأجســادهم 
هجمــات إرهابيــة قاتلة ضــد مواطني إســرائيل، 

وهم يستحقون كل تأييد ». 
واعتبــر الهجــوم على الجيــش ونعتــه بـ«غير 
الأخلاقــي« منافيا للحقيقة، زاعمــا أنه لا يعدم أي 
شــخص، وبشــأن الحادثة الأخيــرة، اعتمد على 
الجيــش في إجراء تحقيق مســؤول وعــادل، كما 

يفعل دائمًا.

دعم يميني

وجــاءت تصريحــات نتنياهــو بعــد أن حصل 
الجنــدي علــى دعــم من عــدة سياســيين يمينيين 
ووزراء في حكومته، إذ قال وزير التربية والتعليم 
وزعيــم »البيــت اليهــودي«، نفتالــي بينيــت، إن 

»الجندي ليس قاتلا«. 
وتســاءل على صفحتــه بـ«الفيســبوك«، »هل 
فقدنــا صوابنــا، نحــن في حــرب ضــد الإرهاب، 

ربمــا أخطأ الجنــدي وربما لا، يجــب على الجيش 
الأخلاقي التحقيق في الحادثة«. 

وخلــص لتأكيــد دعمــه للجيش والجنــود وما 
يرتكبونه »جنود الجيش الإســرائيلي، نحن معكم 

دائمًا«. 
وســبقه رئيس حزب »يســرائيل بيتينو« وزير 
الخارجيــة الســابق، أفيغــدور ليبرمــان، بقولــه 
إنــه محتمل أن يكــون الجندي قد تصرف بشــكل 
صحيــح ومحتمــل أنــه أخطــأ، هــذا ما ســيقرره 
المســؤولون في الجيش. بالمقابل أكــد ليبرمان أن 
الهجمة عليه هــي هجمة منافقة. وأضاف »جندي 
أخطأ وبقي حيًا أفضل من جندي تردد وقتل على 
يــد مخرب«. وشــهدت الحلبة الإســرائيلية نشــر 
صور وكتابات معادية لقائد الجيش الإســرائيلي 
آيزنكــوت فــي محيــط وزارة الأمن في تــل أبيب، 
كتب فيها »آيزنكوت اســتقل وخذ معــك نتنياهو 

ويعلون«. 
توراتــي  بإيحــاء  أيضــا  المجهولــون  وكتــب 
»دم اليهــودي لا يمكــن خذلانــه، مــن جــاء لقتلك 
اقتلــه«. وفــي صــورة أخــرى وضــع المجهولون 

وجــه آيزنكــوت علــى صــورة للملــك الفارســي 
»أَحشْويِروُش« وكتبوا عليها »حتى أَحشْويِروُش 

منح اليهود حق الدفاع عن أنفسهم، إخجل«. 
وكشــفت الإذاعــة العامــة أمــس أن الجنــدي 
القاتل نشــر في أوقات سابقة منشورات متطرفة 
ضــد العرب علــى صفحته على »فيســبوك«، وأنه 
يحمل آراء يمينية متطرفــة. وقال في واحدة منها 
خــال العدوان على غزة وقــرار وقف إطلاق النار 
»نتنياهو أيها الجبــان، لا يمكن وقف إطلاق النار، 

أدخلوا واقضوا على أمهاتهم«. 
وبصــوت يبدو الأكثــر قربا إلى قــول الحقيقة 
انتقــدت صحيفــة »هآرتــس« بافتتاحيتهــا أمس 
ما تصفــه بالقتل مثلما تنتقــد »عمليات تحريض« 
السياســيين وتشــد على يدي قائــد الجيش الذي 
يبدي معارضته لعمليات الإعــدام في تصريحاته 
منــذ الهبــة الفلســطينية. وحــذرت »هآرتس« من 
حملــة تأييد الجندي القاتل والفاعلة لتغيير أنظمة 
قوانــن إطلاق النــار، وتنوه إلــى أن القتــل يأتي 
على خلفية أجواء مشــبعة بالتحريض والتضليل 
والتشجيع على القتل يقودها وزراء وحاخامات. 

ويســتدل من متابعة ردود الفعل في إســرائيل 
أن معظم التعقيبات المؤيــدة أو المعارضة للجريمة 
تتمحور حول الجندي ذاته وســط تجاهل لأجواء 
التحريــض والكراهيــة التي مهــدت للضغط على 
زنــاد القتــل الرخيص يــوم الخميــس الماضي في 

الخليل. 
هــذا قتــل متوقع جــدا ســبقته عمليــات إعدام 
كثيــرة، ويبــدو أن المخفــي والآتي  أعظــم . هذا ما 
تنبــأت بــه التصريحات الرســمية التــي صعدت 
مفاخرتهــا وتباهيهــا بـ«الجيش الأكثــر أخلاقية 
بالعالــم«، رغم مشــاهد الإســفلت المخضب بدماء 
عبــد الفتاح الشــريف الــذي ظل جثمانه مســجى 

بالشارع العام وكأنه ليس إنسانا. 
عناويــن  مــن  تقــرأ  الإســرائيلية  الرســالة 
حاخاماتهــا أيضا، إذ لــم يتورع الحاخــام الأكبر 
لإســرائيل يتســحاق يوســيف عــن فتــوى قبــل 
أسبوعين تطالب بقتل كل فلسطيني يحمل سكينا 
ضد اليهود، ووجــه انتقادات حادة لقائد الجيش 
غادي آيزنكوت الذي أمر في وقت ســابق جنوده 
بعــدم إطــاق الرصــاص علــى أي فتــى أو فتــاة 

فلسطينية تحمل مقصا. 
ويبــدو أن ما هــو آت أكثر دموية فــي ظل عالم 
منشــغل بذاته وبإرهاب تنظيــم »الدولة ـ داعش« 
وفي ظل عالــم عربي بعضه يبحــث عن صداقات 
وشــراكات مع إســرائيل وبعضه الآخر غارق في 
حالــه، ولا شــك أن الاحتــال يســتفيد أيضا من 
انقســام الفلسطينيين وعدم وقفهم حالة استمرار 

الاحتلال المجاني والمريح.

الجندي قاتل الشاب الفلسطيني من الخليل ليس سوى مسدس
وشركاؤه في أعلى الهرم في إسرائيل

أبو عون القيادي في حماس يستنكر مواصلة 
الملاحقة الفلسطينية بحق طلبة الجامعات ويدعو لوقفها

خمسة أسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً 
عن الطعام ضد الاعتقال الإداري والعزل

 

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلــن أمجد النجــار مدير نادي الأســير الفلســطيني في 
محافظــة الخليــل أن خمســة أســرى في ســجون الاحتلال 
يخوضون إضراباً عن الطعام ضد سياســة الاعتقال الإداري 

والعزل الانفرادي. 
وذكر النجار في بيان صحافي أن الأســير سامي جنازرة شرع 
بإضرابه عن الطعام منذ تاريخ الثالــث من آذار/مارس الجاري 
وعماد البطــران منذ تاريــخ 15 من آذار الجاري والأســير عبد 
الرحيم صوايفــة منذ 24 من آذار الجاري ضد سياســة الاعتقال 
الإداري. علمــاً أن جميعهم أســرى ســابقين قضوا ســنوات في 

سجون الاحتلال.
فيما انضــم للإضراب عن الطعام الأســيران، زيد بسيســي 
والمحكــوم بالســجن المؤبد و55 عاماً، والأســير نهار الســعدي 

والمحكوم بالســجن أربع مؤبدات و20 عاماً وذلك ضد سياســة 
العزل الانفرادي.

وفي هذا الإطار دعا نادي الأســير في محافظة الخليل وحركة 
فتح إقليم الجنوب وهيئة شــؤون الأسرى والمحررين للمشاركة 
في الاعتصــام التضامني أمــام الصليب الأحمــر الدولي اليوم 

الاثنين إسنادا لهم.
فــي غضون ذلك قال نادي الأســير الفلســطيني إن الأســير 
إبراهيم عبد الرازق بيادســة من الأراضي المحتلة عام 1948 دخل 
اليوم عامه الحــادي والثلاثين في ســجون الاحتلال. وهو أحد 
الأسرى القدامى المعتقلين قبل أوســلو والبالغ عددهم 30 أسيراً، 
ورفضت ســلطات الاحتلال الإفراج عنهم. وكانت والدة الأســير 
بيادسة توفيت في نهاية العام المنصرم بعد صراع مع المرض دون 

أن تسمح سلطات الاحتلال له بأن يراها.
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي استنكر القيادي في حركة 
المقاومة الإســامية حماس فــي الضفة الغربية نزيــه أبو عون 
استمرار الملاحقة الأمنية التي تمارسها أجهزة الأمن الفلسطينية 
في الضفة خاصــة تجاه طلبة الجامعات، داعيــا إلى وقفها على 

الفور والتفرغ للقضايا الوطنية.
وأكد أبو عون فــي تصريح صحافي له أن اســتمرار الأجهزة 
الأمنية فــي الضفة المحتلــة بملاحقة طلبة الجامعــات من أبناء 
الكتلة الإسلامية بدون مبرر وتصاعد وتيرة الاعتقالات في الآونة 
الأخيرة، لتضيف مأساةً جديدةً إلى مآسي شعبنا الذي يعاني من 

ويلات الاحتلال.
وتابــع أبو عون »فــي ظل الإعدامــات التي تمارســها قوات 
الاحتــال بحق أبناء شــعبنا وفي ظل الاســتيلاء على أكثر من 
1100 دونم مــن أراضي محافظــة نابلس وأكثر منهــا في منطقة 
أريحا تنشــغل الأجهــزة الأمنية بملاحقة أبنائنــا وطلبتنا دون 
مبرر وهذا أمر مســتنكر وعلى عقلاء فتح أن يســارعوا إلى وقف 
الاستهتار بالتلاعب بمستقبل طلبتنا وملاحقتهم سيما وأن قرارا 
سابقا من المجلس المركزي كان قد صدر بوقف التنسيق الأمني مع 

الاحتلال«.
كما طالب فصائل منظمة التحرير الفلســطينية أن تتخذ موقفا 
واضحــا من هــذا الســلوك وأن ينحى الجميع باتجــاه تحقيق 
المصالحة بــن فتح وحمــاس وذلــك للتفرغ لمواجهة مشــاريع 

الاحتلال التوسعية، بحسب قوله. نزيه أبو عون

من كنيسة المهد إلى حاجز عسكري وجدار ومخيمات للاجئين وأراضٍ مهددة بالمصادرة ومشاركة النساء هي الأضخم 

ماراثون فلسطين: ملخص لحياة الفلسطينيين ومشاكلهم في حرية الحركة 
رام الله ـ »القدس العربي«:

ينطلق في الأول من نيســان/أبريل القــادم ماراثون 
فلســطين الدولي في نســخته الرابعة، والــذي ينظم من 
قبــل اللجنــة الأولمبية الفلســطينية وحركــة الحرية في 

الحركة الفلسطينية. 
وسيشــارك فــي ماراثون هــذا العام أكثر مــن أربعة 
آلاف عــداء، منهم قرابــة الألف عداء دولــي من مختلف 
دول العالــم. فيمــا ارتفعت نســبة المشــاركة النســائية 
لتصــل إلــى 45%، وهي الأضخم هــذا العام والاضخم 

في ماراثونات العالم.
وبحسب جورج زيدان أحد مؤسسي حركة الحق في 
الحركة وماراثون فلســطين، فإن الماراثون يلخص حياة 
الفلســطينيين اليوميــة عن طريــق الركــض والرياضة. 
فالمشارك ســينطلق من أمام كنيسة المهد التي تعتبر من 
أهم الأماكن الدينية في العالم، مروراً بحاجز عســكري 
إســرائيلي، ثــم من أمام جــدار الفصــل العنصري الذي 
يحاصر بيت لحم لتخترق مخيمين للاجئين الفلسطينيين 
وصولًا إلى قريتي ارطاس والخضــر المهددة أراضيهما 

بالمصادرة لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
ولأن الماراثــون يشــتمل علــى ثلاثة ســباقات من 10 
و21 و42 كيلومتــرا إلا أن المســافة الحقيقيــة المســموح 
للفلســطيني التنقل خلالها بحرية في منطقة »أ« بحسب 
اتفاقية أوســلو التي تتبع للســلطة الفلســطينية أمنياً لا 
تتجاوز العشــرة كيلومترات وبالتالــي يجب أن تركض 
هذه المســافة ذهابــاً وإياباً كي تقطع مســافة الســباق 
بالكامــل. وهو ما يعطي المشــاركين وتحديــداً الدوليين 
وعبــر الإعــام حقيقة صورة عــن معاناة الفلســطينيين 

اليومية وطبيعة حياتهم.
وســيتم تأمين أربــع محطات إغاثة على طول مســار 
الســباق، ما يعنى توفيــر 8 محطات »ميــاه ومرطبات« 
على طرفي مسار السباق وتأمين متطوعين من الجمعية 
العربيــة للتأهيل ليكونوا بمثابة إرشــادات مرورية على 
طول خط سير الماراثون إضافة إلى العلامات الإرشادية 

عند كل 2 كم من مسار السباق.
وجــاءت فكرة الماراثون وقضية الحق في الحرية في 

الوقت ذاته على أن تلفت الانتباه لحياة الفلسطينيين عن 
طريق حــدث رياضي كبيــر يقام في فلســطين، ويجلب 
أنظار العالم للمشــاكل الرئيســية التــي أهمها الاحتلال 
الإســرائيلي، لكــن بطريقــة مبتكــرة. كمــا أن موضــوع 
حرية النســاء بشكل خاص هو أحد أهم أهداف الحركة 
والماراثــون، وهو ما ســجل نجاحاً كبيراً هــذا العام من 
ارتفاع نســبة مشاركة النســاء من 35 ٪ إلى 45 ٪ وهي 

النسبة الأضخم على الإطلاق والنسبة الأضخم عالمياً.
وكانــت النســخة الأولــى انطلقــت فــي عــام 2013 
بمشاركة 600 عداء فلســطيني ودولي، أما في نسختها 
الرابعة وبعد النجاحات التي ســجلت ســيتجاوز العدد 
الأربعــة آلاف. ويعتبــر الماراثون  دوليــا بامتياز ويعتمد 
كافة المعايير الدولية المتبعة، حيث تشــرف عليه شــركة 
دنماركيــة دوليــة تهتــم بتقنيات الســباق، وهــي ذات 

الشركة المسؤولة عن ماراثون كوبنهاغن الدولي.

وأكد زيدان أن المجموعات المخصصة للركض تتدرب 
فــي مختلف المــدن الفلســطينية من بيت لحــم ورام الله 
والقدس وغــزة والأراضي الفلســطينية المحتلة في عام 
1948، وفــي دول عدة فــي أوروبا وأمريــكا قبيل موعد 
الماراثــون واســتعداداً له. لكن فكرة وهــدف الماراثون لا 
تنتظر موعد السباق أو قدوم الناس إلى فلسطين لمعرفة 

حقيقة ما يجري. 
فقــد شــاركت وفــود عــدة تمثــل الماراثون فــي عدة 
ماراثونــات دوليــة فــي دول عربية وغربيــة، وتحدثت 
في محاضــرات خاصة عــن القضية الفلســطينية عامة 
وقضيــة الحــق فــي الحرية بشــكل خــاص. وموضوع 
الاهتمــام بالمــرأة الفلســطينية كهــدف أساســي لدعم 
حريتها خاصة في كل شــيء وحرية حركتها من خلال 
ممارســة الرياضــة والركــض وهــو مــا ســجل نجاحاً 

بالفعل.

صورة أرشيفية لماراثون العام الفائت
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تقرير: إسرائيل مستمرة في ترسيخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية

عباس يبلغ بان كي مون سعيه لاستصدار قرار أممي لوقف الاستيطان الإسرائيلي
■ رام اللــه ـ وكالات: أبلــغ الرئيــس الفلســطيني محمود 
عبــاس أمس الأحد الأمــن العام للأمم المتحــدة بان كي مون 
بمسعى فلســطيني في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار 
أممي لوقف الاستيطان الإســرائيلي وفق ما أعلنت الرئاسة 

الفلسطينية.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية )وفا( عن 
الناطق باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة قولــه إن عباس أطلع 
كي مون لدى استقباله في العاصمة الأردنية عمان، على آخر 

مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقــال أبو ردينة إن عباس أشــار إلى »اســتمرار سياســة 
الاقتحامــات الإســرائيلية للمــدن الفلســطينية والاعتقالات 

اليومية ومواصلة النشاطات الاستيطانية«.
وأضاف أنــه تم التطرق إلــى الأفكار الفرنســية »الهادفة 
لعقــد مؤتمــر دولي للســام تنبثــق عنــه آلية لحــل القضية 
الفلســطينية«، مشــيرا إلى أن عباس »أكد دعمه لعقد المؤتمر 

الدولي للتسوية وأهميته لإنقاذ العملية السياسية«.
وأشــار الناطــق إلــى أن عبــاس شــكر بان كي مــون على 
زيارتــه يــوم الجمعة الماضية إلــى مخيم نهر البــارد للاجئين 
الفلســطينيين فــي لبنان برفقة ســفير فلســطين لــدى لبنان 
أشــرف دبور، وشدد على ضرورة الإســراع في إعادة إعمار 

المخيم.
ونقلت الوكالة عــن الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده على 
ضــرورة الحفاظ على حل الدولتين وأن يوفر المجتمع الدولي 

الدعم للعملية السياسية.
إلــى ذلــك أظهــر التقريــر الســنوي للمركــز الفلســطيني 
للدراســات الإســرائيلية )مــدار( أن إســرائيل مســتمرة في 

ترسيخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية.
وقــال التقرير »أثبتت المســتجدات والتفاعــات الداخلية 
التي شــهدتها إســرائيل عــام 2015 وبداية هذا العــام ثبات 
ســيرورة التغير هذه ومثابرة التحول باتجاه ترســيخ هوية 

الدولة كدولة يهودية واستيطانية.«
وتُظهِر الأرقام أن 74.9 في المئة من ســكان إسرائيل يهود 
بواقــع 6.3 مليــون نســمة وأن 20.7 في المئــة أي 1.75 مليون 
نســمة عرب مسلمون ومســيحيون هم الفلســطينيون الذين 

بقوا في إسرائيل بعد قيامها عام 1948.
ويتنــاول التقريــر الثاني عشــر لمركز مدار حول المشــهد 
الإســرائيلي والذي يقع في 300 صفحة من القطع المتوســط 

المحاور التي تظهر هذا التحول. 
وتضــم هذه المحــاور »المحــور الفلســطيني الإســرائيلي، 
المحور السياسي الداخلي، محور العلاقات الخارجية، المحور 
الأمني العســكري، المحــور الاقتصادي، المحــور الاجتماعي، 

ومحور الفلسطينيين في إسرائيل.«
وجاء في التقرير »عام 2015 بشكل خاص اتسم بمساعي 
حكومــة )رئيس الــوزراء بنيامين( نتنياهــو الرابعة وتيارات 
اليمين الجديد بالاستمرار في ما سبق من خطوات وإجراءات 
تهــدف إلى حســم وترســيخ هوية إســرائيل كدولــة قومية 

يهوديــة يمينية اســتيطانية بالتوازي مع فــرض حل أحادي 
على الفلسطينيين.«

ويضيف التقرير »مع انقضاء عام على تشــكيلها )حكومة 
نتنياهــو( تظهر تقســيمات الوظائــف المفتاحيــة فيها وأداء 
وزرائها مدى انغماســها في تثبيت تغييرات بنيوية لترسيخ 
الهوية اليهودية اليمينية الاســتيطانية ســواء أكان تشريعيا 

أم ثقافيا أو سياسيا.« 
وتشــكلت حكومة نتنياهو في 17 مايو/ أيار 2015 وتضم 
خمسة أحزاب يمينية واســتيطانية هي ليكود وكلنا والبيت 

اليهودي وحزب شاس ويهدوت هتوراه.
وفيمــا يتعلق بالاســتيطان يتضــح من معطيــات جمعها 
المركز أن حكومة نتنياهو بــدأت عام 2015 ببناء 1800 وحدة 
ســكنية في المســتوطنات 69 فــي المئة منها في مســتوطنات 
معزولــة. ويضيف التقريــر »منذ انتخــاب نتنياهو في 2009 
بنيــت في المســتوطنات المعزولة 7683 وحدة ســكن شــكلت 
61 فــي المئة من مجموع ما بني ما يوضح الوجهة السياســية 

للحكومة لفرض وتثبيت الوقائع على الأرض.«
ويســتعرض التقرير التغيرات الإقليميــة من منظور الأمن 
القومي الإســرائيلي ومن أبرزها »تراجع التهديد العســكري 
التقليــدي العربــي لأســباب منها التفــكك الفعلي للجيشــن 
العراقــي والســوري وانشــغال الجيــش المصــري بالشــأن 

الداخلي.«
ويضيــف التقريــر أن من بــن الأمــور التي ســاهمت في 

تحســن البيئة الإقليمية والمكانة الإســتراتيجية لإســرائيل 
»التقاء المصالح بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بسبب 

التسوية مع طهران بشأن البرنامج النووي.«

وقــدم مجموعة من الباحثين الذي شــاركوا في إعداد هذا 
التقرير ملخصا اليوم الســبت لأهم ما تضمنه خلال ندوة في 

رام الله نظمها مركز مدار.

نتنياهو يكشف عن 
»تطور مهم« في ملف الجنود 

الأسرى لدى حماس في غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

دون الكشــف عن مزيد مــن التفاصيل، أعلن رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو عن »جهود مضنية« تبذل من أجل 
استعادة الإســرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع 

غزة. وأشار إلى وجود »تطور مهم« طرأ على هذا الملف.
ونقلــت تقارير إخبارية أن نتنياهو أكــد خلال لقائه بعدد من 
الصحافيين الإســرائيليين قبل أيام أنه يتابع شــخصياً مسألة 
الجنود الموجودين بقبضة حركة حماس في غزة، وبينهم جنود 
جرى أســرهم من أرض المعركة، تقول إســرائيل أنهم قتلوا قبل 

عملية الخطف.
وحسب نتنياهو فقد أبلغ الصحافيين أن هناك »تطورا مهما« 
طرأ على الملف، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل، وقال »هناك 
جهود مضنية تجري بهذا الشأن، حيث تعقد اللقاءات حوله كل 
عدة أيام، وقد تم إطلاعي قبل يومين لا أكثر على تطور مهم، لكن 
بطبيعة الحال يســتحيل تحقيــق أي تقدم في هــذه القضايا إلا 

بعيداً عن الأضواء«.
وأضاف »لا تكون هذه القضية هــي الوحيدة الجاري دفعها 
قدماً بهذه الطريقة«، وكان يشير إلى »القنوات السرية«، مشيرا 

إلى أنها تمثل »أولى هذه القضايا«.
وتعد هــذه هي المرة الأولــى التي يتحدث بهــا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بهذه الطريقة حول ملف الجنود الإسرائيليين الذين 

وقعوا بقبضة حركة حماس.
ويتضح مــن حديث نتنياهــو أن هناك وســاطات ربما بدأت 

لجس نبض حماس تجاه »تمام الصفقة الجديدة.
لكــن لم يجر حتى اللحظة الإعــان عن انطلاق أي مفاوضات 
»غيــر مباشــرة« على غــرار صفقة التبــادل الأولــى بين حماس 
وإســرائيل عبر وســيط ثالث، من أجل اتمام الصفقة الجديدة، 
التــي أعلنــت حماس فــي وقت ســابق أنهــا ستشــهد تبييض 

السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.
واشترطت حماس قبل بدء التفاوض الجديد لإتمام الصفقة، 
أن تقوم إســرائيل بإطلاق ســراح الأسرى الفلســطينيين الذين 
أفرج عنهم ضمــن صفقة التبادل عام 2011، وأعادت إســرائيل 

اعتقالهم في صيف عام 2014.
وتقول إســرائيل إن لدى حماس أربعة مــن مواطنيها، بينهم 
جنديان قتلا في أرض المعركة، وآخر من أصل أثيوبي دخل غزة 

بعد الحرب، وآخر بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وقــد أعلن خلال الحرب الأخيرة علــى غزة صيف عام 2014، 
الجناح المســلح لحركة حماس، كتائب القسام، عن أسر جندي 
إسرائيلي يدعى شــاؤول أرون، خلال عملية التوغل التي كانت 

تنفذها قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
كذلك أعلنت إســرائيل بعد فترة وخلال الحرب نفســها ، عن 
فقــدان الضابــط هــدار غولدن، على حــدود مدينــة رفح جنوب 
القطاع، لكن كتائب القســام لم تعلن حتــى  اللحظة عن مصيره، 
وقالت في وقت سابق إنها فقدت الاتصال بالمجموعة العسكرية 

التابعة لها في تلك المنطقة.
وتلى انتهاء الحرب أن أعلنت إسرائيل في شهر تموز/يوليو 
مــن عام 2015، اختفاء الإســرائيلي أبراهام منغســتو، وهو من 
أصل أثيوبي في قطاع غزة، في أيلول/ســبتمبر عام 2014، بعد 

تسلله من السياج الأمني شمال القطاع.
وكانت ميري شــاليم مديرة المعهد الاستراتيجي الصهيوني 
دعت في مقال لها لـ »جباية ثمن باهظ من حركة حماس بسبب 

احتفاظها بجثث الجنود الإسرائيليين«.
كذلــك طالبــت بالضغط على ســكان غزة وتحذيرهــم بأنهم 
قد يتعرضون لـ »عقوبات قاســية« بسبب ســلوك الحركة التي 
تحكمهــم، دون أن تضطر إســرائيل لدفع ثمن مقابل اســترداد 

هذه الجثث.
وذكــرت أن عائــات الجنــود الإســرائيليين تعانــي منذ 21 
شــهرا، حيث انتهــت حرب غزة الأخيرة أنــه  وكل يوم يمر دون 
اســتعادة جثامينهم »تعيش عائلاتهم في ظل أجواء من اليأس 
والمعانــاة، لأن كل جندي يقتل بالمعركة يجب أن يدفن في مقابر 

إسرائيلية وليس أي مكان آخر«.
ودعــت إلى ضــرورة قيــام إســرائيل بالضغط علــى غالبية 
ســكان غزة للتأثير على »سياســة حمــاس« ومطالبتهــم إياها 
بإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها ومن أجل 

تأمين مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم.
كذلك دعت الإسرائيليين لـ »الضغط على صناع القرار« وعدم 
الســماح باســتمرار احتجاز جثامين الجنود في غزة، والضغط 

على الحكومة الإسرائيلية لـ »إجبار حماس على دفع الثمن«.
يشــار إلــى أنه فــي صفقــة التبــادل الأخيــرة بــن حماس 
وإســرائيل، أطلقــت الأخيرة بموجبها 1027 أســيرا فلســطينيا 
مــن ســجونها، بينهم محكومــون بأحكام عاليــة، مقابل إطلاق 
سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي خطفه مقاتلون 
فلســطينيون من ثكنة عســكرية على الحدود الشــرقية لجنوب 

قطاع غزة، في حزيران/يونيو من عام 2006.
ولم تفلح إســرائيل في إعادة جنديها المختطف لدى حماس، 

إلا بعد ست سنوات من خلال صفقة التبادل التي رعتها مصر.

بسبب استمرار فرض وزارة المالية الضريبة على الوقود المورد للمحطة

غزة تعيش الأزمة من جديد... محطة توليد الكهرباء تعمل بربع طاقتها 
وخلل كبير يصيب جدول التوزيع

غزة ـ »القدس العربي«:

يعيش ســكان قطاع غزة من جديد أزمة خانقة جديدة 
جراء نقص إضافي في وصول التيار الكهربائي، ليضاف 
إلى النقص الســابق، مما أدى إلى إحــداث خلل كبير في 
جدول التوزيع، وهو ما أرجعته الجهات المسؤولة في قطاع 
غزة إلى عجزها عن شــراء الوقود، جراء فرض الضرائب 

من قبل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ومــن جديد تقلص وصول التيــار الكهربائي في قطاع 
غــزة ليصل إلى أقل من ســت ســاعات يوميــا، بدلا من 
الجدول القديم القائم على أســاس ثماني ســاعات وصل 

مقابل ثماني ساعات قطع.
وجرى تطبيق الجدول الجديد الذي يشــهد تشويشا 
كبيرا في اليوم الأول الذي طبقت فيه المناطق الفلسطينية 
التوقيــت الصيفي، وهو ما لا يبشــر بخير خاصة في ظل 
إقبال المواطنين على الاعتماد كثيرا على التيار الكهربائي، 

خاصة في مجال التبريد والتهوية.
ومنذ السبت أعلنت ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية 
في غزة، عن توقف أحد مولدات محطة الكهرباء الوحيدة 
في غزة، في القطاع بسبب استمرار فرض وزارة المالية في 

رام الله ضريبة »البلو« على وقود المحطة.
وبالأصل تعمل محطــة التوليد بطاقة مولدين فقط من 
أصل أربعــة مولدات، حيث تعمل بنصــف الطاقة، ووفق 
البرنامج الجديد ســتعمل المحطة بربــع طاقتها، وهناك 
احتمالية لتوقف المولد الوحيد العامل، كما مرات ســابقة 

كثيرة توقفت فيها المحطة، بسبب المشكلة ذاتها.
هذا وحملت ســلطة الطاقــة وزارة المالية مســؤولية 

توقف المولد الكهربائي، بســبب استمرار فرض الضريبة، 
بــدون أي مبرر، مخالفــةً بذلك قرارات مجلــس الوزراء 

لإعفاء سلطة الطاقة من تلك الضريبة.
وقد اتخذت حكومة التوافق الوطني قرارا سابقا بوقف 
فرض الضريبة علــى الوقود المخصص لصالح تشــغيل 

محطة التوليد.
وأكدت ســلطة الطاقة أن هذه الضريبة تكبدها تكاليف 
باهظة تصل لحوالى تســعة ملايين شــيكل إضافية على 
الســعر المعتاد شــهريا للوقــود، )الدولار يســاوي 3.9 
شيكل(، وقالت إن ذلك يمثل »استنزافا عميقا لموارد شركة 
التوزيــع، وهو ما يصعب الاســتمرار بــه خصوصا أنها 

ضريبة غير شرعية بمخالفتها قرارات مجلس الوزراء«.
وأوضحــت أن ذلك »ســينعكس على برامــج التوزيع 
بإربــاكات غير مرغوبة تتحمل مســؤوليتها كاملةً وزارة 

المالية«.
ووجهة سلطة الطاقة مناشــدة لجميع الجهات المعنية 
والفصائل والفعاليات الوطنية والشــعبية للضغط نحو 
وقف هــذه الإجراءات غير المســؤولة من طــرف وزارة 
الماليــة، من أجل تجنيب قطاع غــزة مزيدا من الأزمات في 

حال توقف المحطة بالكامل.
وخلال الفترة الماضية حذرت كثيرا ســلطة الطاقة من 
أن استمرار فرض الضريبة على وقود المحطة، وأنذرت من 
أن ذلك سيسفر عنه توقف المحطة لعدم قدرتها على شراء 

الوقود، وحملت وزارة الحكومة المسؤولية.
ويتأثر بشــكل كبير جراء الأزمة العديــد من المصانع 
والورش الصناعيــة التي تعتمد علــى الكهرباء، وكذلك 
يؤثر علــى الوضع الصحــي للكثير من المرضــى، الذين 

يحتاجون للتيار الكهربائي فــي العلاج، كما أن الانقطاع 
لساعات طويلة يؤثر على المشافي التي تضطر إلى تشغيل 

مولدات الطاقة لديها، التي تعاني من نقص في الوقود.
من جهته طالبت اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء 
في غــزة، رئيس الحكومة رامي الحمد اللــه، بتنفيذ قرار 
مجلس الوزراء بإعفاء الوقود المخصص لمحطة توليد غزة 

من ضريبة »البلو« بشكل كامل. 
وأكدت أنه لا تزال تفرض علــى الوقود 50% من قيمة 
ضريبة »البلو« هذه، مما يحول دون قدرة الشركة في غزة 
على الإيفاء بالتزامات دفع كامل القيمة، وبالتالي التسبب 

في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وأوضحــت اللجنة أن عــدم الإعفاء للوقود »ســيعيد 
الأزمة من جديد، خاصة أن الشــركة غير قادرة على دفع 

ثمن السولار بدون إعفائها من الضريبة«.
وأكدت أنها تواصل متابعة أزمة الكهرباء بكل مسؤولية 

مع الجهات المسئولة من أجل الوصول إلى حلول جذرية.
وطالبت لجنة الفصائل الدكتور الحمد الله بالاستجابة 

لهذه المناشدة بشكل سريع.
وجاء فــي البيــان »إزاء تكــرار هذه المشــكلة وعدم 
الوصول إلى حلول جذريــة لها، والتي دائماً ما تؤثر على 
مجمل الحياة في القطاع، فإننا في اللجنة الوطنية لمتابعة 
أزمة الكهرباء نناشد الأخ الدكتور رامي الحمد الله رئيس 
وزراء حكومة التوافق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء 
الســولار المورد لمحطة توليد غزة من ضريبة  البلو بشكل 

كامل«.
وفي الأصل يعتمد ســكان غزة على ثلاث جهات توفر 
له نصف احتياجاته من التيار الكهربائي، وهي الخطوط 

الناقلة من الجانب الإسرائيلي، تليها الكمية التي توفرها 
محطــة التوليد، وأخيــرة كمية قليلة تصــل من الجانب 

المصري لجنوب قطاع غزة.
ويحتــاج قطــاع غزة إلــى نحــو 400 ميغــاوات من 
الكهربــاء، حتى يصل التيار الكهربائــي على مدار الأربع 

والعشرين ساعة.

المئات من مسيحيي غزة يحتفلون بعيد الفصح في القدس
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

شــارك مئات المسيحيين من قطاع غزة يوم 
أمــس، في الاحتفالات التــي أقيمت في مدينة 
القــدس بعيد الفصــح المجيد، لــدى الطوائف 
التي تســير وفق التقويم الغربي، وذلك للمرة 

الأولى منذ سنوات.

ســلطات  ســمحت  أن  بعــد  ذلــك  وجــاء 
الاحتلال لـ 847 فلسطينيا من مسيحيي قطاع 
غــزة، بالخروج مــن معبر بين حانــون »إيرز« 
بعــد حصولهــم علــى تصاريح خاصــة، إلى 

مدينة القدس، ولزيارة منطقة نهر الأردن.
وهذه الخطوة غابت منذ عدة سنوات، منذ 
أن بــدأت إســرائيل بفــرض حصارها المحكم 

على قطاع غزة قبل نحو عشر سنوات.
وأصــدرت إســرائيل بعــد طلب مــن هيئة 

الشــؤون المدنيــة، تصاريــح خاصــة لهؤلاء 
تصريحــا،   850 بنحــو  قــدرت  المســيحيين 

للمشاركة في الأعياد.
وذكرت هيئة الشــؤون المدنيــة أنها بذلت 
خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة، أســفرت 
عن موافقة السلطات الإسرائيلية على إصدار 

هذا العدد من التصاريح.
وتدوم مــدة التصاريح التي أعطيت لهؤلاء 
المسيحيين لشهر ونصف، حيث تستمر حتى 

الشهر المقبل.
وكانت ســلطات الاحتلال تمنع مسيحيي 
غزة كباقي ســكان القطاع من التوجه لأماكن 
العبادة في مدينة القدس وبيت لحم، بموجب 
الحصــار المفــروض على الســكان منذ عشــر 
سنوات. ولجأت إسرائيل إلى فرض الحصار 
على غزة منذ منتصف شــهر حزيران/يونيو 
مــن عــام 2007، وقبــل هــذا التاريــخ كانــت 
السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا على غزة 

بعد فوز حركة حماس فــي الانتخابات مطلع 
عام 2006.

وتحرم إسرائيل بموجب الحصار السكان 
من حريــة الحركة، من وإلى الضفــة الغربية، 
ومؤخرا وبعد أســبوع من منحها تســهيلات 
للمصلــن المســلمين الذيــن يرغبون فــي أداء 
صلاة الجمعة بالمســجد الأقصى، علقت هذه 
التســهيلات، ومنعــت المصلــن الجمعة قبل 

الماضية من المغادرة.

جانب من احتفالات عيد الفصح في مدينة القدس )أ ف ب(

رامي الحمد الله

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مونالرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة وطنية لمنتدى المناصفة والمساواة حول الحقوق الإنسانية للمرأة

وزيرة مغربية: فوجئت بأصوات تعارض قانون محاربة العنف ضد النساء 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تواصل النخبــة المغربية الجدال حول وضعية 
وقضايــا المــرأة المغربيــة وعلاقتهــا بالتطــور 
الديمقراطي والاصلاحات التي عرفتها البلاد منذ 
5 سنوات ونص الدســتور الجديد على المناصفة 
والمســاواة بين الرجــل والمــرأة، ان كان التباين 
بالمقاربــة لما يطمــح اليه وما تم انجازه، يســتند 
إلــى مواقــف ايديولوجية او في اطــار المماحكة 
السياسية في اوساط النخبة التي تعنى بأوضاع 

المرأة.   
ودعــا نبيل بنعبــد الله، الأمــن العام لحزب 
التقدم والاشتراكية )يسار مشارك بالحكومة( إلى 
المســاواة المطلقة بين الرجال والنساء في المغرب، 
وقــال »لن يكون فــي المغرب مجتمــع ديمقراطي 

بدون مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة«.
ودعا بنعبدالله وزير السكنى وسياسة المدينة، 
في الندوة الوطنية التــي نظمها منتدى المناصفة 
والمســاواة، حول الحقوق الإنسانية للنساء بين 
الأداء الحكومي والإنتاج التشريعي، إلى ضرورة 
مراعاة موازين القوى داخل المجتمع المغربي بدون 
التراجــع عن المكتســبات على أســاس النهوض 
بالتدرج بمســألة المرأة، مشدداً على »أن الجينات 
الأساســية للحزب الذي ننتمي إليه كان يتنفس 

باسم النساء«.
وحــذر المســؤول المغربــي مــن أي محاولة 
لاجتثاث المحافظــن، باعتبار أن »هناك اختلافات 
في الطرح لأن هنــاك من يمتلك رؤيــة محافظة، 
وهذا رأي موجود في المجتمع، ولا يمكن أن ننكره 

أو نمسحه لاختلافنا معه«.
وقال نبيــل بن عبــد الله »إن تقــديم بعض 
القوانين تطلب تضافــر مجهودات جميع الفرقاء 

مــن أجــل إخراجها إلــى حيّز الوجــود، وعلى 
والعنف  بالمناصفــة  المرتبط  المشــروع  رأســها 
ضد النســاء ولم نجد كحزب في هذه الواجهة، 
صراعــاً ومواجهة مــع حزب العدالــة والتنمية 
الرئيســي  والحزب  الاســامية  المرجعية  )ذات 
فــي الحكومة( وعلــى الأقل مع الأخت بســيمة 
الحقاوي، )وزيــرة التضامن والأســرة والمرأة 
التــي تتصارع في بعض  والتنمية الاجتماعية( 

الأحيان مع ذاتها أيضاً«.
واضاف ان حزبه وجــد المقاومة في فضاءات 
أخرى، »لأن هناك من يرى أن بعض القضايا يتعين 
أن لا نذهب فيهــا بعيداً، ولذلــك فوجئنا ببعض 
الأراء المحافظــة جــداً التي صدرت مــن مكونات 
وأشــخاص محســوبين علــى تيــارات حداثية 
وليست محافظة عندما كنا نناقش موضوع قانون 

محاربة العنف ضد النساء«.
وقال الامين العام لحزب التقدم والإشــتراكية 
»إن الذكاء السياســي هو أن نجــد في الأوضاع 
المركبــة بعــض الأمور المشــتركة للحفــاظ على 
الأساســي، لذلك لم ينشــأ أي صراع بيننا وبين 
العدالــة والتنمية، ووجدنا مقاومــة حينما بدأنا 
ومكافحة  المناصفــة  هيئة  اختصاصــات  نناقش 
أشكال التمييز، ليس من الجهة التي تعتقدون أنها 
قاومت، ولكن من جهات لن تعتقدوا أنها يمكن أن 

تقوم بذلك«.
وحذر من نزع صلاحيــات رئيس الحكومة 
المناصفة  فيما يخص تعيينــه لأعضاء هيئــة 
ومكافحة أشــكال التمييز وغيرها من الهيئات 
»حذار من الاعتقاد بأننا إذا ما نزعنا صلاحيات 
معينــة للحكومــة لأنها بلون معــن أننا نقدم 
خدمة للديمقراطيــة اذ جميــل أن نتوفر على 
هيئــات دســتورية، وأن يكون لهــا دور على 
مســتوى تركيبتها، لكن مــن الأجمل أن نعرف 
أن هناك حكومة منتخبة وليست معينة حكومة 
التنفيذية، وستقدم الحساب  تجسد الســلطة 

فــي نهاية ولايتها، لذلك لا بــد من تحديد صلة 
الفصــل والوصــل بــن صلاحيــات الهيئات 
وصلاحيات  المجالات  شــتى  في  الدســتورية 

الحكومة المنتخبة«.
وقال نبيل بــن عبد اللــه »إن الصيغة الأولى 
لقانون محاربة العنف ضد النســاء كانت أفضل 
من النســخة النهائية التي صادق عليها المجلس 
الحكومي وأنــه كان من بين الذين طالبوا بتأجيل 
مناقشــة ذلك القانون ســنة 2013، قبل أن يندم 
على ذلك« وشدد على أن القضية النسائية تشكل 
بالنسبة لحزبه مشعل الحداثة والتقدم، »لأنه لن 
يكون هناك مجتمع ديمقراطي بدون مساواة كاملة 
بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي لن يتخلى عنه 
حزب التقدم والاشــتراكية ولن يتراجع عنه قيد 

أنملة«.
وقالت بســيمة الحقــاوي، وزيــرة التضامن 
والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعية، خلال 
الندوة نفســها إنها فوجئت فــي الآونة الأخيرة 
»بعدد من الأصوات التــي تعارض إخراج قانون 
محاربة العنــف ضد النســاء، ولا تريد أن يكون 
لهذه الحكومة شــرف إخراج هــذا القانون، وأنا 
أقول لهم، إذا تحقق ذلك، لن يكون لكم أنتم أيضا 
كبرلمانيين شــرف إخراج هذا القانون، بل سيأتي 

برلمان آخر«.
وأوضحت الحقــاوي أنه بالرغــم من وجود 
هذه الأصوات التي تعارض إخراج هذا القانون، 
الذي يعتبر تتويجاً لعقــود من نضالات الحركة 
النســائية، فــإن هناك أخيــاراً فــي البرلمان لن 
يسمحوا بذلك« وأكدت أن إخراج قانون محاربة 
العنف ضــد النســاء، وهيئة المناصفــة لم يكن 
شــيئا ســهلا داعية البرلمان إلى القيــام بدوره 
وإخراج ما وصفتــه بالقانون الذي كان حلما من 
أحلام الحركة النسائية، مبرزة أن الأمر لا يتعلق 
بالحكومة فحســب، بل يجب أن يقــوم البرلمان 

بدوره أيضاً.

رئيس  صلاحيــات  حــول  الحقاوي  وقالــت 
الحكومة في تعيين بعض أعضــاء هيئة المناصفة 
ومحاربة أشكال التمييز »إذا أراد البرلمانيون نزع 
اختصاصات رئيس الحكومة، فلا مشكل لدي، لكن 
يجب أن تعرفــوا أننا نتحدث عن رئيس الحكومة 
كصفة وليــس عبد الإله بن كيــران، فالحكومات 
ذاهبة ولن تخلد، اذ أن قانون المناصفة ليست فيه 
إيديولوجية ولا أي شــيء، بعد أن نص الدستور 
علــى إحداث الهيئــة ولم يترك للحكومة ســوى 

التأليف والتركيبة والاختصاصات«.
وقالــت إن مــا تســعى إليــه هــو أن تطبق 
المناصفة في المؤسســات وأن يشارك النساء في 
صنع القرار إلــى جانب الرجــال »المناصفة في 
المؤسسات وليست في البيت« لذلك »نحتاج إلى 
مجهــود ثقافي لتغيير الصــورة النمطية للمرأة 
في المجتمع، فالكل يتحدث عن المرأة كأخت وكأم 

وكجدة، ونحن نريــد أن ينظر المجتمــع للمرأة 
بشكل مجرد كامرأة«.

ووجد إدريــس اليزمي رئيس المجلس الوطني 
لحقوق الانســان )رســمي(، في الندوة مناسبة 
للدفاع عن مجلســه وتوضيــح ردود الفعل على 
توصاياته بشــأن المســاواة بالارث التي اثارات 
جدلًا واســعاً في حينه وقال »حينما ندلي برأينا 
حول موضوع من المواضيع، يتهمنا البعض بأننا 
نخدم أجندة أجنبية، فهل نحن لا نفكر وليست لنا 

عقول، حتى نستورد الأجندات الأجنبية«؟.
وأضاف »إننا نتعــرض للتخوين والتكفير من 
دون أن تتحرك الدولة وبدون أن تتحمل الحكومة 
مسؤوليتها وتحرك المتابعة في حق من يقوم بذلك 
والأنترنــت مليء بفتاوى التكفيــر في حقنا، في 
إشــارة إلى فتاوى عبد الحميد أبو النعيم، الذي 
كفر المجلس الوطني لحقوق الإنســان وغيره من 

المؤسسات والأشخاص«.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
أن وظيفة المجلس هي تقديم قراءة نقدية للأعمال 

التي تقوم بها.
الوطني  أن عمل المجلــس  اليزمــي  وأوضــح 
لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات  المنصوص 
عليها فيها الدســتور لا تتدخل في عمل الحكومة، 
للتداخل  مجــال  ولا  محددة  اختصاصاتهــا  وأن 
بينهمــا، الا ان نبيل بــن عبد اللــه تدخل ليقول 
»يحدث في بعض الأحيان نــوع من التداخل في 
بعــض الاختصاصات، وهو ما ينبغــي أن نكون 
حاســمين فيه، فما هــو تنفيذي يجــب أن يبقى 
حصرياً للحكومة وما هو قضائي للقضاء وما هو 
تشــريعي للبرلمان، أما هذه المؤسسات فيمكن أن 
يكون دورها استشارياً بالإضافة إلى أدوار أخرى 

لا تتداخل مع أدوار باقي السلطات«.

الوزيرة بسيمة الحقاوي

محكمة مغربية تقضي 
بسجن مواطنين تركيين 

بتهمة الإرهاب
الرباط – »القدس العربي«:

قــررت محكمــة مغربيــة مــن الدرجــة الأولى 
متخصصة في ملفــات الإرهاب ادانة مواطنين اتراك 
بالعلاقة مع الإرهاب والحبس 6 ســنوات نافذة لكل 

منهما. 
بمحكمة  الابتدائيــة  الجنايــات  غرفــة  وقضت 
الاستئناف في مدينة ســا، المكلفة بقضايا مكافحة 
الإرهــاب، بأحــكام تراوحــت بين البراءة وســت 
سنوات سجناً نافذاً في حق ثلاثة متهمين من بينهم 
اثنان يحملون الجنســية التركية من أجل أفعال لها 

علاقة بالإرهاب .
ووجهــت النيابــة العامة للمتهمــن الثلاثة تهم 
»تكويــن عصابة لإعــداد وارتكاب أفعــال إرهابية 
وانتزاع أموال وإدخال معطيــات في نظام المعالجة 
الاليــة وتغييرهــا عن طريــق الاحتيــال وتزوير 
وتزييف وثائق معلوماتية في إطار مشروع جماعي 
يهدف إلى المــس الخطير بالنظام العام والاشــادة 
بأفعال تكون جريمة إرهابيــة وجمع وتقديم اموال 

مع العلم أنها ستستخدم لارتكاب افعال إرهابية«. 
وقضــت المحكمة في حق المتهــم الاول وهو تركي 
الجنســية بست ســنوات ســجناً نافذاً مع ابعاده 
خارج البلاد بعد قضاء مدة ســجنه فيما قضت في 
حق المتهم الثاني وهو ايضاً من اصل تركي ببراءته 
من التهم المنسوبة اليه مع إبعاده فوراً خارج البلاد.

وقضت المحكمة في حق المتهم الثالث وهو مغربي 
والذي كان يتابع في حالة سراح مؤقت بسنة حبساً 

نافذاً.
 وقالت الســلطات المغربيــة ان اجهزتها الأمنية 
تمكنت من القــاء القبض على المتهمين خلال شــهر 
كانون الاول/ ديســمبر 2015 للاشتباه في علاقتهم 
بتنظيمــات إرهابية وبناء على شــكاية تقدمت بها 
شــركة اتصــالات المغرب بشــأن عمليــة اختلاس 

للمكالمات الواردة من الخارج.

عائلات معتقلين يؤيدون البوليساريو ينظمون وقفة تضامن 
غداً مع أبنائهم الذين يخوضون إضراباً عن الطعام

الرباط – »القدس العربي«:

اعلنت عائــات معتقلين من جنوب المغرب، يؤيدون جبهة البوليســاريو، عن 
تنظيــم وقفة تضامن الثلاثاء، مــع ابنائهم الذين يخوضــون إضراباً عن الطعام 
احتجاجاً على اســتمرار اعتقالهم وما يتعرضون له من حرمان من حقوقهم داخل 

السجن بمدينة سلا/ شمال الرباط.  
وقال نداء لعائلات معتقلي »أكديم إزيك« نســبة إلى مخيم شيده صحراويون 
بضواحي مدينــة العيون، كبــرى الحواضــرر الصحراوية ســنة 2010، فككته 
الســلطات بعد فشــل الحوار مع المنظمين، ان أبناءها مضربون عن الطعام منذ 27 

يوماً، داعية فئات المجتمع كافة لمؤازرتها في هذه الوقفة.
واضافت أن الوقفة هي نداء اســتغاثة لإنقاذ أبنائهــم من الموت المحتوم والتي 
باتت مؤشــراته تلوح في الأفق، مطالبين الصليب الأحمــر الدولي وكل المنظمات 
الإنســانية بالتحرك العاجل. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان )مستقلة( 
بالتدخــل العاجل من أجل فتح الحوار مع هؤلاء المعتقلــن  »قبل حدوث أي كارثة 

إنقاذاً لحياتهم«.
وطالبت الجمعية، في رسائل مفتوحة، بشكل مستعجل، كلًا من رئيس الحكومة، 
ووزيــر العدل والحريات، والمنــدوب الوزاري المكلف بحقوق الإنســان، ورئيس 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان، والمندوب العام لإدارة الســجون، بـ »التدخل 
العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية 
لحقوق الإنســان المصادق عليهــا من طرف البلاد، وكذا في الدســتور المغربي في 
مادته العشرين« وقالت »حتى لا يتفاجأ المسؤولون بحدوث فواجع، كما حدث في 

إضرابات سابقة للمعتقلين السياسيين بعدد من السجون«.
ويمضــي كل من ســيد أحمد لمجيــد، النعمة أســفاري، محمد بانــي، إبراهيم 
الإسماعيلي، الشيخ بنكا، محمد بوريال، البشير خدا، محمد امبارك لفقير، البشير 
بوتنكيزة، عبد الله أبهاه، أحمد السباعي، عبد الله التوبالي، وحسن الداه عقوبة 
ســجنية على خلفية أحداث اكديم ازيك، التي وقعت في شــهري تشــرين الاول/ 
أكتوبر وتشرين الثاني/ نزفمبر 2010، وادينوا بـ«تكوين عصابة إجرامية والعنف 
في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشــاركة 

في ذلك والتمثيل بجثة«.
واســفر تفكيك المخيم عن مقتل 13 جندياً وشــرطياً مغربية بالإضافة إلى مدني 

واحد. 
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانســان في رســائلها التي نشــرها موقع 
هسبرس بالإســراع بـ«فتح الحوار مع المضربين، والتجاوب مع مطالبهم المتعلقة 
بإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية أو إطلاق ســراحهم، بعد أن تم إلغاء محاكمة 

المدنيين أمام المحكمة العسكرية«.
وقالت إن المعتقلين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام بالسجن المحلي بسلا 
منذ فاتح اذار/ مارس الجاري، و«حالتهم أصبحت تنذر بالخطر نظراً للمضاعفات 
الصحية التي تســبب فيها الإضراب من انخفاض في الوزن، والإرهاق الشــديد، 

والآلام الحادة بالبطن، والإحساس بالغثيان، وكذلك الاضطرابات المتعلقة بدقات 
القلــب وبالضغط الدموي وبالنــوم«، وأن المعتقلين »أعلنوا وقــف القبول لكافة 
أشــكال المراقبة الطبية التي تخضعهم لها الإدارة السجنية من قبيل قياس الوزن 

والضغط وضربات القلب ابتداء من 17 آذار/ مارس«.
وقالت المندوبية العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدماج، يوم الثلاثاء الماضي، 
إن الإضراب عن الطعام الذي ســبق لمجموعة »اكديم إيزيك« هو اضراب »مزعوم« 
و»صــوري«، وأن الســجناء ذاتهــم »يحاولون تغليــط الرأي العــام والتظاهر 
بالمظلومية ولعــب دور الضحية؛ وذلك بناء على الملاحظــة الميدانية لتحركاتهم، 
ونتائج الزيارات الطبية إلى المستشفيات العمومية التي استفاد منها بعضهم بناء 

على طلب منهم«.
واضــاف بلاغ المندوبيــة بأنه »رغم مــرور 22 يوماً من إضرابهــم المزعوم عن 
الطعــام، يتضــح أن حالتهم الصحية عاديــة ولا تدعو إلى القلق؛ ممــا يفيد بأن 
إضرابهــم المفترض عن الطعام هو إضراب صــوري وان المندوبية العامة حرصت 
على قياس مجموعة من مؤشــراتهم الحيوية، لكن حرصها هذا قوبل بالرفض من 

طرفهم«.
وقال البلاغ ان »الأســباب الحقيقية الكامنة وراء إضــراب هؤلاء المعتقلين عن 
الطعام لا تمت بصلة لظروف اعتقالهم بالمؤسسة المذكورة، وإنما لها دواع وأهداف 

وأجندة غير معلن عنها«.

سيدات صحراويات يرفعن علم جمهورية الصحراء )أ ف ب ـ أرشيفية(

وزير الخارجية الفرنسي الجديد 
في زيارة أولى إلى الجزائر

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:

يبــدأ وزيــر الخارجية الفرنســي جــاك مارك 
آيرولــت زيــارة عمل إلــى الجزائــر غــداً الثلاثاء 
بدعــوة من نظيــره الجزائــري رمطــان لعمامرة، 
وهــي زيارة تــكاد تكــون روتينية علــى اعتبار أن 
معظــم وزراء الخارجية الفرنســيين فور تعيينهم 
يقومون بزيــارات إلى دول مهمة، وتأتي الجزائر 
ضمــن الــدول التي توليهــا السياســة الخارجية 

لفرنسا أهمية بارزة.
وتعتبــر هــذه الزيــارة الأولى بالنســبة لوزير 
الخارجية الفرنســي جــان مارك آيرولــت، لكنها 
ليســت الأولى، على اعتبار أن آيرولت كان رئيساً 
للوزراء في بداية ولاية الرئيس فرانســوا أولاند، 
وزار الجزائر بوصفه رئيســاً للــوزراء، ولكن هذه 
الزيارة تأتي فــي ظرف مميز، ســواء تعلق الأمر 
بالعلاقات الثنائية، أو بالوضع في المنطقة، الذي 

يطغى عليه اللااستقرار والتهديدات الإرهابية.
وينتظــر أن يجري آيرولت سلســلة محادثات 
مــع وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي رمطان 
لعمامرة، تتناول العلاقــات الثنائية بين البلدين، 
وكــذا الأوضاع المتفجــرة التي تعيشــها المنطقة، 
سواء تعلق الأمر بحالة الانسداد التي بلغها الملف 
الليبــي، والإضطــراب الأمنــي في تونــس، جراء 
العمليــات والتهديــدات الإرهابيــة، كما ســيكون 
الملــف المالي في صلب المحادثــات، على اعتبار أن 
الجزائر التي لعبت دوراً في توصل أطراف النزاع 
في مالي إلى اتفاق ســام بعد مفاوضات شاقة، 

لكــن الاتفاق مــا زال يــراوح مكانه، فيمــا تطالب 
الجزائــر القوى العظمــى، وفي مقدمتها فرنســا 
بدعــم الاتفاق، مــن خلال المســاهمة فــي جهود 
تنمية المناطق الشــمالية للبلاد، مما يهدد بنسف 
اتفاق السلام، وعودة أطراف النزاع إلى الاقتتال.
كما سيســتقبل وزير الخارجية الفرنســي من 
طــرف رئيس الوزراء عبد المالك ســال، لمناقشــة 
معظم الملفات سابقة الذكر، ليستقبل بعد ذلك من 
طرف الرئيس بوتفليقــة، حتى وإن كان الموعد لم 

يتم تأكيده بعد من طرف الرئاسة الجزائرية.
على جانب آخــر تأتي الزيارة في وقت جددت 
فيه فرنسا، وبشــكل علني دعمها لمشروع الحكم 
الذاتي في الصحراء الغربية الذي يقترحه المغرب، 
وهو موقف ليس بالجديد، لكن إعادة التعبير عنه 
في الوقت الذي زار فيه الأمين العام للأمم المتحدة 
مخيمــات اللاجئــن الصحروايــن، وحديثه عن 
»احتــال مغربــي« للأراضــي الصحراويــة، من 
شــأنه إدخال نوع مــن الفتور فــي العلاقات بين 
الجزائر وباريس، خاصــة بعد مرحلة من الهدوء 
والتفاهــم عرفتها العلاقات منــذ وصول الرئيس 
فرانســوا أولانــد إلى ســدة الحكــم، وتمكنه من 
تهدئــة العلاقات مــع الجزائر، بتفــادي الخوض 
في الملفــات المثيرة للتوتر والجــدل، خاصة ملف 
الماضــي الاســتعماري بــن البلديــن، لكن بعض 
المراقبين يرون أن باريس بدعمها لبوتفليقة لولاية 
رابعــة فــي انتخابات الرئاســة التي جرت ســنة 
2014، تكون ضد ضمنت اســتمرار هذه العلاقات 
الجيــدة، حتــى نهاية ولايــة الرئيــس أولاند في 
2017، ويســتبعدون تصعيداً جزائرياً بخصوص 

موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية.

خبير قانوني يؤكد أن تعديل الدستور متاح للرئيس من خلال البرلمان 

موريتانيا: بعد وزير المالية وزير العدل يوقظ جدل تمديد ولاية الرئيس 
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
الموريتاني  العــدل  لوزيــر  تصريحــات  أيقظت 
إبراهيم ولد داداه أمام جلسة علنية للبرلمان أكد فيها 
استحقاق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
ولايات رئاســية متعــددة، أمس جدلًا واســعاً في 

صالونات السياسة وفي دهاليز شبكات التواصل.
ورفض وزيــر العدل مطالبــة برلمانيي المعارضة 
له بســحب كلامه المعارض للدســتور قائلًا »أنا هنا 
وزير، والحقيبة الوزارية هي حقيبة سياســية ، لذا 

لن أسحب كلامي«.
وقوبلت تصريحات الوزير بموجة تصفيق حارة 
من برلمانيــي الموالاة الذين يشــغلون غالبية مقاعد 

الجمعية الوطنية.
وأعــادت هذه المطالبــة التي جــاءت بعد أخرى 
لوزير المالية قبل أيام، النقاش بصورة ساخنة حول 
الذي  الموريتاني  للرئيس  للتمديد  الدســتور  تعديل 
تنتهــي ثاني ولاية لــه غير قابلــة للتجديد في عام 

.2019
وكان الشــيخ ولد بيبه القيادي في حزب التجمع 
)الإسلاميون( أول من دون أمس مطالبة وزير العدل 
بالاعتذار للشــعب عن تصريحاتــه الأخيرة داخل 

البرلمان.
وقال ولد بيبه »البعض يأتــي متأخراً ثم يحاول 
حــرق المراحل بالتزلــف للحاكم لا بالقيــام بمهامه 
المنوطة بــه ولا بتطوير قطاعــه ولا بخدمة يقدمها 
لشــعبه لكن بإبداع افكار تملقية لا تفيد غير تكريس 

الدكتاتورية وتثبيت أركان الظلم والجور«.
وختم قائلًا« يجب أن يعتذر الوزير ليس للنواب 

فقط، بل لكل الشعب وللتاريخ والجغرافيا«.
وكتب الســفير باباه ســيدي عبد اللــه الناطق 
الســابق باســم وزارة الخارجية الموريتانية تحت 
عنوان »مســرحية التمديد« قائلًا »لقد أزيح الستار 

عن مشــهد خطير من ملهاة التمديــد وجس النبض 
التي يحاول الرئيس عزيــز إخراجها وهو فى حيرة 
من واقع ومآلات حكمــه، وإذا صح ما يرُوج من نيته 
زيارة ولاية الحوض الشــرقي، فتأكدوا أن المشــهد 
المقبل من المســرحية ســيكون »إخراج« مســيرات 
شــعبية تهدده بالويل والثبور إذا لم يعدل الدستور 
ويســتجب لمطلب رئيس وزرائــه، أو – على الأقل- 
مطلب وزيريْ المال والعدل، وذلك أضعفُ »التعديل«؛ 
عندها سيطلب الرئيس من أحد »صحافييه« سؤاله 
في النعمة عن نيته تعديل الدســتور فيرد بالقول : 
»لا...لم أكن )أنْتَوِي( تعديل الدستور...أنا شخصياً 
لا أرغب فى الســلطة...لكنني أخاف على نفسي من 
ل  الجماهير التي خرجت اليــوم تتوعدني إن لم أعدِّ

الدستور... ».
وانتقد السفير باباه تصريحات الوزراء المطالبة 
بالتمديد فأكد أنه »قد يُستســاغ حماسُ وزير شابٍ 
لِلَعــب أدوار البطولــة فى مســرحية هزليــة، لكن 
المستهجَن هو قَبول وزير شابَ مفرقاه في الدفاع عن 
العدل تشجيعَ أي عمل قد يؤدي إلى خرق القانون«.

وأضاف »وزيرُ »أمطري حيث شــئتِ فســيأتيني 
خَراجــك« ربط حاضره ومســتقبله بالرئيس عزيز 
الذي جمع له الإقتصــاد والمالية، ويحضره للوزارة 
الأولــى في حكومــة التمديد والمصير المشــترك، أما 
الوزير الــذي يريد له الرئيس عزيــز أن يتحول من 
مُقْســط إلى قاســط فيبدو أن دوره فى مســرحية 
ارة القانونية لحنث  التمديد سيكون اســتنباط الكفَّ
الرئيــس، كإطعام ســتين نائباً في مأدبــة بالقصر 
الرئاســي، أو تحرير رقبة متهم بالإتجار بالمخدرات، 
أو صيام شهرين متتالييْن عن الإساءة إلى »عَجَزة« 

المعارضة«.
وتابع باباه مقاله الذي حاز عشــرات الإعجابات 
والمشــاركات قائــاً »ممثل آخر في هذه المســرحية 
)الوزيــر الأول الحالي( بدأ يستشــعر خطر صعود 
نجميْ المال والعدل، وتقض مضجعَه ثلاثةُ أســئلة : 
هل بالمال السياسي سيشتري الرئيس أصوات أهلنا 
ويســتغني عنا؟ وهل ســيعين وزيرا أولا من وسط 

البــاد، كما فعــل ملهمه معاوية يوم اختار ســيدي 
محمد ولد ببكر؟ وهل سيقلب كل القواعد ويعين ابن 

عم غريمه السياسي الأبرز وزيرا أول؟«.
»إن الــرد على رســالة فريــق ملهــاة التمديد، 
يضيــف باباه ســيدي عبــد الله، يجــب أن يكون 
واضحا وحاســما بالرفض العلني والقوي للتلاعب 
بالدســتور، والوقوف فى وجه محاولات إطالة عمر 
ه الأوحد فى حاضره: تأمين مســتقبله من  نظــام همُّ
لعنــات ماضيه، أي أن ســقف تنازلاتــه – مُكرها- 
ســيكون الخروج من الحكم والتشــبث بالسلطة..
وتلك مسرحية أخرى يستعد أبطالها خلف الستار«.

وفي عجاج هذا النقاش ، أطلــق مدونو ومغردو 
#‏تملقوا_بعيدا_عن_الدســتور  وســم  المعارضــة 
أكدت  للتمديد، حيــث  الــوزراء  لانتقــاد دعــوات 
القيادية فــي المعارضة  الصحافية منى بنــت الدي 
أن »وزير الظلم و التملق ووزيــر التجويع والنفاق 
يطالبون تحت قبــة برلمان شــبيكو بالاعتداء على 
الدســتور مرة أخرى«. وتســاءلت بنــت الدي في 
تدوينتهــا قائلة »ترى هــل ستســكتون على هذه 
الإهانات و الإعتداءات؟ أعني بهذا الســؤال كل ذي 

ضمير حي«.
وعلق محمد ولد دحان على التدوينة قائلًا » أيتها 
المناضلة، هذا الذي يسعى إليه الرئيس عزيز واضح 

للجميع«.
وتدخل المــدون محمد عبــد الله أحمــدو ليقول 
»عزيز لعب به الغرور ولن يترك السلطة الا بانقلاب 

او ثورة عارمة«.
وكتب أبوبكر ولد المختار الشــيخ »الاعتداء على 
الدســتور اعتداء على كل فرد موريتانى؛ ولذا فإنه 
على كل مواطن غيور على بلــده أن يقف وبكل حزم 

أمام عصابات الإجرام«.
وكتــب محمد جمال محمــد »هذا كله مــن تكرار 
الموضوع تحت قبــة البرلمان الهدف منــه أن يتعود 
الشعب على ســماع التمديد حتى لا يفاجأ به إن وقع 

وهو سيقع«.
وفي خضم النقاش تدخل رجل القانون محمد عبد 

الجليل ولــد يحيا المختص في القانون الدســتوري 
بــرأي قانونــي حول مــدى إمكانيــة تعديل بعض 
أحكام الدستور، فقدم توضيحات لبعض الملابسات 

والإشكالات الدستورية والقانونية المطروحة.
وأكد » أنه لــو طرحنا احتمال نية الرئيس تعديل 
الدســتور؛ فإنه لو لجأ إلى عرض اقتراح التعديلات 
على الشــعب بواسطة اســتفتاء، فلن يجد صعوبة 
في التصويت عليه بـ»نعم« نظــراً لأننا نعرف حال 
شــعبنا ومدى رضوخه لــكل التأثيــرات الوظيفية 
لعقوده  تقديسه  وعدم  والسياســية،  والاجتماعية 
ودســاتيره، لكن الاســتفتاء قد يكــون من الصعب 
اللجــوء إليه نظــراً لتكاليفه المادية واللوجســتية 
الكبيرة، قــد لا تكــون ميزانية الدولــة في الظرف 
الحالي قــادرة على تحمل تلك الأعباء، وبالتالي فإن 
احتمال عــرض التعديل على البرلمــان هو الاحتمال 

الأقوى«.
»وإذا كان الرئيس ينــوي التعديل أو يرغب فيه 
وقرر عرض اقتراحات التعديل على البرلمان، يضيف 
الخبير، فسيتم التصويت عليه ب«نعم« بكل تأكيد - 
للأســف- فالرئيس يتمتع بأغلبية برلمانية بإمكانها 
أن تشرع له كل ما يريد تمريره؛ وكلنا يعرف وضعية 
نوابنا فهم جزء مــن مجتمع مازالت تســيطر عليه 

النزعة النفعية المصلحية الشخصية »الضيقة«.
وفي تحليل لحالة الدستور الموريتاني أكد الخبير 
ولد  يحيا أنه من بين الدســاتير التــي أخذت بمبدأ 
الحظر الدائم لتعديل بعض أحكام الدســتور، حيث 
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من هذا الدســتور 
الموريتاني على أنه »لا يجوز الشــروع في أيّ إجراء 
يرمي إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان 
الدولة أو ينال من حوزتهــا أراضيها أو من الصبغة 
الجمهوريــة للمؤسســات أو من الطابــع التعددي 
التناوب  أو مــن مبــدأ  الموريتانيــة  للديمقراطيــة 
الديمقراطــي على الســلطة والمبدأ المــازم له الذي 
يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس ســنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه 

المادتان 26و28 المذكورتان سالفاً«.
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شؤون عربية وعالمية

■ تونس - وكالات: أعلنت الولايات المتحدة 
الجمعة منح تونس »أول قســط« من مساعدات 
تبلغ قيمتها نحو 25 مليــون دولار، ‏لإقامة نظام 
جارتها  مــع  حدودها  علــى  إلكتروني  مراقبــة 
ليبيا الغارقة في الفوضــى. فيما قال قال رئيس 
الحكومة التونســية الحبيب الصيــد إن عملية 
بن قردان أســفرت حتى الآن عــن القضاء على 
55 عنصراً ارهابياً ‏وإيقــاف 52 آخرين..كما قال 
الصيد ان حكومته تنأى بنفسها عن تصريحات 
الناطق باســم ‏الحكومة التي دعا فيها الى عودة 

بن علي. ‏
فقد اكدت الســفارة الامريكيــة في تونس في 
بيــان »منح القســط الاول من عقــد بقيمة 24.9 
مليون دولار لمشــروع يهدف إلــى تعزيز ‏قدرات 
تونس الأمنيــة الحدودية على طول الشــريط 

الحدودي« مع ليبيا.‏
وأضافت ان هذا العقد »سيوفر نظام مراقبة 
متكاملًا للحدود استناداً إلى أجهزة الاستشعار 
عن بعــد، مع تقــديم معــدات أساســية ‏لأمن 
الحدود« فضلًا عــن دورات مع الجيش والدرك 

التونسيين. ولم يذكر البيان موعد الانتهاء من 
المراقبة ‏الالكتروني. وأعلن الحبيب  اقامة نظام 
الصيــد رئيس الحكومة التونســية الجمعة ان 
بدء العمل بهذا النظام ســينطلق في نيســان/

ابريل القادم.‏
وقال فــي مقابلــة تلفزيونيــة »بخصوص 
)نظام( المراقبة الالكتروني، هناك دراســات تم 
إنجازها من الطرف الألماني والولايات ‏المتحدة، 
وخلال شهر ابريل / نيسان سننطلق في العمل 
الميداني«. يبلغ طول الحدود بين تونس وليبيا 
نحو 500 كلــم، يتم عبرها ‏تهريــب المحروقات 

والسلع وايضاً المخدرات والاسلحة.‏
وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، طالب 
للخارجية،  وزيراً  حينها  وكان  البكوش  الطيب 
نظيره الأمريكي جون كيري ‏بدعم تونس »حتى 
تكون أقدر على مراقبــة حدودها، ولمنع دخول 

الاسلحة والإرهابيين«.‏
وفي شــباط/فبراير الماضــي، أعلنت وزارة 
الدفاع التونســية الانتهاء مــن إقامة »منظومة 
حواجز« تمتد على حوالي نصف ‏الحدود البرية 

مع ليبيا، وهي عبارة عن خنادق وتلال رملية.‏
التــي  الأســلحة  ان  الســلطات  وتقــول 
استخدمتها تنظيمات جهادية متطرفة في تنفيذ 
هجمات دامية في تونس تم تهريبها عبر ‏الحدود 
من ليبيا، وأن عدداً من عناصر هذه التنظيمات 
تلقوا تدريبات على حمل السلاح في معسكرات 

للجهاديين بليبيا.‏
وفــي ايار/مايــو الماضي منحت واشــنطن 
تونــس صفة »حليف رئيســي غيــر عضو في 
حلف شمال الاطلسي« خلال زيارة الباجي ‏قائد 
السبســي اول رئيس منتخب ديمقراطياً بشكل 
الوضع  هذا  المتحدة.ويتيح  للولايات  مباشــر، 

لتونس الحصول على تعاون ‏عسكري امريكي.‏
وفي 10 نيسان/ابريل 2015 اعلن نائب وزير 
الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة 
الى تونس ان واشــنطن ‏ستضاعف مساعداتها 
ســنة 2016 لقوات الأمن والجيــش في تونس 

لتبلغ 180 مليون دولار. ‏
المساعدات  تتمثل  الامريكي،  المسؤول  ووفق 
في »تجهيزات وأســلحة« ودعم تقني وتدريب 

لقوات الامن، ومســاعدة الجيــش ‏على »إدارة 
الحدود«.

‏ علــى صعيــد آخــر قــال رئيــس الحكومة 
لقنــاة فرانــس24  التونســية - فــي حــوار 
ان عملية  التونسي مســاء الجمعة  والتلفزيون 
بن قردان اســفرت حتى الآن عــن القضاء على 
55 عصــراً إرهابيــاً وايقــاف 52 آخريــن ‏وان 
»عملية الاســتنطاق مع الموقوفين في بن قردان 
متواصلــة وتحصلنا على معلومــات هامة عدة 
عاونــت الأمن والجيش على التمركز والكشــف 
عن مخابئ الأسلحة«. وأضاف »سنواصل معرفة 
أكثر ما يمكن من المعلومات لدى الموقوفين، وهي 
ستســاعدنا على معرفة الأســباب وطريقة عمل 

هذه المجموعات وكيف وصلوا«.
وكان مســلحو تنظيــم الدولــة الإســامية 
المتطرف شــنوا في الســابع من الشهر الجاري 
هجوماً على مقرات أمنية وعسكرية في ‏بن قردان 
القريبة من الحــدود الليبية قبل أن تنجح قوات 
الأمن والجيش في صدهم في معارك شوارع غير 
مسبوقة وتقتل ‏العشرات في صفوفهم. وقتل في 

العملية العســكرية 13 عنصراً أمنياً وعســكرياً 
وسبعة مدنيين. ‏

كما أعلن رئيس الحكومة التونســية الحبيب 
الرســمي باســم  الناطق  الصيد ان تصريحات 
الحكومــة خالد ‏شــوكات الذي دعــا إلى عودة 
الرئيــس المخلوع زيــن العابدين بــن علي إلى 
تونــس »لا تلزم الحكومــة« التونســية.‏ وقال 
الصيــد »هذا الموقــف ‏والكلام الــذي قاله خالد 

شوكات يهمه هو شخصيا ولا يلزم الحكومة«.‏
وفي 14 آذار/مارس الحالي، قال خالد شوكات 
في مقابلة مع اذاعة تونسية خاصة »الرئيس بن 
علي فــرج الله كربه وردّ ‏غربتــه، أنا لا أحب ان 
يستمر بقاؤه في السعودية أنا لا احترم أمة تنفي 
زعماءها ورؤساءها السابقين مهما كان انا ادعو 
‏ان يســمح له بالعودة الى ارضه«.‏ وأثارت هذه 
التصريحات انتقادات سياسيين ووسائل اعلام، 
وتعليقات على شــبكات التواصــل الاجتماعي 

تراوحت بين التنديد ‏والسخرية.‏
وخلال المقابلة التلفزيونية، قال الصيد »نحن 
موقفنا واضح، هذا شــخص )بن علي( كانت له 

مسؤوليات في الدولة التونســية ‏وقام بأشياء 
يعاقب عليهــا القانــون. نحن بصــدد بذل كل 
جهودنا وإمكانياتنا ليرجع إلى تونس ونحاكمه 
)..( لأن هناك أحكاماً ‏‏)قضائية( صادرة ضده«. 
وحكم بن علي تونس بقبضــة حديدية طيلة 23 
عاما. وقد هرب إلى الســعودية فــي 14 كانون 
‏الثاني/ينايــر 2011 في اعقاب الثورة التي أنهت 
حكمــه.‏ وصدر في تونس حكم بالســجن المؤبد 
ضد بن علــي على خلفية قمــع نظامه تظاهرات 
واحتجاجات شــعبية خلال الثــورة.‏ واصدرت 
محاكم تونســية أحكاماً عدة بالســجن ضد بن 
علي وزوجته ليلى الطرابلسي في قضايا يتعلق 
اغلبها بالفســاد ‏واســتغلال النفوذ خلال فترة 

حكمه.‏
وفي كانــون الثاني/يناير الماضــي عُين خالد 
شــوكات )46 عامــا( فــي منصب »وزيــر مكلف 
بالعلاقة مــع مجلس نــواب الشــعب ‏والناطق 
الرسمي باســم الحكومة«. وبعد تعيينه في هذا 
المنصب، أثــارت تصريحات لشــوكات انتقادات 

سياسيين ووسائل إعلام ‏ونشطاء انترنت.‏

تعليق حركة الطيران في مطار معيتيقة في العاصمة الليبية »لأسباب أمنية«

■ باماكو - أ ف ب : اجلت ســلطات مالي 146 شخصاً من رعاياها من 
ليبيا، بينهم 17 امراة و30 طفلًا، بســبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وحطت طائرة اســتأجرتها الحكومة المالية لهذا الغرض في باماكو مساء 

السبت.
وصرحت اومو التي تم إجلاؤها برفقة ابنها البالغ 5 ســنوات »نعيش 
وســط الحوف في ليبيا. ما ان نخرج نتعــرض للتوقيف والاهانة كوننا 
من السود. تجربة قاســية. نحن فعلًا سعداء بالعودة الى مالي«. كما اكد 
آخرون من العائدين انهم كانوا ســجناء في ليبيا. وقال داودا دجينيبو 
»في احد الايام كنت متجها الى المتجر في طرابلس عندما اوقفتني الشرطة 
واودعتني الســجن. تعرضت للضرب وســوء المعاملة، وما يزال ماليون 

اخرون في السجن«.
وافــاد ماليون من شــمال البــاد بعد اجلائهــم انهم اعتبــروا خطأ 
»ارهابيين«، على ما حدث مع احمد من طوارق تمبكتو )شمال مالي(. وقال 
»طلب مســلحون اوراقي، لكنها لم تكن بحوزتي، فقالوا انني ارهابي من 
داعش )تنظيم الدولة الإســامية( وتعرضت للضرب، كحال اخرين من 

العرب والطوارق«.
وافاد مواطــن مالي من اصول عربية »ظنوا خطأ اني إرهابي بســبب 
لون بشــرتي. اوقفوني ورموني في السجن. عندما علمت ان مالي تجلي 
ابناءها طلبت المغفرة فاطلقوا ســراحي«. تتنازع حكومتان الســلطة في 
ليبيا منذ 2014، اتخذت احداهما مقراً في طرابلس وهي مقربة من ميليشيا 
»فجر ليبيا« والثانية في شرق البلاد. وتشهد البلاد اعمال عنف وفوضى 
منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، الامر الذي استغله تنظيم الدولة 

الإسلامية لترسيخ وجوده وتوسيع نفوذه فيها.

سلطات مالي تجلي
 150من رعاياها من ليبيا

■ طرابلس - أ ف ب: علقــت حركة الملاحة الجوية في 
مطار معيتيقة في شــرق طرابلس أمس، بحسب ما اعلنت 
شــركتا طيــران وقائد طائــرة، وذلك »لأســباب امنية« 
يحتمل ان تكون مرتبطة بمحاولة حكومة الوفاق الوطني 
المدعومة مــن الأمم المتحدة دخول المدينة. وقالت شــركة 
»الخطــوط الجوية الليبية« الحكوميــة على صحفتها في 
موقع فيســبوك »نحيطكم علماً بانــه تم تعليق الرحلات 
التابعة لنــا كافة اليوم وذلك لاســباب تتعلــق بالمراقبة 

الجوية«.
الافريقية«  الجوية  »الخطوط  شــركة  بدورها  واعلنت 
على صفحتها في فيسبوك ان هناك »تعليمات صادرة عن 

الطيران المدني الليبي بغلــق الأجواء أمام حركة الطيران 
المدني المقبلــة والمغــادرة«. ونقلت قناة »النبــأ« الليبية 
الفضائيــة عن رئيس مصلحــة الطيران المدني يوســف 
قصيعة قوله انه تقــرر تعليق الملاحة »لاســباب متعلقة 
بالأمن والســامة«. وتابــع ان »اجهزة الأمن والســامة 
تقوم بالتأكد من ســامة مرافق المطار حفاظاً على سلامة 
الركاب«، مشيراً الى ان »الرحلات ستستأنف بعد الساعة 
الثانيــة ظهر الاحــد )12,00 تغ( ». واكــد قائد طائرة ان 
»مطار معيتيقة مقفل. قالوا لنا انه ســيبقى مغلقا لســت 

ساعات بدءاً من الثامنة صباحاً« )06,00 تغ(.
واضــاف الطيار الذي فضل عدم الكشــف عن اســمه 

»ذهبــت الــى معيتيقة هــذا الصبــاح وشــاهدت قربه 
مجموعات مسلحة وسيارات نصبت على متنها رشاشات 
مضــادة للطيران«. وتابــع »لا يريــدون ان يهبط )فايز( 

السراج هنا«.
وتخضع طرابلس منــذ اكثر من عام ونصف لســلطة 
حكومــة لا تحظى باعتــراف المجتمع الدولي، يســاندها 
تحالــف جماعات مســلحة تحت مســمى »فجــر ليبيا«. 
وترفض هذه الحكومة تسليم الســلطة الى حكومة وفاق 
وطني يترأســها رجل الأعمال فايز السراج، وهي حكومة 
منبثقة عن اتفاق ســام برعاية الأمم المتحــدة وقعه في 

كانون الاول/ديسمبر برلمانيون بصفتهم الشخصية.

ورغم ذلك، اعلنت رئاســة حكومة الوفاق الثلاثاء انها 
ســتنتقل للعمل من العاصمــة »خلال أيام«، مــن دون ان 
توضح كيفية تحقيق ذلك في ظل رفض الســلطات الحاكمة 
لها والتي اعلنــت »حالة الطوارئ القصــوى« في المدينة. 
ويخشى ســكان طرابلس ان يؤدي دخول حكومة الوفاق 
الى المدينة من دون موافقة السلطات فيها الى اشتباكات بين 
الجماعات المسلحة المؤيدة لهذه السلطات والجماعات التي 
قد تندفع نحو تأمين الحماية لحكومة السراج. وسمعت في 
طرابلس ليل الســبت الاحد اصوات اطلاق نار واشتباكات 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مدى ساعات، لم تعرف 

ملابساتها او الجهة التي تقف خلفها.

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ترغــب الولايــات المتحدة فــي رفــع وجودها الجوي 
في قاعدة روتا جنوب إســبانيا عند مدخل مضيق جبل 
طارق، وقد يكون هذا له علاقة بالتطورات السياســية-
الحربية التي تشــهدها منطقة المغــرب العربي وخاصة 
ليبيــا علاوة على تونــس مؤخراً، مما قــد يتطلب إجلاء 
جريــدة  وأوردت  غربيــن.  أو  أمريكيــن  مواطنــن 
»الباييس« في موقعها الرقمي نهاية الأسبوع طلباً تقدم 
به البنتاغون الى الحكومة الإســبانية المؤقتة التي يدير 
شــوؤنها المحافظ ماريانو راخوي، وينص على نشر 20 
طائــرة مروحية فــي قاعدة روتا. وتبــرز رفض حكومة 
مدريــد الترخيص للطلب لأن الحكومــة هي مؤقتة فقط 

ولا يمكنها اتخاذ قرارات هامة مثل هذا القرار.
وشــهدت اسبانيا انتخابات تشريعية يوم 20 كانون 
الاول / ديســمبر الماضي، ولم تمنح الأغلبية لأي حزب، 
وفشــلت الأحزاب طيلــة هذه المدة في تشــكيل حكومة 
ائتــاف. ويؤثر هذا الوضع السياســي علــى القرارات 
الهامــة التي لا يمكــن للحكومة إتخاذها مثــل منح الرد 
إيجاباً على طلب البنتاغون في قاعدة روتا. وفي الوقت 
ذاتــه، ألغى العاهل الإســباني فيلبي الســادس زيارات 
متعــددة للخــارج ومنهــا بريطانيا ودول جنوب آســيا 

بسبب غياب حكومة رسمية.
وتوجــد الطائــرات المروحيــة المذكــورة فــي كل من 
اســتعمالها  يتــم  كان  حيــث  والعــراق،  أفغانســتان 
فــي محاربة المخــدرات في أفغانســتان وكذلــك تعقب 
الجماعــات المســلحة في هذا البلــد والعــراق. ولا يريد 
البنتاغون نقلها الى قاعدتها الأصلية في ولاية فلوريدا 
الأمريكيــة بل تركهــا في منطقــة قريبة من بــؤر التوتر 

ويجري التركيز على قاعدة روتا العسكرية.
وتعتبر روتا قاعدة عســكرية مشــتركة بين اسبانيا 

تحسباً لمستجدات طارئة في المغرب العربي

 البنتاغون يطلب من مدريد نشر 20 طائرة مروحية في قاعدة »روتا« الاسبانية

هامــة  وهــي   ،1953 ســنة  منــذ  المتحــدة  والولايــات 
واســتراتيجية في مخططات البنتاغــون لوقوعها عند 
المدخــل الغربي لمضيــق جبل طارق، وتفيــد في التزود 
بالوقود والاســتراحة والتداريب ورسو سفن وهبوط 

طائرات.
البنتاغــون  يرغــب  التــي  المروحيــة  والطائــرات 

فــي تركهــا في روتــا مع بدايــة الصيــف المقبل هي 
 Sikorsky 46  و-Boeing CH  نــوع مــن 
S-61 . ويتــم اســتعمال الطائــرة المروحيــة الأولى، 
البوينــغ، فــي نقــل القــوات الخاصــة لتنفيــذ عمليات 
مســلحة وفــي نقــل التزويــد اللوجيســتي والانقــاذ 
والإجــاء وانتشــال مروحيات أخــرى معطوبة. بينما 

يتم استعمال الثانية في عمليات الإجلاء.
وتنشــر جريدة الباييس أن البنتاغون يرغب في ترك 
هذه المروحيــات قريبة من المغرب العربي لاســتعمالها 
في حالة وقوع مســتجدات نظرا للتطورات التي تجري 
في المنطقة وأساســاً الوضع المتفجر في ليبيا والوضع 
المتوتــر في تونس بعد العمليــات الإرهابية في بلدة بن 

قــردان التي خلفت عشــرات القتلى وقلــق في الجزائر 
جراء الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية جنوب 
البلاد التي يعمل فيها أجانب. وعليه، ســيتم استعمال 
هــذه المروحيــات فــي المســاعدة فــي عمليــات إجــاء 
المواطنين الأمريكيــن إذا تطلب الأمر. وهــذه الطائرات 
المروحيــة تضاف الى أخــرى في اســبانيا وأخرى في 
قاعــدة ســنيغولا الإيطالية يرتكــز عملها أساســاً على 

شمال إفريقيا في الظروف الحالية.
ثــاث  منــذ  رخصــت  قــد  اســبانيا  وكانــت 
ســنوات  للبنتاغون في أعقــاب الهجوم على الســفارة 
الأمريكيــة في  ليبيــا بنشــر 850 من قــوات المارينز في 
قاعــدة مــورون دي لفرونتيرا في اشــبيلية، وصادقت 
السنة الماضية على رفع من هذا العدد إلى مستوى ثلاثة 

آلاف بسبب ارتفاع المخاطر في المغرب العربي.
وفي حالــة وصول الحــزب الاشــتراكي الى الحكم 
أو اســتمرار الحزب الشــعبي من المنتظر قبــول الطلب 
الأمريكــي، ذلــك أن الحزبــن وافقــا باســتمرار علــى 
الطلبات التي يتقدم بها البنتاغون الى مدريد. ومن أبرز 
هذه الإجراءات خلال 15 ســنة الأخيرة، قبول الحكومة 
اليمينية لخوســي ماريا أثنار )1996-2004( بتوســيع 

قاعدة روتا بطلب من البنتاغون.
الاشــتراكية  الحكومــة  رئيــس  صــادق  وبــدوره، 
خوسي لويس رودريغيث سبتيرو )2004-2011( على 
استضافة قاعدة روتا سفن الذراع الصاروخية الموجهة 
لإعتراض صواريخ ضد أمن أوروبا والولايات المتحدة، 
وأخيــراً قبول حكومة ماريانو راخوي الحالية التي هي 
في وضع مؤقت نشــر قوات مارينز فــي قاعدة مورون 

في اشبيلية في الأندلس منذ سنتين.
حــزب  بمشــاركة  يســاري  ائتــاف  تشــكل  وإذا 
بوديموس ســيكون من الصعب قبول طلــب البنتاغون 
لأن هذا الحزب يعارض سياســات واشنطن في البحر 
الأبيــض المتوســط ويدعــو الى إغــاق قاعــدة روتا بل 

والانسحاب من الحلف الأطلسي.

 الطائرة المروحية بوينغ المخصصة لعمليات الكوماندو  والإجلاء

■ طرابلس - أ ف ب : اعترض خفر الســواحل الليبيون 
أمس ثلاثة مراكب مطاطية على متنها حوالى 600 مهاجر غير 
شــرعي خلال محاولتهم الإبحار بطريقة غير شرعية نحو 
الســواحل الأوروبية، واعادهم الى البر قبل ان يسلمهم الى 

سلطات طرابلس.
وقال العقيد ايوب قاســم المتحدث باسم القوات البحرية 
الليبيــة التابعة للحكومة فــي طرابلس انه عند الســاعة 
السادســة صباحــاً )04,00 ت غ( تم »ضبــط ثلاثة قوارب 

مطاطية كبيرة الحجم«.

واضاف انه كان »علــى متنها 600 مهاجر غير شــرعي، 
وذلك على بعد عشرة أميال شمال صبراتة وصرمان )70 كلم 
غرب طرابلس(، من بينهم 80 امراة بينهن عدد من الحوامل« 
ان عناصــر خفــر الســواحل نقلــوا المهاجريــن وهم »من 
جنســيات افريقية مختلفة« بينهم مصري وسودانيان، الى 
ميناء مصفاة الزاوية )45 كلم غرب طرابلس( حيث تم تقديم 
المســاعدة الانســانية لهم ونقل الحوامل الى المستشفى«. 
وتابع »تم لاحقاً تســليمهم الى جهاز مكافحــة الهجرة غير 
الشــرعية«، مشــيرا الى ان عملية اعتراض المراكب واعادة 

المهاجرين الى البر »انتهت عند الساعة 13،30 )11,30 تغ(.
وتعتبر ليبيــا التي تفتقد للرقابــة الفعالة على حدودها 
البحريــة والبرية بفعل النزاع المســلح علــى الحكم فيها، 
المنطلق الرئيســي لآلاف المهاجرين الحالمــن ببلوغ اوروبا 
الواقعة على بعد نحو 300 كلم فقط من الســواحل الليبية. 
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان قال الخميس 
ان حوالي 800 الف مهاجــر ينتظرون في ليبيا للانتقال الى 

اوروبا.
لكن قاسم اعتبر ان هذا »الرقم مبالغ فيه، فعندما يتحدث 

الوزيــر عن 800 الف مهاجــر فمعنى ذلــك ان اكثر من ألفي 
مهاجر سيغادرون يومياً على مدى عام كامل  وهذا رقم كبير 
جدا«. وتابع »فليبين لنا من اين اتت هذه الارقام، واذا كانت 
دقيقة فعلا، فهذا يعني ان الأوروبيين يملكون اســتخبارات 
على الأرض هنا، فلماذا اذا لا يتعاونون معنا لمكافحة الهجرة 

غير الشرعية؟«.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تدير طرابلس 
منــذ أكثر من عــام ونصف عام بمســاندة تحالف جماعات 

مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا«.

خفر السواحل الليبيون يعترض ثلاثة مراكب ويعيد 600 مهاجر إلى البر 

الصيد: القضاء على 55 إرهابيا في بن قردان وتصريحات »شوكات« حول عودة بن علي لا تعبر عن رأي الحكومة

مساعدة أميركية لتونس لإقامة نظام مراقبة إلكتروني على الحدود مع ليبيا

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
طالــب عدد مــن الناشــطين التونســيين 
بإعادة الاعتبــار لـ»المقاومين الحقيقيين« ضد 
أن اختزال  الفرنســي، معتبرين  الاســتعمار 
المقاومة ضــد الاحتلال في شــخص الرئيس 
السابق الحبيب بورقيبة ومنحه لقب »المجاهد 

الأكبر« تزييف لتاريخ تونس الحديث.
وكان عدد من ناشــطي المواقع الاجتماعية 
أطلقوا قبل أيام حملة على موقع »فيســبوك« 
عبر هاشــتاغ »‫#‏المجاهد_الأكبــر‬« عبّروا من 
خلالها عن رفضهم إعــادة تمثال بورقيبة إلى 
مكانه الســابق في شارع الحبيب بورقيبة في 
قلب العاصمــة التونســية، وتزامنت الحملة 
البــاد بالذكرى الســتين لعيد  مع اســتفال 

الاستقلال عن فرنسا.
وكتب مســتخدم يُدعى كــريم »مثلما كان 
هناك ركــوب على الثورة، هنــاك ركوب على 
الاســتقلال من خلال تلميع صــورة بورقيبة 
وإبرازهــا كأهم شــخصية قاومت الســلطة 
الاســتعمارية، وتغييــب شــبه كامــل لأبرز 
المناضلــن على غــرار المجاهد الأكبــر محمد 
الدغباجــي ولزهــر الشــرايطي ومصبــاح 
الجربوع والبشــير بن ســديرة«، واتهم آخر 
ومنهم  الممجاهجين  جميع  بـ»تصفية  بورقيبة 
صالح بن يوسف، بعد جني ثمار نضالهم ضد 

المستعمر«.
وعلق أحد المســتخدمين حول إعادة تمثال 
بورقيبــة إلى العاصمــة بقولــه »تمثال ابن 
خلدون يشهد على مقولته »التاريخ في ظاهره 
لا يزيد عن الأخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق، 
وتمثــال بورقيبة يشــهد على الظلــم والقتل 

والمبايعة للفرنســيين وقتل اليوسفيين ومنع 
حجاب المرأة«.

وحول الموضوع كتبت صفحــة »أفكار تهزّ 
)تؤدي( للحبس«: »أرقام دولة بورقيبة: 200 
ألف مستهلك مخدرات، 200 ألف بائعة هوى، 
50 بالمئة طلاق )الأولى عربيــاً وإفريقياً(، 52 
بالمئة عنوســة )الأولى عربيــاً(، 23 بالمئة من 
الشــعب تحت خط الفقر، الأولــى في إنتاج 

الإرهابيين.
القيــادي فــي حركــة »النهضة«  وكتــب 
هاشــتاغ  ضمــن  الهارونــي  عبدالكــريم 
»#بورقيبــة«: »اختزال بورقيبة في صنم ظلم 
لبورقيبــة، واختزال الاســتقلال في بورقيبة 

ظلم في حق الحركة الوطنية.
فيمــا عبــر الناطق باســم حــزب »جبهة 
إعادة  رفضــه  عن  العوني  رفيــق  الإصلاح« 
تمثــال بورقيبة، مضيفاً »نحــن نعارض هذه 

الخطــوة لأن الوضع في تونــس كارثي على 
الصعيــد الاقتصادي والاجتماعــي، والأولى 
العاطلين  هو إيجاد مشاريع لتشغيل الشباب 
عن العمل وخاصة أصحاب الشهادات العليا، 
فتونس اليوم لا تحتــاج لتماثيل تكلف أموالًا 
طائلة بقــدر ما هي في حاجة لمشــاريع تنمية 

وتشغيل«.
الباجــي  التونســي  الرئيــس  أن  يٌذكــر 
قائد السبســي أكد في خطاب ألقــاه في عيد 
الاستقلال أنه ستتم إعادة تمثال بورقيبة إلى 
مكانه الســابق في شارع الحبيب بورقيبة في 
قلب العاصمة التونســية، مشيراً إلى أن هذه 
الخطوة تأتي اســتجابة لعــدد من المناضلين 
أن  أيضاً  وأكد  الفرنسي،  للاستعمار  السابقين 
الهدف من ذلك هو التذكير باســتقلال تونس 
عن فرنسا وليس »تمجيداً« لشخص بورقيبة، 

كما يردد البعض.

اعتبروا أن منح لقب »المجاهد الأكبر« لبورقيبة تزييف لتاريخ البلاد

ناشطون تونسيون يطالبون بإعادة الاعتبار لمقاومي الاستعمار الفرنسي

تمثال الحبيب بورقيبة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8417 الاثنين 28 آذار )مارس( 2016 - 19 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8417 Monday 28 March 2016

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

صنعاء  ـ  »القدس العربي«

من أحمد العلي:

قبل أمــس اكملت غــارات التحالف 
العربي عامهــا الأولىـ بعد أن بدات يوم 
26 مــارس 2015، لإخــراج مليشــيات 
الحوثــي من صنعاء وغيرهــا من المدن 
اليمنيــة التــي دخلها بقوة الســاح، 
وإعادة الشــرعية إلى قصر الستين في 

العاصمة صنعاء.
وبعدهــا  الحــزم  عاصفــة  وقبــل 
وخلال أكثر من عــام كامل، ومنذ دخول 
الحوثيــن صنعاء في ســبتمبر 2015، 
تعمل جماعة الحوثي على إحداث تغيير 
اليمنيين وتوجهاتهم  جذري في ثقافــة 

الدينية والفكرية.
واحــد مــن أهــم ميادينها فــي هذا 
بمستوياته  التعليمين  الحقل  هو  الشأن 

المختلفة.
ففي الجانب التعليمي ومنذ وصولها 
هذه  عمــدت  اللحظة  وحتــى  للحكــم 
الجماعة وبشــكل حثيث علــى تطعيم 
والتعليم  والتعليــم  التربيــة  وزارتي 
العالي بمن ينتسبون اليها دون مراعاة 
وســعت  والاكاديمية،  المهنية  للمعايير 
إلى تغيير المناهج تحت ذرائع شتى منها 
ان المناهج لا تتضمن مقررات في التربية 

الوطنية والصراع العربي الاسرائيلي.
لاهداف  التعليم  تجيير  ســياق  وفي 
الجماعة اعلنت وزارة التربية والتعليم 
انهــا بصدد اعــداد حملة لمحــو الامية. 
ورغم التكلفة العاليــة والظروف الغير 
مهيــأة إلا ان المعنيــن مصــرون على 
انفاذها في وقتها والهدف ليس ما يعلن 
الاكاديميين  من  كثيــر  يراه  وكما  ولكنه 
خطوة فــي طريق اعادة تشــكيل وعي 
المجتمــع اليمني بما يتماشــى مع رؤى 
بمآلات  آبهين  غيــر  وتوجهاته  الحوثي 

الحرب ونتائجها.
تمكنت  العالي  التعليــم  جانب  وفي   
الجماعة من السيطرة على مراكز القرار 
وجعلت للجانها الثوريــة اليد الطولى 
بحيــث لا يقطــع رؤســاء الجامعــات 
وعمداء الكليات امرا دون الرجوع اليها.

وتحت مســمى الثورة عمــدت هذه 
المعارضين،  اســتبدال  إلــى  الجماعــة 
ذلك  في  ومعيارهــم  الموالــن،  وتعيين 
الولاء قبل الكفــاءة مما حدا بالكثيرين 
ممــن يتولــون مناصــب قياديــة في 
الجامعــات إلــى مســايرتهم وتنفيــذ 
وكان  مناصبهم  في  لابقائهم  سياساتهم 
اكثر حرصا على تنفيذ سياســة  اولئك 
الجماعة داخل الجامعات لاظهار الولاء. 
لا يبالغ المرء ان قــال ان تدميرا ممنهجا 
لهذه المؤسســات وان تطهيرا غير مهنيا 
فئة  لصالح  داخلهــا  يتــم  اكاديميا  ولا 
الانصار او انصــار الانصار نصرة لفكر 
الحوثي وفكرته، وليس بناء على أسس 

وطنية.
وتحــدث مختصــون فــي الشــأن 
التربوي اليمني عن نيــة إقدام جماعة 
المناهج  بعــض  تغييــر  على  الحوثــي 
الدراسية بما يتفق وتوجهاتها الطائفية 
والمذهبية، وبما يتــواءم مع طروحاتها 

السياسية، ونظرتها الآيديولوجية.
وهنــاك في بعــض المناهــج تمجيد 
واضح لحسين الحوثي مؤسس الجماعة 
وشــقيق زعيمهــا الحالــي عبدالملــك 
الحوثــي. كما حفلت المناهــج الجديدة 
بمصطلحــات تمجــد الحــرب، وتذكر 
أســماء الأســلحة المختلفة، الأمر الذي 
حدا ببعض المراقبين إلى تسمية المناهج 
عســكرية  دورات  تمثل  بأنها  الجديدة، 

للأطفال.
الحوثي  جماعــة  قامت  ذلــك  وفوق 
بتحويل الكثيــر من المدارس إلى ثكنات 
عســكرية، ومخــازن أســلحة، وقامت 
بتجنيــد آلاف الطلبــة مــن منتســبي 
المــدارس الابتدائية الذيــن لم تتجاوز 
أعمر الكثير منهم الثانية عشرة، حسب 

تقارير منظمات دولية ومحاية.
يؤكد ســمير الحاج الناطق الرسمي 
باســم الجيش الوطني فــي اليمن على 
أن الكثير من المدارس حولت إلى ثكنات 
عســكرية بعد أن تم إفراغها من الطلبة، 
قوات  لقصف  عرضهــا  الذي  الأمر  وهو 
التحالف العربي بعد أن أصبحت أماكن 

عسكرية غير مدنية.
قطع  فــي  تتمثل  أخــرى  ومعضلــة 

جماعة الحوثي للمستحقات المالية لعدد 
كبير من الطلبة اليمنيين الدارســن في 
الخــارج، الأمر الذي جعلهم يعيشــون 
ظروفــاً صعبة أدت إلــى حرمان الكثير 
في  الدراســية  مقاعدهــم  مــن  منهــم 
الجامعات المختلفة بســبب عدم ايفائهم 
بالتزاماتهم تجاه الرســوم الدراســية 
جماعة  تتعلل  فيما  المعيشة،  ومتطلبات 
الحوثي بأن المجهود الحربي يتطلب مثل 
تلك القطعيات التي جنت على الكثير من 

الطلبة الدارسين في الخارج.
للعمليــة  الإســاءة  قمــة  وتجلــت 
التعليمية في البلاد في اعتقال الجماعة 
لوزير التعليم المهني والفني عبدالرزاق 
الأشــول، الذي اســتمر اعتقاله شهوراً 
طويلــة قبــل أن يتم الإفــراج عنه بعد 
زيارة قام بها المبعوث الدولي إسماعيل 

ولد الشيخ إلى صنعاء قبل أسابيع.

تمجيد الحرب وتقديس حسين الحوثي في مناهج التعليم الرسمية

الحوثيون »يعسكرون« العملية التربوية
في اليمن ويؤسسون للتعليم الطائفي

مقاتلون مؤيدون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في تعز

مقتل 10 مسلحين من »القاعدة« في غارات جوية جنوب البلاد

تعليق الدراسة أسبوعا في كبرى جامعات اليمن »احتجاجا على قرارات حوثية«
■ عواصــم  ـ  وكالات: قــررت نقابتــا أعضــاء هيئــة 
التدريــس، وموظفي جامعــة صنعــاء الحكومية )كبرى 
جامعــات اليمــن(، تعليق الدراســة والعمل لمدة أســبوع 
واحــد، احتجاجاً على »تعيينات من قبل الحوثيين لأفراد 

في رئاسة الجامعة«.
وقــال بيان صــادر عن نقابــة أعضاء هيئــة التدريس 
ومســاعديهم بالجامعة، ونقابة الموظفين فيها، في بيان 
أمــس الأحد، إنه »تقرر من اليوم، تعليق العملية التعليمية 
والإدارية في الجامعة لمدة أسبوع«، مشيراً أنه »في حالة 
عدم التجــاوب بإلغاء قــرارات التكليف بتعيــن قيادات 
مرفوضة للجامعة، فسيتم الاستمرار في تعليق التدريس 

والعمل في الجامعة بشكل مفتوح«.
وعبر البيــان عن »رفضه القرارات التــي أصدرها قبل 
أيــام نائب وزير التعليم العالي، عبد الله الشــامي، المعين 

من قبل الحوثيين، بتعيينه قيادة جديدة للجامعة«.
وأوضح البيان أن »أي محاولــة لفرض هذه القرارات 
ســتكون لها مــآلات، نحمّل مــن يقف خلفها المســؤولية 

الكاملة عن كل ما يترتب عليها«.
وكان نائــب وزيــر التعليــم العالــي المكلــف مــن قبل 
الحوثيين، قد أصدر قرارات بتعيين رئيس جديد للجامعة، 

ونائبين له لشؤون الطلاب والشؤون الأكاديمية، وهو ما 
ترفضه النقابتان.

وفي الســياق، أصيب طالبــان يمنيان، أمــس الأحد، 
جرّاء انفجار قنبلة بجامعة في العاصمة صنعاء، حسب 

مصدر أكاديمي في الجامعة.
قــال المصــدر، مفضلًا عــدم الكشــف عن هويتــه، إن 
»قنبلــة انفجرت فــي كلية الهندســة في جامعــة العلوم 
والتكنولوجيــا الأهليــة في صنعاء، ما أســفر عن إصابة 
طالبين، تم نقلهما إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج«.

وأضاف، أن »أفرادا من البحث الجنائي التابع لوزارة 
الداخليــة الواقعــة تحت ســيطرة الحوثيــن، قدموا إلى 
مكان الحادث، وأفادوا أن الإنفجار ناجم عن قنبلة، دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل«.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مســؤوليتها عن الحادثة، 
ولم يصدر أي بيان رســمي من قبل رئاسة الجامعة حول 

الواقعة.
وتعتبر جامعــة العلوم والتكنولوجيا مــن أبرز وأكبر 
الجامعــات الأهلية في اليمن، ويدرس فيهــا أعداد كبيرة 

من الطلاب.
وتســيطر جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثيــون(، بقوة 

مختلــف  علــى   2014 ســبتمبر/أيلول  منــذ  الســاح، 
المؤسســات الحكوميــة فــي العاصمــة صنعــاء، التــي 
سيطرت عليها بتعاون من قوات موالية للرئيس السابق، 

علي عبد الله صالح.
وقُتل عشــرة مســلحين ينتمون إلى تنظيم »القاعدة«، 
وأصيــب آخــرون، مســاء الســبت، فــي غــارات جويــة 
اســتهدفت موقعا للتنظيم، جنوبي اليمن، بحسب شهود 

عيان.
وأفاد مراســلون نقلا عن شــهود عيــان، أن طائرات، 
»يرجح أنها بدون طيار« شــنت ثلاث غــارات جوية على 
موقــع يتجمع فيــه أنصار تنظيــم »القاعــدة«، في منطقة 
»المحفد«، شــرقي محافظــة أبين، جنوبــي اليمن، ما أدى 

إلى مقتل عشرة مسلحين، وإصابة آخرين.
وأوضــح الشــهود، أن الموقــع الذي تعــرض للقصف 
لـ»القاعــدة«، معســكرا  يســتخدمه مســلحون يتبعــون 

للتدريب.
ولم يتســن الحصــول على مزيد مــن المعلومات حول 
جنســية الطائــرات التي قصفــت الموقع، كما لــم تصدر 
السلطات اليمنية أي تعقيب حول الحادث، حتى الساعة 

وقت متأخر أمس.

ولــم يعلــن تنظيــم »القاعدة«، عــن اســتهداف أي من 
مواقعه في اليمن.

إلــى ذلــك، قــال مصدر عســكري فــي قيــادة المنطقة 
العســكرية الخامســة الأحــد، إن قوات الجيــش الوطني 
استعادت مدينة ميدي غرب محافظة حجة )شمال غرب 
البلاد(، من مليشــيات الحوثي وصالح وســيطرت على 

مناطق جديدة.
العســكرية  المنطقــة  حــرب  أركان  رئيــس  وأضــاف 
الخامســة عمر سجاف في تصريح صحافي، إن الجيش 
ســيطرت بشــكل كامل على مدينة ميدي ومزارع محيطة 

بها. 
وأوضــح ســجاف أن ذلك جاء عقب هجوم عســكري 

ومستمر منذ صباح أمس.
وقالت مصادر مطلعة بأن القوات العسكرية سيطرت 
علــى مواقــع للحوثيين فــي مواقــع المخازن والمداحشــة 

ومزارع نسيم، غرب مدينة حرض.
وشــنت قوات الجيــش الوطني مع ســاعات الصباح 
هجوماً واســعاً في مناطق متفرقة تسيطر عليها عناصر 
مليشــيات الحوثي وصالح فــي مديريتي حرض وميدي 

الحدوديتين مع السعودية.

جعلوا شقتهم معملًا لتصنيع مواد التفجير 

مسامير ومزيل طلاء الأظافر... خلطة »شيطانية« من إعداد مفجري بروكسل
■ بروكســل  ـ رويترز: اتضح أن المبنى السكني الخالي 
في أحد الشوارع الهادئة هو المكان المثالي لمنفذي اعتداءات 
بروكسل الثلاثة لإعداد قنابل المســامير التي استخدموها 
في هجماتهم في مطار بروكســل وأحد قطارات الأنفاق يوم 

الثلاثاء وأسفرت عن سقوط 31 قتلاي على الأقل.
ففي المبنى قيــد الترميم لم يكن ثمــة جيران يلاحظون 
ثلاثتهم وهــم ينقلون كميات كبيرة مــن الكيميائيات ذات 
الروائح النفاذة والمتوفرة للاستخدامات المنزلية بالإضافة 
إلى حقيبة مليئة بالمسامير لتصنيع مسحوق أبيض متفجر 
غير ثابت يعرف باســم »تي.ايه.تي.بي«، استخدموه فيما 

بعد في الهجوم.
وقال حســن عابد المســؤول  من المجلــس المحلي الذي 
يحاول التوصل لســبب عدم معرفة الســلطات بأن الثلاثة 
كانوا يعيشــون دون ســند قانوني في الدور الخامس من 
المبنى »حتى إذا أوقفهم أحد كان بوسعهم أن يقولوا إن هذه 

المواد لتجديد البيت«.
وامتنع المحققون البلجيكيون عن الرد على أي أسئلة عن 

القضية.
كان الشــقيقان البلجيكيان خالد وإبراهيم البكراوي قد 
انتقلا للشــقة الواقعة في حي شــيربيك وهو إلى حد كبير 
من أحياء الطبقة العاملة قبل شــهرين واستخدماها معملا 
ومخبأ ومنها أخــذ إبراهيم ورجلان آخران ســيارة أجرة 

صباح يوم الثلاثاء إلى المطار لتنفيذ الهجمات.
ويســلط اختيارهم لمتفجرات منخفضــة التكلفة ـ فمن 
بين مكوناتها مطهر لمواســير الصرف ومزيل لطلاء الأظافر 
ـ وكذلك معرفتهــم بالكيمياء وقدرتهم على إقامة المعمل في 

شــقة لا تبعد سوى 15 دقيقة بالســيارة عن المطار الضوء 
على وســائل صنع القنابل لدى تنظيم الدولة الإســامية 
للمحققــن الذين يكافحون لمعرفة كيف اســتطاع التنظيم 
تكوين شبكة من الشــباب البلجيكي بعد اعتناقهم الأفكار 

المتطرفة.
ويســلط توفر المكونات بســهولة الضوء على المخاطر 
التــي تواجهها أوروبا من وقوع هجمات أخرى كبيرة وذلك 
على النقيــض من المتفجرات العســكرية التي كان يفضلها 
جماعات متطرفة أقدم مثل الجيش الجمهوري الايرلندي في 
ايرلندا الشمالية أو جماعة ايتا الانفصالية في اقليم الباسك 

الاسباني.
مع ذلك فهنــاك حاجة إلى مكان لتصنيع كميات من المادة 
المتفجرة على مدى عدة أســابيع وضرورة اســتخدام هذا 
المزيج خــال أيام قليلة من إنتاجه قبــل أن تتغير خواصه 
تجعل الانتحاريين عرضة للانكشاف في عمليات التفتيش 

المكثفة لرجال الأمن الذين يجدون في أعقابهم.
وقد نجحت الشرطة في فرنسا وبلجيكا في العثور على 
»مصانع« للقنابل كان أحدثها في حي أرجنتوي في باريس 

يوم الخميس الماضي.
واستخدم المتشــددون هويات مزيفة وعقارات مسجلة 
لدى ســلطات البلدية على أنها خالية لتفادي تفتيش مقار 

الإقامة.
ولم تتوصل الشــركة إلى شقة حي شــيربيك في الوقت 
المناســب لكنها وصلــت إليها بعد فترة قصيــرة من وقوع 
التفجيرات وذلك بفضل ســائق ســيارة الأجرة التي نقل 

الثلاثة إلى المطار.

وكشــفت الســلطات عن وجود 15 كيلوجراما من المادة 
المتفجــرة بالإضافة إلى 180 لترا مــن الكيميائيات اللازمة 

لصنع القنابل.

أم الشيطان

التغير.  ســريعة  متفجرة  مادة  »تي.ايه.تي.بي«  ومادة 
وأطلق عليها النشــطاء الفلسطينيون الذين أجروا تجارب 
عليها في الثمانينيات وصف »أم الشــيطان« وذلك لسهولة 
تفجير هذا المسحوق البلوري الأبيض باستخدام سيجارة 

مشتعلة أو عود كبريت أو برفع درجة حرارتها.
كما تفقد هذه المادة فاعليتها بمرور الوقت بسبب التحلل 

الكيميائي.
وقد اســتخدمت هذه المادة في تفجيرات لندن عام 2005 
وهجمات باريس في 13 تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي 
وفي سلســلة من محاولات التفجير الفاشلة في أوروبا منذ 
عام 2007 ويبدو أنها المتفجرات المفضلة لدى تنظيم الدولة 

الإسلامية.
لكن علــى النقيض من الأســلحة الناريــة المهربة التي 
اســتخدمت في اعتداءات باريــس وأدت إلــى مقتل 130 
شــخصا فإن مادة »تي.ايه.تي.بي« لا يســهل على ضباط 
المخابرات الأوروبية تعقبها لســهولة شــراء مكوناتها في 

المتاجر والصيدليات ولأنها نادرا ما تلفت الاهتمام.
ورغم أن تصنيع قنبلة بهذه المادة عملية تســتغرق وقتا 
أطول من تصنيع المتفجرات التي تســتخدم فيها المخصبات 
مثل ما تســتخدمه جماعات أوروبية أخــرى فهي رخيصة 

وبسيطة ووصفات صنعها متوفرة على الانترنت مع مقاطع 
فيديو من خبراء في الكيمياء.

وقد اكتشــف خبير كيميائي ألماني هــذه المادة في القرن 
التاسع عشر وهي شديدة القوة حتى بكميات صغيرة.

ويمكن إضافة المســامير إليها لزيــادة قوتها ثم تعبئتها 
في حقائب أو تثبيتها في الأحزمة الناسفة التي يستخدمها 

الانتحاريون.
ولا يمكن لأجهزة الفحص بالمطارات اكتشافها بما يجعل 
الســلطات تعتمد على الكلاب البوليسية. ورغم أن القنابل 
لها رائحة نفاذة وقد قال ســائق ســيارة الأجرة إنه اشتم 
رائحة مواد كيميائية في الطريق إلى المطار فلم يكن بمنطقة 
دخول المســافرين إلى المطار ســوى عدد قليــل من الكلاب 

المدربة يوم الثلاثاء عندما وقع الهجوم.

دارس الكيمياء

وقــال العالم الاســرائيلي إيهود كينــان الذي قضى 35 
عاما في دراســة مادة »تي.ايه.تي.بي« إن كمية تبلغ أربعة 
كيلوجرامات فقط منها يمكن أن تحدث الدمار الذي وقع في 

بروكسل.
الكيمياء بمعهــد تكنيون- وأضاف كينان عميد قســم 

اســرائيل للتكنولوجيا في حيفا »صنعها في غاية السهولة 
وليســت مثل قنبلة تقليدية. وليس من الضروري أن تكون 

طرفا في منظمة كبيرة أو التدريب عليها«.
ومع ذلك فقد درس واحد من المتهمين الثلاثة في بروكسل 
وهو نجم العشراوي )25 عاما( الذي فجر نفسه في هجوم 

المطار الهندســة فــي الجامعــة وكان متفوقا فــي الجانب 
المعملي. ويشــتبه أنه هو الذي صنع الســترات الناســفة 

للانتحاريين في اعتداءات باريس.
وذكر تقرير لمركز أبحاث التســلح فــي الصراعات الذي 
يموله الاتحاد الأوروبي الشــهر الماضــي أن تنظيم الدولة 
الإســامية يقوم بصنع مــادة تي.ايه.تي.بــي على نطاق 

صناعي في سوريا والعراق.
وقد أدى ظهور بنادق الكلاشــنيكوف الهجومية كسلاح 
مفضل لــدى تنظيم الدولة الإســامية فــي أوروبا خلال 
العامين الأخيرين ولا ســيما في باريس إلى بذل جهود على 
مســتوى الاتحاد الأوروبي لتضييق الخنــاق على مهربي 

السلاح.
لكن تعطيل إمدادات »تي.ايه.تي.بي« أكثر صعوبة.

وفي عــام 2014 أقر الاتحاد الأوروبي تشــريعا جديدا 
يلــزم الدول الأعضــاء وعددها 28 دولــة بتقييد تصنيع 
واستخدام الكيميائيات التي يمكن استغلالها في تصنيع 
المتفجرات وفي بعض الحــالات يتطلب التحقق من هوية 

المشتري.
وفي غضون أســبوعين مــن تفجيرات لنــدن في يوليو 
تموز 2005 عززت صناعة الكيميائيات والمتاجر البريطانية 
إجراءاتها لرصد أي مشــتريات مشبوهة أو بكميات كبيرة 

للمواد الكيماوية.
ومع ذلك ففي فرنســا تباع مادة هيدروجين بيروكســيد 
بشكل قانوني كوسيلة لتطهير المياه في أحواض السباحة 
الخاصة كمــا أنه لا يوجد مــن يفكر في حظــر مزيل طلاء 

الأظافر.

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

الداخلية الألمانــي توماس  قال وزيــر 
دي ميزيــر إنــه لا يوجــد دليــل علــى 
ألمانيا. جاءت هذه  مخططات لهجمات في 
التصريحات في لقاء مــع صحيفة بيليت 

الألمانية.
 ووصف دي ميزيــر، الوضع في ضوء 
الإرهاب المتزايد بـ»المتوتر«، ولكنه أوضح 
أنه لا داع في الوقت الراهن لإلغاء فعاليات 
بها تجمعــات أو اتخاذ احتياطات من هذا 
القبيل. إلا أن الوزير الألماني أعاد المطالبة 
بتعزيز تبادل البيانــات بين أجهزة الأمن 
الأوروبيــة، وقال: »في أوقــاف الأخطار 
المحدقة، ينبغي أن يكون واضحا أن حماية 
البيانات ليست أهم من حماية المواطنين«.

نتائجه  نشرت  للرأي  استطلاع  وأظهر 
أمس الأحد أن أغلبية الألمان لا يخشــون 
الإرهــاب رغــم الهجمات التي شــهدتها 

الجارة بلجيكا مؤخرا.
 كما أظهر أن أكثر من نصف العينة التي 
شملها يتوقعون أن تتعرض ألمانيا لهجوم 
خلال العــام الجاري على غــرار الهجوم 

الذي شهدته بلجيكا.

وفقا لصحيفــة »بيلت«، فإن ٪56 من 
العينة، التي تتكون من 500 شخص، قالوا 
إنهم شــخصيا لا يخشــون الإرهاب، في 

مقابل ٪42 على النقيض.
الألماني  الخارجية  وزيــر  دعا  ذلك  إلى 
فرانك ـ  فالتر شــتاينماير إلى التعقل في 

مكافحة الإرهاب. 
مجموعة  لصحــف  تصريحــات  وفي 
)فونكه( الإعلامية الصادرة و قال الوزير 
المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
إن »الإرهابيين يودون لو نقلوا حربهم إلى 
مدننا وعقولنا وجعلونا في نوع من حالة 
الحصار لإجبارنا علــى منطقهم المعكوس 

الخاص بالعنف والكراهية«.
وأضــاف أن »الأهم هو التصدي بهدوء 
لجذور الإرهاب ومن يقف وراءه وتحديد 
هوية داعميه في أوروبا بكل ســبل دولة 
القانــون«، مشــيرا إلى أن مــن بين هذه 

السبل تعاون أجهزة الاستخبارات.
وفي الوقت نفســه، حذر شــتاينماير 
من وقوع هجمة إرهابيــة في بلاده قائلا 
إن »الأمــن المطلــق غير موجــود في أي 
مكان، والإرهــاب لا يتوقف عند حدود ولا 
حتى عنــد حدودنا«. وختم شــتاينماير 
تصريحاتــه بالقــول إن ســلطات الأمن 
الألمانيــة أدت عملا جيــدا وأحبطت مرارا 

خططــا لهجمــات وأضاف »إلــى جانب 
ذلــك فإن من المحتمل أننــا كنا محظوظين 
أن ألمانيــا بقيــت حتــى الآن ناجيــة من 

الهجمات«.
روندشاو  فرانكفورتر  صحيفة  وكانت 
علقت عبر موقعها الالكتروني عن الحادث 
بأن الحظ فقط هو الذي جعــل من ألمانيا 

تنجوا من خطر الإرهاب لهذه اللحظة.
علــى  معلقــة  الصحيفــة  وقالــت   
الانفجارات الثــاث التي وقعت في مطار 
بروكســل الدولــي، ومحطــة للمترو في 
حي المؤسســات الأوروبية فــي العاصمة 
البلجيكية،  نملك فقط بعض الافتراضات، 
ولكنها أحــداث من الواضــح أنها تحدث 
صلاح  على  القبــض  إلقاء  مــع  بالتزامن 
عبد الســام في بروكســل. ربما هم عمل 
فرنســا،  مثل  بلجيكا  أن  خاصة  انتقامي، 
لديهــا مشــكلة كبيــرة مــع الإرهابيين، 
كمــا أن بلجيــكا والتي تعتبــر العاصمة 
المتشدد  للإســام  مغقلا  تعتبر  الأوربية، 
»ظلت  الألمانية  الصحيفة  وتابعت  أيضا«. 
كبير  إرهابي  هجــوم  أي  عن  ألمانيابمنأى 
حتى الآن. وقد يرجــع ذلك إلى الاحتراف 
الواضــح الــذي تبديه الأجهــزة الأمنية 
الألمانية، وأيضا الحــظ، الكثير من الحظ 

هو ما أنقذنا لحد الآن«.

الألمان غير خائفين من الإرهاب لكن الحكومة
 تؤكد أن أراضيها غير مستهدفة

■ دبي  ـ  د ب أ: قالت الهيئة العامة للطيران 
المدني بالإمارات إن التحقيق الجوي في حادثة 
تحطم طائرة »فلاي دبي« بجنوب روســيا »لا 

يزال في مرحلة دراسة البيانات«.
وقال ســيف محمــد الســويدي، مدير عام 
الهيئة إن لجنة التحقيق »جمعت بيانات حول 
الطاقم وســجل الطائرة والصيانــة والمراقبة 
حطام  معاينة  عــن  فضلا  والطقــس،  الجوية 
الطائرة والتــي كانت من نــوع بوينج 800-

737«. وأضاف في تصريح للصحافيين في دبي 
أمس الأحد »من الســابق لأوانه تحديد سبب 
للحادث قبل اســتكمال معاينة البيانات بشكل 

شامل«.
وتابــع »تناقلت وســائل إعلام عــددا من 
وقوع  ســبب  حول  والتكهنــات  الفرضيــات 
الحــادث، وزعمت انهــا مبنية علــى تفاصيل 
واردة في التســجيل الصوتي لقمرة القيادة، 
وهذه الأخبار غير دقيقــة، ولا تراعي احترام 
مشــاعر أقــارب الضحايــا ونزاهــة عمليــة 

التحقيق«.
وقــال »يتم فــي الوقــت الراهــن مراجعة 
التســجيل الصوتــي لقمرة القيــادة، والذي 
يغطي الســاعتين الأخيرتين مــن الرحلة قبل 
وقــوع الحادث، وقد تم كتابة نص التســجيل 
اللغتــن الإنجليزية  إلى  الصوتي وترجمتــه 

والروســية، وأشــارت فــرق التحقيــق إلى 
أن جودة الصــوت جيدة وواضحــة بما فيه 
الكفاية، وقد تم فحــص البيانات الصوتية من 
قبل خبراء لجنة التحقيق المســتمر منذ 5 أيام، 
وتطلــب تحليل البيانــات اســتخدام برامج 

وتقنيات متقدمة«.
وقال إســماعيل الحوســني، المديــر العام 
المســاعد لقطاع التحقيق في الحوادث الجوية 
بالإمارات »عملية معاينة التســجيل الصوتي 
لقمــرة القيــادة عملية مفصلــة ودقيقة ويتم 
تنفيذهــا بعنايــة فائقــة لتحليل التســجيل 
كلمة بكلمة، ويتضمن ايضــاً تحليل الأصوات 
المســموعة في قمرة القيادة، وســيتم فحص 
محتويــات مســجل بيانات الرحلــة في وقت 
لاحق لتشكيل نظرة شــاملة للأسباب المؤدية 

إلى وقوع الحادث«.
وتابع »تم تحميل محتويات مسجل بيانات 
الرحلــة بنجاح الأســبوع الماضي، وســوف 
تســتمر الهيئة العامة للطيران المدني بنشــر 

التحديثات عن التقدم المحرز في التحقيق«
وكان حادث تحطم الطائرة الذي وقع مطلع 
الأســبوع الماضي أســفر عن مقتل جميع ركاب 
البالــغ عددهم 55 راكبا، من روســيا  الرحلة 
وأوكرانيــا والهند واوزباكســتان، إلى جانب 

طاقهما المكون من 7 أشخاص.

هيئة الطيران الإماراتية: ما نشر 
عن سبب حادثة »فلاي دبي« غير دقيق

 رؤساء أركان جيوش
 التحالف الإسلامي يبحثون
 في الرياض آليات عملهم

الرياض  ـ  »القدس العربي«
عقد رؤساء أركان جيوش دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب أول 
اجتماعاتهم امس في الرياض للبحث في آاليات العمل العســكري المشترك 

لمواجهة وملاحقة الإرهاب.
واعلن  المتحدث العســكري الســعودي العميد احمد عسيري ان الهدف 
من اجتماع رؤســاء الاركان هو التوافق على المفاهيم وعلى الآليات وطرق 

العمل، ومفهوم العمليات العسكرية في التحالف الإسلامي.
واوضح  في مؤتمر صحافــي امس في الريــاض أن » آلية عمل مكافحة 

الإرهاب ستكون بالتوافق وتحترم سيادة كل دولة عضو في التحالف«.
وأعلن أن اجتماع رؤســاء الاركان امس هو توطئة لاجتماع وزراء دفاع 
التحالف الإســامي، واشــار إلى إن دول التحالف رســمت استراتيجية 

لمكافحة الإرهاب من 4 محاور.
وأوضح عســيري أن التحالف لــم يتطرق إلى حــالات معينة بل وضع 
آلية عمل، مبيناً أنه لا يقود قوات منظمة وإنما ينســق الجهود، وأن أعضاء 

التحالف الـ 39 سيتبادلون المعلومات الأمنية في ما بينهم.
وأكد أن اجتماع الأمس لم يبحــث موضوع حزب الله وتصنيفه كمنظمة 
إرهابية، معلناً أن الحالة الســورية ستبحث لاحقاً في اجتماعات التحالف 

في سبل التحرك.
هذا وجاء اجتماع رؤســاء اركان جيوش دول التحالف الإسلامي، وهو 
الأول، لتنســيق الجهود، ووضع اللبنات الأساسية، ومناقشة سبل التنفيذ 
للاســتراتيجيات العســكرية والفكرية والمالية والإعلامية ،بهدف مواجهة 

الإرهاب، والتصدّي له.
وقــد التقى ولي ولي العهــد ووزير الدفاع الســعودي الامير محمد  بن 
ســلمان يوم امس برؤساء الأركان المشــاركين في الاجتماع ،ولكن كل على 
حده.  وكان ولي ولي العهد قد أعلن عن التحالف في كانون أول/ ديســمبر 
الماضي ليؤكّد حرص العالم الإســامي على محاربــة الإرهاب، الذي تضرّر 

منه العالم الإسلامي أولًا، قبل المجتمع الدولي.
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تعديل وزاري مشبوه!
ونبدأ بأبرز ردود الأفعــال على التعديل الوزاري الذي 
شــمل عشــرة وزراء، فقد خرجت مجلة »روز اليوسف« 
الحكومية فــي عددها الصادر يوم الســبت بعنوان أعلى 
غلافهــا جاء فيــه » تغير وزاري مشــبوه« وقــال كاتب 
التحقيق زميلنا محمد الجزار وهو يقيم عددا من الوزراء: 
»الفرح الــذي عمّ قطاعا من الشــعب بعــد التغيير الذي 
أطاح بوزراء، يمكن باطمئنان الجزم بأنهم فاشــلون من 
الطــراز الأول، لكن المؤســف حقا أن رحيل الفاشــلين لم 
يــأت بناجحين، أو بالأحــرى فيمن يتوســم فيهم القدرة 
علــى النجاح، نظــرا لما توحي بــه ســيرهم الذاتية من 
تدني خبراتهم أو لانتماءاتهم إلــى نظامي المخلوع مبارك 
والمعزول محمد مرســي. فالاختيارات انحسرت في رجال 
ارتبطوا بالحزب الوطني المنحل، إن لم يكن تنظيميا فعلى 
الأقل عبر صداقات بأبرز رجالاتــه وفيمن طبلوا وزمروا 

للإخوان«

لا صوت يجب أن يعلو فوق صوت المال
ولكن هذا لم يعجــب زميلنا في »الجمهورية« الســيد 
البابلي لذلــك قال في اليوم نفســه عن هــذه الحكومة: 
»نريدها حكومــة اقتصاد فلا صوت يجــب أن يعلو فوق 
صوت المال، وتنشــيط الأوضاع الاقتصاديــة بما يؤدي 
إلــى خلق وإيجاد فرص عمل جديدة للشــباب ولجيوش 
العاطلين، ولكي يحدث ذلك فــإن الأفكار التقليدية لم تعد 
مجدية وسياســات البنك المركزي وحده لن توقف انهيار 
الجنيــه المصري، ولن تتصدى لارتفــاع الدولار الأمريكي 
المســتمر، الذي اقترب من العشــر جنيهات، فنحن نبحث 
عن أفكار لدفع الاســتثمار وتشــجيع رجال الأعمال على 
العودة إلى الســوق، وضخ أموال جديدة. فمن المؤســف 
القول إن رجال الأعمال ومنذ ثــورة يناير/كانون الثاني 
2011 قد خرجوا ولم يعودوا بعد. ورجال الأعمال هم الأمل 
في تحريك الأوضاع الاقتصاديــة والتجارية، وفي زيادة 
الإنتاج والصادرات، وفي إقامة مشروعات جديدة. ولكي 
يعودوا يجــب أن نغلق صفحة الماضــي وأن نتوقف عن 
الكثير من الملاحقات غير المجدية، التي تتم بدعوى كشــف 
أخطاء الماضي والفساد الذي كان مستشرياً. والدعوة إلى 
التصالح مع رجال الأعمال وإغلاق ملفات الماضي لا تعني 
أن يكون المال وســيلة النجاة من العقاب والإدانة، ولكنها 
تعني أن تكون في عودتهم لنشــاطهم نجــاة لآخرين من 
الموت والتشرد، بعد أن أغلقت المصانع والشركات وتوقف 
العمــل والإنتــاج. إن الحكومة الجديدة يجــب أن تتمتع 
بشــجاعة اتخاذ القــرار وبالإصرار على تنفيذه بشــكل 

جماعي وفي إطار سياسات واضحة ملزمة«.

هل سينجح أصحاب الفكر العصري؟
ومن »الجمهورية« إلى »أخبار اليوم« الحكومية وزميلنا 
يحيى نجيب وقوله: »من الواضح أن توجه هذه الحكومة 
بمنح ثقة كبيرة لخريجــي مدارس القطاع الخاص، الذين 
نجحوا في أماكنهم واعتلوا فيها أعلى المناصب، ولكن تبقى 
الكرة في ملعب الحكومة، هل ســتوفر لهم المناخ المناسب 
لكي تساعدهم على اســتمرارهم في مسلسل النجاحات؟ 
أم أنها ستتركهم نهبا وفريسة للبيروقراطية التي صنعها 
الفسدة ليزدادوا تربحا وفجورا على حساب بسطاء هذا 
الشعب وقوانين عفا عليها الزمن توقف المراكب السايرة؟ 
مما لا شــك فيه أن الفترة المقبلة ستشــهد صراعا شديدا 
بين أصحاب الفكر البيروقراطي الروتيني وبين الوافدين 
الجدد من أصحــاب الفكر العصري، كل منهما سيســعى 
جاهدا نحــو تحقيق هدفــه، فالأول ليس مــن مصلحته 
التغيير وتطبيق الفكر العصري داخل أجهزة الدولة، نظرا 
لتضارب ذلك مع مصالحه الشــخصية، والثاني لن يقبل 
بالفشــل، خاصة أنه اعتاد النجــاح. وتحديد من المنتصر 
في هذا الصــراع يتوقف على مدى الدعم الذي ســتقدمه 

الحكومة لكلا الطرفين«.

التغيير الوزاري لم يأت بجديد
لكن هــذا الكلام لم يعجب زميلتــه الجميلة هند فتحي 
المشرفة على صفحة »المرأة والجمال« التي قالت: »التغيير 
الوزاري الجديد لم يأت بجديــد، الآمال كانت معلقة على 
وزارات بعينها وضخ دماء جديدة فيها تنعكس على أرض 
الواقــع، لا أعلم كيفية وآلية الاختيار، وأحترم كل من جاء 
ليخدم هذا الشــعب، لكن ما لا أجد له تفســيرا لاستمرار 
فكرة ربط عالم المال والأعمال بالسياســة، ولا أجد علاقة 
فــي وجود إحدى قيادات شــركة أوراســكوم في منصب 
وزاري لحقيبة الاســتثمار، على الرغم من سعادتي كونها 
امرأة وبعيدا عما وراء الســتار إلا أننا فــي انتظار تدفق 

الاستثمارات«.

العاصمة تترك لمصير مجهول
وهو ما أيدها فيه إلى حد ما زميلها صابر شوكت بقوله: 
»تزداد الألغاز والغموض للشــارع المصــري مع التعديل 
الوزاري الأخير، فالشــارع غاضب من استحواذ الحكومة 
على مســؤولين ناجحين مثــل محافظ القاهــرة د. جلال 
السعيد وترك العاصمة لمصير مجهول، بينما تغاضت عن 
تغيير وزراء كان الملايين يراهنون على اســتبعادهم، ثم 
محاكمة بعضهم على تجاوزات خطيــرة. لقد كان الملايين 
يأملون في تطهير الحكومة والدولة من الفاشــلين بعد أن 
تخلصت من عكاشة والزند، وكانوا ينتظرون إستراتيجية 
واضحة، ولكن الرئيس لخصها أمس في تكليفه للحكومة 
بأمر صارم قائلا: واجهوا الفســاد بكل قوة.. ونحن معه 
نقاوم الفســاد، ولكن التغاضي عن نبض الشارع بألغاز 
غامضة لا يزال يهــدد الوطن.. وكانت أكثــر الألغاز التي 

تغضب الشــارع المصري هو ما نشرته الصحف الأسبوع 
الماضي.. بحكم قضائي نهائي بمنع المستشار الفاضل عادل 
إدريس قاضي التحقيق المكلف بكشف تزوير الانتخابات 
ومنصب الرئاســة بين شــفيق ومرســي.. الذي كان قاب 
قوســن من كشــف الحقائــق للتاريخ، ولكننــا فوجئنا 
برئيس محكمة الاستئناف وقتها يأمر بعزله من القضية، 
قبل تنفيذ قراره بالقبض على متهمين نافذين بتزوير هذه 
الانتخابات.. الشارع المصري وملايين الشباب يتهامسون 
بغضب على الشــبكة العنبكوتية.. يتساءلون لماذا لم يتم 
الكشف عن هذه الحقائق التاريخية بينما كانت معنا نهلل 

لهذا القاضي الجليل عند بداية تكليفه؟«.

التغيير الوزاري.. الأشخاص أم السياسات؟ 
لا.. لا تهديد ولا يحزنون الأمر أبســط مــن ذلك بكثير 
وقال عنه في اليوم نفسه زميلنا الدكتور حسن أبو طالب 
في »الأهرام المســائي« الحكومية: »في كل مرة يحدث فيها 
تعديل وزاري، كبيرا كان أم محدودا يطرح السؤال الأزلي. 
لمــاذا خرج من خرج، ولماذا بقي من بقي؟ ولماذا جاء هؤلاء 
تحديدا بدلا من الذين خرجوا؟ وهو ســؤال يتعلق أساسا 
بالمعايير التي يتم من خلالها تقييم المسؤولين في مواقعهم 
وبالأهداف التي طلب منهــم ان يحققوها في فترة توليهم 
الــوزارة. ولا يعني ذلك أن الذين خرجوا، كلهم أو بعضهم 
على الأقل كانوا ســيئين أو قليلي الكفاءة، بقدر ما يتعلق 
بأن البيئــة التي يعملون فيها لم تســاعدهم على تحقيق 
المطلوب من كل منهم، والدليل على ذلك أننا كثيرا ما رأينا 
إعــادة تعيين بعض الوزراء مرة أخري بعد مرور فترة من 
الزمن بســبب أنهم هم المؤهلون في تنفيذ أهداف المرحلة 

الجديدة.
ومفهوم البيئة هنا هو جملة من المكونات وليس مكونا 
واحدا، وأهم مــا فيها القوانين واللوائــح التي يعمل فيه 
ظلها المسؤول، والموارد البشرية المتاحة لديه في وزارته، 
ومنها يستقطب الكوادر والقيادات التي تعينه على إنجاز 
المطلوب منــه، ثم المــوارد المالية المتوافــرة لديه، ونعلم 
جميعــا أنها محدودة جــدا وأحيانا كثيــرة غير متوافرة 
بالمرة، ثم قدرة الوزير أو المســؤول المعني على التواصل 
الأفقي والرأسي مع مكونات المجتمع الأخرى، وهنا يدخل 
دور الإعلام، وكثيــر منه غير منصف بالمــرة في معالجة 
القضايا الوطنية... أتصور أن كل الذين رأوا في استجلاب 
وزير أو أكثر مــن القطاع الخاص إلــى وزارات مهمة، أن 
ذلك يكفي لإحداث التغيير المطلوب، لاســيما سرعة اتخاذ 
القــرار باعتبار أن تجربتهــم في القطــاع الخاص كانت 
ناجحــة ويمكنهم إعادة تطبيقها فــي الدولاب الحكومي، 
أرى أن ذلــك قفز على الواقــع وتجاهل تــام لمفهوم بيئة 
العمل، باعتباره هو الأســاس الذي تنتج عنه السياسات 
اللوائح  أننا بحاجة لنســف  التنفيذية. وخلاصــة الأمر 
القديمة والقوانــن التي صيغت وفقا لمفاهيم اشــتراكية 
وشعبوية في الخمسينيات والستينيات، ولم تعد ملائمة 
لطموحاتنا المشروعة ومع ذلك نتمنى أن ينجح الجميع في 

مهامهم التي كلفوا بها«.

وزراء أيام زمان ووزراء اليوم
وإلى أبرز ردود الأفعال على اللقاء الذي عقده الرئيس 
مع ســبعة وعشــرين من المثقفين كان من بينهــم زميلنا 
الشــاعر فاروق جويدة الذي قال يوم السبت في عموده 
اليومــي »هوامش حــرة«: »قلت للرئيس السيســي في 
لقائه مع المثقفين، إن عــددا كبيرا من الوزراء في الحكومة 
لا يعرفهم الشــارع المصــري، قد لا يعرف أســماءهم ولا 
يحفظ ملامحهــم، وأن الوزير لا بد أن ينزل إلى الشــارع 
ويتواصل مع النــاس. وقلت للرئيس أذكر في زمان مضى 
كان الوزراء ينزلــون إلى القرى والنجــوع، وكنت ترى 
وزير الزراعة في زيارات وســط الفلاحين يتابع محاصيل 
القطــن والقمح والــذرة، وكنت ترى وزيــر التعليم وهو 
يقف بين التلاميــذ في إحدى القرى النائيــة، وكان وزير 
التعليم يــزور الجامعات الإقليمية ويديــر الحوارات مع 
الأســاتذة والطلاب. إن الأزمة الحقيقيــة الآن أن الجميع 
ينتظــر كاميرات التلفزيون ويرتب حياته ومســؤولياته 
على أن يخاطب الشــعب عبــر الأثير. وكثيرا ما تشــهد 
الشاشات معارك بين المســؤولين وكل برنامج يحاول أن 
يشــد العدد الأكبر من المشــاهدين، وتراه يفتعل المعارك 
ويشعل النيران التي قد تصل إلى الشتائم والبذاءات. لقد 
أصبح المنصب في مصر مجرد سلسلة من العلاقات العامة 
والجلســات والبرامج التلفزيونيــة، وفي بعض الأحيان 
يتم ترتيب لقاءات على الشاشــات تتحدث عن إنجازات 

السيد الوزير وهي ابعد ما تكون عن الواقع.

فهمي عنبة: البلاد
 في حاجة إلى نبذ الفتن والتناحر

أما زميلــه فهمي عنبــة رئيس تحريــر »الجمهورية« 
فقال عن موافقة الرئيس أثنــاء اجتماعه مع المثقفين على 
إطلاق ســراح بعض المحتجزين وعــودة الإعلامي طارق 
عبــد الجابر إلى مصر مــن الخارج وعلاجــه فيها: »جاء 
الحوار الأخير للرئيس عبد الفتاح السيســي مع مجموعة 
من المثقفين ليزيد من جرعة التفــاؤل، فهناك آباء وأمهات 
وأطفال وزوجات ينتظرون إخلاء ســبيل هؤلاء الشباب، 
الذين تحمســوا من أجل الوطن ربما أخطــأوا في طريقة 
التعبير أو في وســيلة الإعلان عن رأيهــم ومواقفهم، لكن 
ذلك بسبب نقص المعلومات لديهم، أو عدم وضوح الرؤية، 
أو هناك من اســتغل عدم خبرتهم السياســية، خاصة أن 

منهم من لم يتجاوز العشرينيات من العمر. 
تحتــاج مصــر للتفــرغ لمحاربــة الإرهــاب ومجابهة 
التحديات الداخلية والخارجية، والسير في طريق البناء 
والتنمية، والبلاد في أشد الحاجة إلى الاصطفاف الوطني 
ونبذ الفــن والتناحــر، وإلى تجميع كل فئات الشــعب. 
وخطوة مثل الإفراج الشــامل عن المحبوسين احتياطيا أو 
حتى ممــن صدرت ضدهم أحكام لمخالفــة قانون التظاهر 
ســتكون كفيلة بإزالة أي احتقان عنــد المواطنين وتعيد 
الاســتقرار داخل البيوت المصرية... من خرج في مظاهرة 
أو قــام بوقفة احتجاجيــة أو عبر عن رأيــه حتى لو كان 
بطريقة حماســية ابتعدت عن الأصول والتقاليد.. فهؤلاء 
يمكن التسامح معهم.. وإعادتهم لحضن أسرهم ووطنهم. 

توجــد فئة أخرى من المشــتبه فيهــم.. لا يعرف عنهم 
أهلهم شــيئا.. وربما لم ينته التحقيق معهم.. ولكن هؤلاء 
من حق آبائهم وأبنائهــم أن يعرفوا مصيرهم ولا مانع من 
تحديد مواعيــد لزيارتهم للاطمئنــان عليهم لحين انتهاء 
التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم. سيلقى 
الإفراج الشــامل عن جميع المحبوسين في قضايا سياسية 
بعيدة عن الإرهاب ترحيبا واسعا بين الشعب.. وسيعمل 
على توحيد الصفوف لمواجهة المخاطــر التي يتعرض لها 

الوطن«.

تناقض في الرؤية 
بين المثقف والسياسي

بينمــا كان رأي زميلنا وصديقنا المــؤرخ والأمين العام 
للمجلس الأعلــى للصحافة صلاح عيســى في »المصري 
اليوم« في يوم الســبت أيضا: »يبرز نــوع من التناقض 
بين »المثقف والسياســي« فالأول ينشد عادة المثل الأعلى 
ويســعى إلى تحقيق الأحلام المســتحيلة.. لا تصد خياله 
حواجــز ولا يحد مــن طموحه واقع، بينمــا تعوق حركة 
الثاني قيــود الواقع المحلــي والإقليمــي والدولي، الذي 
يحيــط به ويفرض عليه أن يوازن بين مصالح مشــروعة 
لكنهــا متضاربــة، وأن يجد حلولًا لمعــادلات صعبة، وأن 
يختار بين أمورٍ أحلاها مــر، وأن يجدول أحلامه ويعرف 
لقدمه قبــل الخطو موقعهــا. وكان ذلك ما دفــع الرئيس 
السيسي لملاحظة أن بعض ما اســتمع إليه من آراء خلال 
الحوار يبــدو أقرب إلــى التنظير منه إلــى الواقع، لذلك 
طالب المتحاورين بتشــكيل مجموعات منهم ومن غيرهم 
لكي تجمــع الآراء والاجتهــادات والأفكار لبلــورة رؤية 
شاملة لمســار وأهداف الوطن في المرحلة الراهنة، تستند 
إلــى الواقع وتنطوي على خطوات عمليــة ممكنة التنفيذ 
لمواجهة مشكلاته وحل معضلاته، وهي المهمة التي يجتمع 
هــؤلاء صباح اليوم لمناقشــتها بدعوة مــن وزير الثقافة 

حلمي النمنم«.

شيوخ الثقافة أبطال اللقاءات الرئاسية
ولو نحن غادرنــا »المصري اليوم« إلــى »المصريون« 
الأسبوعية المستقلة، سنجد صاحبنا الدكتور حسام عقل 
يصرخ قائلا بعد أن فحص وجوه الحاضرين: »ظهر حملة 
الأقلام هــم.. هم  لم يتغيروا في المكون الأساســي العام، 
اللهم إلا إدخــال بعض الوجوه الجديــدة  ذرا للرماد في 
العيون، نعم أبطال اللقاءات الرئاســية هم.. هم لم يتغير 
هذه المرة سوى تجاعيد الشيخوخة الفاضحة التي زحفت 
إلى وجوه الجميع، ولم يســتجد هذه المرة ســوى معنى 
العبثية وســخافة المحاولة برمتها بدرجة حملت الروائي 
بهاء طاهر على الاعتذار عن عــدم الحضور، بعد أن بدت 
المحاولة أكثر سخافة مما ينبغي. اصطف )شيوخ ( الثقافة 
لالتقاط الصورة المعتادة من عقود، فيما بدت الابتسامات 
هــذه المرة مرتعشــة هاربــة والنظرات ســاهمة واجمة 
تحدق في المجهول. تفرغ اليســار المصري لمعركته المجانية 

الوحيدة غير المكلفة، ممثلة في شن الحملات المتعاقبة على 
الفكرة الإسلامية )الدينية عموما( بإلحاح ساذج  ليتجنب 
مواجهة ديناصورين لا قبل له بهما: السلطة المسلحة حتى 
الأســنان بأذرعها الأمنية ورأس المال السياســي بأذرعه 
المالية المتغلغلة المخيفة ومن ورائه سند أمريكي/إسرائيلي 

غير محدود«.

معارك الناصريين
وإلى المعارك التي نشــبت فجأة بين الناصريين وبدأها 
في »أهرام« الجمعة صديقنا العزيز مدير مكتب خالد الذكر 
للمعلومات ســامي شــرف، بالهجوم المفاجئ على بعض 
الشــخصيات، وكان من بينهم زميلنــا وصديقنا حمدي 
صباحي وعمرو موســى قال عنهما: » ما دمنا نحن نسير 
في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا المشــروعة فإن 
موجات الهجــوم والنيل من مصر ستســتمر، بل كل يوم 
تأخذ شكلا جديدا أو أســلوبا متغيرا، ولكن الهدف واحد 
وواضح ولا يحتــاج لذكاء لتقييمه. والشــيء الذي لفت 
نظري للأسف الشــديد هو التقاء البعض من الداخل ممن 
يقولون عن أنفســهم إنهم مصريون، مــع تلك المحاولات 
الخارجية المســمومة التي تخرج علينــا، إما من أمريكا أو 
إسرائيل أو تركيا أو للأسف من بعض الدول العربية، لماذا 
لا أعرف وكيف اتفقوا؟ برضه مش عارف. لأنني لا أريد أن 
أوجه اتهامات مرسلة، في الوقت الذي لو جمعت وترجمت 
كل مــا يقوله أعداء الخارج من الأجانب عن مصر ســوف 
تجده متطابقا تمامــا مع ما يقوم به البعــض في الداخل 
.على ســبيل المثال لا الحصــر أعني ما يقوم به المرشــح 
السابق للرئاســة، الذي كان ترتيبه الثالث بعد الأصوات 
الباطلــة، التي فاقت ما فــاز به من أصــوات، ثم كذلك ما 
يحــاول أن يقوم به رئيس لجنة الخمســن من محاولات 
غريبة، في الوقت الذي انتهى فيه الدســتور فعلا وأصبح 
فاعلا. أما المرشح السابق فهدفه وغرضه واضحان لا لبس 
فيهما، هو يقول إنه ما زال يعيش ويريد أن يخرج من الظل 
حتى يتشمس شــوية، ولو على حساب الاستقرار أو بناء 
المستقبل لأم الدنيا«. وهو يشير إلى تصريح لعمرو موسى 

طالب فيه بإنشاء مجلس الشورى.

النظام يدفع فاتورة الفاسدين
وفي اليوم التالي الســبت قال الســفير الســابق في 
وزارة الخارجية وأحد قيادات التيار الشعبي مع حمدين، 
معصوم مرزوق في مقاله الأســبوعي فــي »الأهرام« عن 
خالد الذكر والســادات ومبارك ومحذرا السيسي: »يبدو 
أنه لا يكفي أن تكون رئيساً وشريفاً، إذا فشلت في أن تنزع 
الحشــائش الضارة التي تحيط بســلطتك، فإنها سوف 
تســقطك حتى بعد انتهاء ولايتك، هكذا وجد عبد الناصر 
نفســه بعد وفاته، هدفاً لسهام مســمومة صوبت إلى كل 
سيرته وسياســاته، وربما اكتشف عند الرفيق الأعلى أن 
ثورته كانت بيضــاء أكثر مما ينبغي، وأنه لم ينتبه للنمو 
الفاحش لتلك الحشائش الضارة التي صارت غابات بعد 
وفاته،  خاصة أن خلفه كان يرويها بحرص وسعادة وهو 
يردد آسفا على سلفه: »الله يرحمه« بينما يخفي ضحكته 
في كمه. إلا أن الســادات الذي كان أشــد لؤماً وخبثاً من 
ســلفه، ورغم أنه انقض على من ســماهم »مراكز القوة« 
وتغدى بهم قبل أن يتعشــوا به، كما يقــول المثل الدارج، 
فإنه بدوره أتاح لأعشــاب ضارة أخرى أن تنمو وتنتشر، 
ومنــذ بداية سياســة الانفتــاح عــام 1974 تحولت تلك 
الأعشاب إلى أشجار من الفســاد والمحسوبية تظلل على 
نظام فاسد متعفن انهارت فيه كل القيم والمبادئ. وبموت 
الســادات خرجت الأعشــاب الطفيلية نفســها المتسلقة 
لجدران أي نظام، كي تذبح ســيرة الســادات وتنفي عنه 
أي فضيلة، بينما يتســللون إلى مخــدع الرئيس الجديد 
البريء، ولم يجــد مبارك ما يجيب به الصحافيين في أول 
مؤتمر صحافي له بعد توليه منصبه عام 1981 سوى أنه لا 
يطمح في السلطة وتكفيه فترة رئاسية واحدة، وأن الكفن 
ليس له جيوب.. إلا أن سدنة السلطان المنتشرين في أقبية 
الفساد المظلمة نجحوا في التسلل إليه كي يقنعوه أنه قدر 
الأمة وملهمها ومنقذها، وأن مصر بدونه تضيع، وأن سقف 
ولايته حكم إلهي وليس نصاً دســتورياً، وأحاطوا به في 
قاعات المؤتمرات المخملية يصفقــون ويرقصون ويدقون 
علــى الدفوف بأغنيتــه الأثيرة: »اخترنــاك«! ويبدو أن 
غريزة الانتقام لــدى تلك الطبقة العفنة بلا حدود، ولعلنا 
لاحظنا أولئــك الذين خرجوا من كهوفهم التي تواروا فيها 
كي ينقضوا علــى عبد الناصر بعد وفاتــه، وظل بعضهم 
حتى الآن يهاجم ســيرته، وكأنها شبح يؤرقهم ويخشون 
عودتــه. إن هــؤلاء الأفاقين يخشــون عودة سياســات 
تكشــف أباطيلهم وفسادهم، ولذلك فإنهم يحاولون دائماً 
التنقيب عن أي سلبيات لعبد الناصر، خاصة في سياسته 
المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، كــي يثبتوا للنظام الجديد 
عدم جدوى هذه السياســة، ولا بأس أن يصرخوا متألمين 
من غيــاب الديمقراطية في عهده،  رغم أنهم يروجون الآن 
لحكم ديكتاتوري استبدادي بحجة مواجهة الإرهاب. وفي 
الواقع هم يريــدون أن يدفعوا الحكم إلى انتهاك الحريات 
وحقوق الإنســان، كي تظل بوصلة الغضب بعيدة عنهم، 
وعما نهبوه من مقــدرات هذا الشــعب، وأن يدفع الحكم 

فاتورة فسادهم«.

تجميع شتات الحزب 
»العربي الديمقراطي الناصري«

ونظل في عــدد »الأهرام« لنكون مــع صديقنا المحامي 
ورئيس الحزب »العربي الديمقراطي الناصري« سيد عبد 
الغنــي، والحديث الذي أجراه معــه زميلنا محمد حجاب 
وقــال فيه عن جهــوده الحالية لتجميع شــتات الحزب: 
الناصري«  »أكد رئيس الحــزب »العربــي الديمقراطــي 
ســيد عبد الغني على أن الحزب بــدأ بتنفيذ خطة لإعادة 
بناء الحــزب، بدعوة الطيور المهاجــرة وفتح الباب على 
مصراعيــه لعودتهم، وتحديدًا أولئــك الذين ابتعدوا عن 
الحياة السياســية خلال فتــرة ما قبل ثــورة 25 يناير/

كانون الثاني. كما يســتعد الحزب أيضا لخوض انتخاب 
المحليات، والدفع بعناصر من الشــباب الكفء. إن عودة 
الطيور المهاجرة للحزب، التي قام نظام مبارك بإحباطها، 
سوف تعمل على إعادة بناء قوي للحزب الذي ينحاز فقط 
للمواطــن والعدالة الاجتماعية، فــي ظل محاولة البعض 
الاســتمرار في نهب ثــروات مصر. ولفت إلــى أن الحزب 
لديه مجموعة من الأهداف خلال الفتــرة المقبلة، تتضمن 
المشــاركة في الانتخابات المحلية، من خــال قيام أمانات 
المحافظات بإعداد مجموعة من المرشحين لتقديمها للحزب، 
الذي ترك حرية التحرك وعقــد التحالفات للأمانات، بما 
يتفق مع توجهــات الحزب، كما يقوم النادي السياســي 
بعقد ندوات تعمل على تثقيف الشــباب سياسيًا. وأشار 
إلى إنشاء وحدة للتحليل السياسي بهدف توحيد الرؤى 
السياسية تجاه القضايا العربية مع إمكانية التنسيق مع 
القوى الناصرية لكون غياب الحزب خلال الفترة الماضية 
أدى لتعددية الفكرة الناصرية، بالإضافة لتجديد الخطاب 

السياسي الناصري مع الاحتفاظ بثوابته الأساسية«.

قضية ريجيني تلخص 
أزمة الدولة منذ 3 يوليو

ونعود إلــى »المصريون« الاســبوعية ومقــال رئيس 
تحريرهــا ورئيــس مجلــس إدارتها جمال ســلطان عن 
القضيــة التي لا تــزال تثيــر الاهتمام والمزيــد من توتر 
العلاقات بين مصــر وإيطاليا وهي قضيــة مقتل الباحث 
الإيطالي ريجيني: » في تقديري أن أزمة الباحث الإيطالي 
تلخــص ـ في بعض دلالاتها ـ أزمــة الدولة المصرية منذ 3 
يوليو/تمــوز 2013 وحتى الآن، حيث استســهلت الدولة 
اســتخدام »عضلاتها« أكثــر من صبرها على اســتخدام 
»العقل السياســي«، وفي أي إدارة سياســية حديثة فإن 
»العضلات« الأمنية أو العســكرية هي »آخر الدواء«، ولا 
تلجأ إليها الدولة إلا بعد استنفاد كل الخيارات السياسية 
الممكنة، لأن أخطاء العقل السياسي تكون جزئية وصغيرة 
وتعالــج بســهولة وبعقل سياســي وتكلفة أقــل، بينما 
أخطاء »العضلات« أو انكســارها تكون له نتائج كارثية 
ويصعب علاجها سياســيا، لأنها آخر ما كان باستطاعتك 
اســتخدامه، لكــن الذي حدث فــي مصــر أن التفكير في 
»العضلات« أصبح هو أول خطوة في مواجهة أي مشكلة، 
وقد يأتي بعدها العقل السياسي أو لا يأتي، وهذا ما جعلنا 
ندخل في سلســلة من الأزمــات تتكاثر وتتوالد بشــكل 
مخيف، وبصــورة أصبحت عصية عن الســيطرة، وهذا 
يشــمل الموقف من تفكيــك نظام الرئيس الأســبق محمد 
مرسي، ومعالجة قضية أنصاره والمتعاطفين معه، وكذلك 
في التعامل مع غضب شــباب ثورة يناير واحتجاجاتهم 
ومحاولة ســحقهم أمنيــا وقضائيا، وكذلك فــي طريقة 
التعامل مع ملف أهالي سيناء والتغلغل الإرهابي الخطير 
هنــاك، وكذلك التعامل مــع المنظمــات الحقوقية، وكذلك 
التعامل مع الإعلام، وكذلــك التعامل مع »الأجنبي«، الذي 
لا يتماهى مع الموقف الرســمي المصــري، وتصويره دائما 
كعدو أو جاســوس أو جزء من مؤامــرة. الدولة المصرية 
اليوم تســدد فاتورة بؤس تقديم »العضلات« على العقل 

السياسي طوال ثلاث سنوات« .

»جيه يكحلها عماها«
أما صحيفة »الأخبار« الحكومية فسخرت من الداخلية 
أمس الأحد بقول زميلنا حازم الحديدي في بروازه اليومي 
»لمبــة حمرا«: »لم أصدق الحكاية ولــم يأكلها عقلي، ليس 
لأنها غير صادقة، ولكن لأنها جاءت في شــكل ردود على 
اتهامــات بقصد تبرئة متهم افتراضــي يعتقد البعض أنه 
الفاعل، وهذا في حــد ذاته يثير الشــك والريبة ويجعل 
حكايته فيلم كارتون »نص كم« يذكرنا بالمثل القائل »جيه 
يكحلها عماها«. لمن لا يفهم أنا بتكلم عن أيه، إنني أتحدث 

عن حكاية القبض على قتلة الشاب الإيطالي ريجيني«.

كان لازم تتهور وتقتل ريجيني؟
لكــن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم 
أخبرنا أمس الأحد في »المصري اليوم«، أنه كان في رحلة 
بين الكواكب ومر على المريخ وشــاهد وســمع حوارا بين 
اثنين من سكانه أحدهما هو قاتل ريجيني إذ قال له زميله:

- الدنيــا مقلوبة تحت كان لازم يعنــي تتهور وتموت 
الشاب الإيطالي يا كاكا ماطا ساكا

الحكومة تغاضت عن تغيير وزراء كان الملايين يراهنون على استبعادهم... وتجاهل نبض الشارع يهدد الوطن

سياسة استخدام »العضلات« أول خطوات الدولة لمواجهة المشاكل... وتحذير للسيسي من »الحشائش الضارة« المحيطة به 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لــم يتغير شــيء في اهتمامات الأغلبية، فلا زالت في جانب، بينما القوى السياســية ومواقــع التواصل الاجتماعي ومعارك النظام فــي جانب آخر. بينما الصحف 
منشغلة بالخلافات في ما بينها حول واحدة من القضايا المهمة، وهي بيان وزارة الداخلية عن مقتل الأربعة الذين اختطفوا وقتلوا الباحث الإيطالي ريجيني والقبض 

على سيدتين..وقد أوردت الصحف الخاصة رفض الإيطاليين الرواية المصرية. 
 والملاحظ عدم اهتمام الأغلبية بالحملة التي تتعرض لها مصر بسبب بعض منظمات المجتمع المدني ولا حتي بالهجمات العنيفة التي شنتها قوات الجيش والشرطة 
في شــمال ســيناء ضد تجمعات لعناصر »أنصار بيت المقدس« وقتل العشــرات منهم، أو بالمعارك الدائرة حول حذف اســم الدكتور محمد البرادعي من كتاب اللغة 
العربية للســنة الخامســة الابتدائي، باعتباره من المصريين الحاصلين على جائزة نوبل. ولا لاجتماع الرئيس مع عدد من المثقفين وامتلاء الصحف بتصريحاتهم، وما 
دار في الاجتماع. أيضا لم تهتم الأغلبية بالتعديل الوزاري الذي شــمل عشــرة وزراء وبرنامج الحكومة الذي ستقدمه لمجلس النواب وسننتظر حوالي شهر إلى أن يعد 

رده عليها، وتأييد محكمة جنايات الجيزة الحكم الصادر بسجن زميلنا وصديقنا مجدي أحمد حسين رئيس »حزب المستقبل« الذي تم حله ثماني سنوات.
إنما الاهتمام الأكبر للأغلبية وللنظام وللرئيس السيسي أيضا، كان عن تصريحه يوم الجمعة في شرم الشيخ بأن السياحة ستعود قريبا إلى كل الأماكن السياحية، 
بما يعني أنه تلقى وعودا حقيقية ومؤكدة هذه المرة من روســيا وبريطانيا وألمانيا، بإلغاء حظر الســفر. وكذلك الاســتعدادات لشــهر رمضان المقبل، وهو ما وضح من 
اجتماعــه مــع وزير الكهرباء الدكتور محمد شــاكر لبحث خطة الوزارة في المزيد من التوســع في صيانــة المحطات القائمة، وبرنامج إدخــال محطات جديدة للخدمة، 
وطلبــه منــه عدم انقطاع الكهرباء مع قرب حلول الصيف وشــهر رمضان. كمــا أن وزير التموين خالد حنفي الذي احتفظ بمنصبه فــي التعديل الجديد، واصل إطلاق 
التصريحات بأن وزارته ستوفر كل السلع في المجمعات الاستهلاكية في شهر رمضان، كما واصل اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات 

تحدي كل من يتحدث عن الاختفاء القسري، أن يثبت حالة واحدة من الحالات التي يتحدثون عنها، وعددها مئتان وستون حالة. وإلى شيء من أشياء لدينا..
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ثقـافـة

العسكرة والتلفيق الديني والنفاق السياسي 
أبرز جذور الخراب في المشهد الثقافي العـراقي

بغداد ـ »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

لا يمكــن فهم ما حدث للثقافــة العراقية الآن، 
الثقافية  المؤسســات  أحضان  فــي  الكرة  ورمي 
الرســمية وغير الرســمية، من دون البحث عن 
جذور ما نسميه )خراباً(، ففي رأي أحد الباحثين 
الاجتماعيين أن عمق الخــراب الذي طال الثقافة 
العراقيــة لا يمكــن اكتشــافه من خــال إبداع 
حلقات  هنــاك  وإنما  فقط،  ونتاجاتهــم  المثقفين 
متصلــة وقاموس كامــل من مفــردات في حياة 
الشعب العراقي منها، العسكرة والتلفيق الديني 
والنفاق السياسي، فضلًا عن الخراب الذي لحق 
بمنظمات المجتمع المدني... ما الأسس التي يمكن 
من خلالها اكتشــاف الجذور الرئيســة للخراب 

الثقافي؟ وكيف؟

مسارا الثقافة

يحدّد علي طاهر الحمود مســارين متلازمين 
الأول  آن:  فــي  بالثقافة  يلتصقــان  ومتناقضين 
والعصبيات،  الانتمــاءات  مــن  التجرد  مســار 
وصولًا إلى الموضوعية المنهجية في التعاطي مع 
حقائق المجتمــع، والثاني هو الاندماج العضوي 
هذه  من  وانطلاقــاً  وقضاياه...  ذاتــه  بالمجتمع 
الثنائية النظرية يمكن تحليل الواقع الثقافي في 
العراق، ففي هذا البلد طالما اختلطت الموضوعية 
المنهجيــة باســتحقاقات مســايرة أيديولوجيا 
الســلطة )القومية أو الإســامية( حيناً، وعدم 
العلمي لانقطاعه  العقل  الرغبة بالتقيد بمسطرة 
عــن العالــم الخارجي أحيانــاً أخــرى. ولعل 
الســبب الأســاس لهذا الانجــرار الثقافي نحو 
الأيديولوجيــا المهيمنة، يعود إلى ريعية الدولة، 
وتمكّنها من ربط عملية الإنتاج الثقافي بماكنتها، 
فما عاد المثقف في العراق ســوى موظف ينتظر 
راتبه الشهري، بدلًا من أن يكون أستاذاً جامعياً 
منتمياً إلى جامعة مســتقلة اقتصادياً وسياسياً، 
أو فناناً أو صحافياً منتمياً إلى مؤسسات القطاع 

الخاص المستقلة.
وفــي جانب معتم آخــر؛ يقــول الحمود، إن 
ضرورة الاندماج العضوي بالمجتمع أخلى مكانه 
لصالح، ما سماه عالم الاجتماع العراقي الراحل 
علي الــوردي، أبراجا عاجية، تمســك المثقفون 
بها ليتعالــوا على هموم الناس ومــا يدور على 
أفواههم وفــي قلوبهم. وقد يعــود بُعد المثقفين 
عن المجتمع إلى اهتمامهــم بالإنتاج اللغوي أكثر 
مــن اهتمامهم بالإنتاج البحثــي، وأيضاً انعدام 
تقاليد العمل الجماعي، وشــيوع الفردية التي لا 
تنتج تراكماً معرفياً ثقافيــاً بالضرورة. مضيفاً: 

إن الانحــراف عن مســاري الثقافــة المتلازمين، 
أصاب الثقافــة العراقية بأمــراض متعددة منذ 
هيمنــة الشــمولية القومية حتى اليــوم، حتى 
أصبح الحديث عن مثقف طائفي أو قومي أو قبلي 
أمرا غير مســتهجن. وفضلًا عن كل ذلك فإن من 
الغريــب البحث في عراق اليــوم عن مثقف غير 
مســيس. وعلى الرغم من أن الثقافة في الأساس 
هي موقف سياســي، إلا أن انغمــاس المثقف في 
الفعل السياســي هو علامة فارقة تخص المثقف 
العراقي، لا ســيما بعد عــام 2003، وكأن دوره 
انحســر إلى ملء فراغ المشــروعية التي يعاني 
منها السياســي في العملية السياســية الجارية 

في البلاد.

ترميم الخراب

غير أن الثقافة العراقية من وجهة نظر الكاتب 
ســام مكي الجنابي لم تستطع؛ بقطبيها: المثقف 
والمؤسســة الثقافية، أن تتحرر من الأزمات التي 
يعانــي منها المجتمــع والميادين الأخــرى، إذ تم 
إقحــام الثقافة، فــي أوحال السياســة ودهاليز 
الأحــزاب، وأقبية المؤسســات الرجعية، لتكون 
جزءاً من الخراب الذي يمارس بشكل علني. وهذا 
الإقحام، جاء بفضل المثقف نفســه، الذي ارتضى 
أن يكون مهادناً للســلطة، خاضعــاً لتوجهاتها، 
مبرراً لســلوكيات الحكام، أو الطبقة السياسية. 
حصر  عبر  العراقيــة،  الثقافة  محنة  وتوســعت 
المثقف بخيارين لا ثالث لهما: إما مهادنة السلطة، 
أو التهميش. وهذا متأتٍّ من طبيعة تلك السلطة، 
خصوصاً التي جــاءت بعد التغييــر، التي ترى 
في المثقف خصماً عقائديــاً، لابد من تركيعه على 
أعتاب الأيديولوجيــات الدينية والقومية. وهذا 
مــا حصل فعــاً، فبعد أكثــر من عقد مــن الزمن 
على إنهاء حقبة الاســتبداد، والدخول في حقبة 
التعدديــة والحرية، لم نجد ســوى ثقافة ملوثة 
بأدران الســلطة، لدرجة أنها أنتجت أفكاراً أشبه 
ما تكون بفيروســات فكرية داخــل بنية الثقافة، 

لتسبب تآكل ذلك الجسد يوماً بعد يوم.
ويشــير الجنابي إلى أن اغلب سمات الثقافة 
العراقية، يمكن اكتشافها بسهولة، من دون عناء 
اللجوء إلى نتاجات المثقفــن العراقيين، ففي كل 
مجال حياتي عام، يمكننا إيجاد الثقافة، خصوصاً 
تلــك الميادين التــي لوثتها الأحــزاب، وجعلتها 
اً للنفايات الثقافية والسياسية على  أطلالًا، ومكبَّ
الســواء، فالثقافة العراقية، يمكن أن نلمسها في 
الأعمال،  ورجل  الدين،  ورجل  السياسي،  خطاب 
يمكننا أن نعثــر عليها في أكثــر المناطق الفكرية 
إشكالية وخراباً وعنفاً. المنجز الأدبي أصبح آخر 
مكان يمكننا البحث فيه عن سمات الثقافة، وهذا 
يعود إلى أســماء ثقافية معينة، لهــا الفضل في 

توريط الثقافة في مخلفات السياسة. وفي الوقت 
الذي يجب أن تكون الثقافة في مأمن من الخراب 
الشــامل، نجدها وللأســف، جزءاً أساســياً من 
ذلك الخراب، بل إن خــراب الثقافة يفوق خراب 
السياسة، فهو أكثر فداحة، فوظيفة المثقف يجب 
أن تكون ترميم الخراب، فهــو أداة بناء لا معول 

هدم. 
ويمكننا اكتشاف مدى خراب الثقافة وهشاشة 
الموقف الثقافي من السياســي، عبــر النظر إلى 
المؤسســة الثقافيــة أولًا والمثقف نفســه ثانياً، 
فالمؤسسة الثقافية متمثلة باتحاد الأدباء ووزارة 
الثقافة، تحاول أن تظهــر بمظهر الراعي للمثقف 
والثقافــة، في حــن أن وجودها جــزء كبير من 
مشكلة الثقافة، فرغم سكوت الكثيرين على عمل 
تلك المؤسسة، وعدم إشغالها أي حيز في نقاشات 
المثقفين إلا نــادراً، لكننا نجد أن بــذور الخراب، 
دست في تربة المؤسسة الثقافية، وسقيت بموقف 
المثقف، المتخاذل والمهادن، لكل ســلطة تواجهه، 

حتى لو كانت سلطة بائسة مهزوزة.

سلّة الفرص

وبرؤية جاســم السدر، فإن المشــهد الثقافي 
العراقي الراهن تعترضه عقبات تمنعه من المضي 
قدماً نحــو ما يأمــل تحقيقه، ضبابية تشــوش 
ذهنــه المثقل بذاكرة ثقافية عشــوائية، تجعله لا 
يحســن ترتيب جدول أولويات علاقاته البينية، 
وإصابات فكرية تدمي جســده العليــل ابتداء، 
وســكونية نتجــت عن عجــزه في تشــخيص 
حاضره، وصناعة رؤية يدخل بها نحو المستقبل، 
أضاع الفــرص الثمينة وأهدر مــوارده الثقافية، 
حين لم يفرق بحسم بين ما يريد وما لا يريد، ولم 
الأدوات  وما  اشــتغالاته،  ساحة  بوضوح  يحدد 
التــي يجــب أن يمتلكهــا؟ بقي لســنوات غافياً 
مســترخياً في أفياء رومانسية حالمة، واستسلم 
توظيف  معانــداً  غــادر  عدمية،  لمثاليــة  ببلادة 
الممكنات، ولم يتفهم اشتباكات واقعه وإكراهاته، 
ففقــد بوصلتــه الثقافية متردياً فــي قعر المتاهة 
الاجتماعية ليصبح صدى لها وسط صراع صفري 

يشتعل من حوله، وتصله شظاياه.
ويقترح السدر للخروج من اشتباكات المشهد 
الثقافــي وتداعياتــه المريرة، لابــد أن ندرك أن 
الثقافة في عالم اليوم صناعة، لم تعد مجرد شعر 
يتلى أو أغنية تصدح، أو مســرح يشــرع أبوابه 
أمــام رواده، أو حديث بارد في معطيات الحداثة 
التي تنتســب إلى ســياقاتها الثقافيــة وأطرها 
الفكرية ورؤاها الحضارية... مفترضاً أن الخطوة 
الأولى على طريق النقاهة الثقافية تبدأ بتشكيل 
مؤسسات تبتكر برامج وفعاليات ثقافية، تجسد 
رؤية وأفكارا مُؤسِســة، تحوز خريطة معرفية، 

وتمتلك بوصلة تؤشــر بفاعليــة أي ابتعاد عن 
الرؤية والأهداف الموضوعة سلفاً. كما أن البكاء 
على الفــرص المهدورة لم يعد مجديــاً، والنواح 
على أطلال المشهد لن يعدل المســار الثقافي، لذا 
آن لصناع المشــهد الثقافي ونخبه والفاعلين فيه 
بشــتى تصنيفاتهم أن يضعوا رؤية إستراتيجة 
تطويرية تشــخص ابتــداء نقاط القــوة التي 
يمتلكها المشهد الثقافي، سعياً لتوظيف واستثمار 
أفضل، وعدم التغاضي عن نقاط الضعف ســعياً 
لمعالجة تزيل الورم ولا تودي بالجســم النحيل، 
واستذكارا واعيا للتحديات والمخاطر التي تحيط 
بالمشــهد الثقافي أمــاً باســتيعابها وتجاوزها 
الفرص  سلة  استثمار  وأخيراً  ومرونة.  بسلاسة 
آليات العرض والتسويق،  عبر ابتكار حزمة من 
لعلنا نقترب من خط شــروع يضعنا بفاعلية في 

قلب المشهد الثقافي الذي نصبو إليه ونأمل فيه.

صفارة الإنذار

يقدّم الشــاعر هيثم عيســى احتمــالات عدّة 
يقــرأ من خلالها بعض جذور الخــراب، قائلًا إن 
كنــا نثق تماماً بأننــا في حرب دائمــة، حرب لا 
تخمــد إلا بولادة حرب أخــرى، يصبح الحديث 
عن الثقافة ومنظومتها نوعاً من التلويح بخرقة 
حمــراء لمجتمــع مصاب بعمــى الألــوان.. وإذا 
افترضنا وجود مثل هــذه المنظومة الثقافية فمن 
يقرر نوعية خطابها؟ مضيفاً أنه بشــكل أو بآخر 
تبــدو منظومتنا الثقافيــة كما لو أنها مدرســة 
على ســطحها صفــارة إنــذار.. كان المعلم يقرر 
نوعيــة الخطــاب لتلاميذه، بوصفه رســولًا أو 
يــكاد، يقف بتجمل وثبــات، بربطة عنقه وزرقة 
بدلتــه اللامعة، حتى إذا أطلقــت صفارة الإنذار 
تحذيرها، يترك سبورته وتلاميذه ويركض بفزع 
نحو ملجأ يحتمي فيه، يركض فيركض التلاميذ 
من خلفه، يفقد توازنه فيســقط عند باب الصف 
فيمــر التلاميذ من على جســده واحــداً واحداً، 
يدوســونه بأحذيتهم ويعبــرون، وحين ينتهي 
الوقت المحــدد للإنذار ينهض المعلــم، ينفض ما 
عليه مــن ألم ومهانــة، ويعود إلــى وقفته أمام 
الســبورة، يتجمل ثانية ويحــاول أن يقرر فلا 

يستطيع.
ما عاد القرار بيديه، القــرار الآن بيد صفارة 
الإنذار وعليــه أن يصغي إلــى نوعية الخطاب 
الذي تقــرره، هي لا هــو، بينه وبــن تلاميذه. 
ويبين عيســى أن صفارة الإنذار شــكلت المجاز 
الذي نحيا به.. حل الطــارئ محل نظام الكفاءة 
أمراً شــائعاً ومخيفاً،  وأصبح التلاعب بالأدوار 
وشــيئاً فشــيئاً صرنا نفقد لهجتنا الاجتماعية 
وغدونا عميان محشورين في مكان واحد، ما أن 
تقع الصفعة على أحدهم حتى تنشب معركة بين 

»ليســت  تنتهي...  ولا  تبدأ  معركة  الجميع، 
الحرب وحدها تملــك صفارة الإنذار، الدين 

أيضاً حين يغدو مشــروعاً لســلطة ما. القبيلة 
حين تكون أقــوى من القانــون. الطبيعة حين 
تكون نهباً وفريســة. الثقافة حين لا تستجيب 
لقضايا المجتمع وتشبعها تأويلًا. التاريخ وهو 
يتحدث عن جحا، العقل السياسي المنظم، من 

خلال حماره فحسب«.

مشهد الانهيار

يعتقــد كاظم عــودة أن يكون الأســاس 
المســتند  للفعل  ضاً  مقوِّ والثقافــي  المعرفي 
نته  إليه نفسه، أي أنَّ هذا الأساس الذي كوَّ
عناصر ثلاثة وانتظمته على نســق تبادلي 

براغماتي هــي: منشــئ الرســالة أو المثقف، 
ورســالته- أثره، ومتلقيها؛ دلفت إليه معايير 
لا تتفــق والمفهوم الثقافي، ولا تتحد والمصداق 
المعرفي، منها معيار الخداع  ومعيار التكســب 
نفّع الماديين حتى أصبح المنشــئ- سواء  والتَّ
أكان مثقفاً أم معلماً أو عالماً- يدّعي استدراكه 
ما لم يدركه أحدٌ من قبل في نتاجه، فإذا نص 
الادّعاء مَسْــطوّ عليه والحقيقة اســتحالت 
منى، وإذا الأتباع يسوغون نوايا صاحبهم. 
قِس هكذا على من دارَ أمــر المعرفة والثقافة 
وكتبَ فيهمــا. والرأي هنــا، إن الثُلة تبغي 
لة تحت اســم المفكر العربــي أو العالمي  الظَّ

الُموهــم أمر فكــره، وصــولًا إلى علــم النفوذ 
والنبــوغ بعلم لا يســتقى وفــق إرادته، إنما 

يستقى من مُراد النفع به.
 وهل المنتج الثقافي يســلم مــن هذا المعيار 
القاتــل، إذا قُوبــل بإعادة تركيــب وفهم، أي 
إذا اشــتبكت به القراءة؟ تعــرف أن صاحبَ 
الصاحِب ليس بمخــلٍّ صاحبه كما ليس عدو 
الصائب  لكنه  رأيه للاثنين،  م  الصاحب بمسلِّ
الــرأي، النقي من شــائبة الانتفــاع المادي، 
وقِــس على هــذا الأخير كل قــارئ صادق، 
وطالــب علــم ومثقــف، وهــؤلاء قليل في 
المجتمع، بل عكسهم يشــكل السواد الأعظم 
في ســاحتنا الثقافية والمعرفية، إذاً تشكّل 

الأساس الاجتماعي على رأس الأساس الثقافي 
ليرســما البعد الاقتصادي في مشــهد الانهيار 

الثقافي العربي.

جمالية الانزياح في »عائد إلى فيفا« 
للمغربي حسن برطال

■ عبر مجموعاته الســبع في القصة القصيــرة جدا، والممتدة 
لعقــد مــن الزمــن ) 2006 ـ 2016 (، نجد القاص المغربــي المقتدر 
حسن برطال قد رســخ قلمه كمتخصص في هذه المسافة السردية 
القصيرة جدا، فأرسى لنفســه نهجا جماليا لا تخطئه العين، حتى 
بات يتفرد بهذا الأســلوب بين أقرانه الكبار في هذا المسرد القزم، 
ونقصد به تقنية الانزياح كأسلوب فني ودلالي يسم تجربته رهانا 
وقصدية؛ فتجربته السردية تقوم على استثمار توترات المفردات 
وإيحاءاتهــا الدلالية، كأنهــا عالم معجمي قائم الــذات، مفردات 
فصيحة أو عامية تجترح لها دوال لها مدلولات تُدرَك عبر النســق 
الاجتماعــي المغربي خاصــة والعربي عامة؛ هــي مغامرة لغوية 
وجمالية اســتراح لها القاص، باعتبارهــا تراهن على الميتا ـ لغة، 
إذ يوظفها بأســلوب انزياحي يتعاضد مــع المفارقة الحاصلة بين 
المتحقق الواقعــي والمتوقع التخييلي، وفق ثلاثة اشــتغالات: 1ـ 

انزياح الحروف، 2ـ انزياح الكلمة  3ـ انزياح التركيب. 
في عمله الأخير »عائد إلى فيفــا« يواصل حفرياته الإنزياحية 
لغة وصورة بما يخالــف توقعات القارئ، عبــر خلخلة المفردات 
ولملمتهــا معجميــا ودلاليا، مفرغــا إياها من محتواهــا المعياري 
ليلبسها لبوسا دلاليا آخر مغايرا، لكأنها تحتاج إلى قاموس نسقي 
وســياقي خاص، وهو الانشغال والاشتغال الفني الذي يخص به 
قارئه حتى يحفز جهازه التأويلي ويشــركه فــي كتابة النص في 
صيغته النهائيــة، التي تليق بمؤلف يحترم أفــق قارئه وذائقته 
وهمومه، بعيدا عــن أي متعاليات عصية تعصف باســتراتيجية 
التلقي وغايتهــا. ولعل عنوان المجموعة، وهو بالمناســبة عنوان 
لإحدى قصص العمل، خير دال على الانزياح في صنفيه الحروفي 
والتركيبي، إذ انزاح بنا عما ألفناه بخصوص هذا المركب العنواني 
العائد إلى رواية »عائد إلى حيفا« لغسان كنفاني، لقد كان انزياحا 
حروفيا )حيفا / فيفــا( خالقا بذلك طاقة تناصية تباعد بين دلالتي 
المفردتــن، انحراف وتحويــر ولعب بالحروف يقودنــا لا محالة 
لاكتشــاف حجم الســخرية الممضة، وأيضا انزيــاح ومقابلة بين 
التركيبــن ككل تحيلنا إلــى الانقلاب التام فــي قناعاتنا القومية 
والسياســية، التي جعلت الإنســان العربي يولــي ظهره لقضية 
العروبة والإســام )فلســطين( نحو ملهاة أخــرى أدهى هي كرة 

القدم، أفيون الشعوب.
وكم هي كثيــرة مثل هذه الانزياحات التي 
تؤدي انزياحات دلاليــة تحيلنا إلى أكثر من 
مرجع اجتماعي كهذهوثقافي، يسعى القاص 
إلــى أن يدفع بالقــارئ إلى تمثل الســياق 
وقيم  وسلوكات  بمواقف  ينضح  الذي  العام 
عوجاء ، وفق قالب ساخر، لكنه لا يخلو من 
وجوب انتقاده ومراجعته ضمنيا. هكذا هو 
حسن برطال يقدم نفسه دائما فكها ساخرا، 
يمازح قارئــه ويلاطفه حتى يــزج به في 
دائرة متعة القراءة وفائدتها، ومن ثم يقف 
على حجم الخســارات التي تعتور الواقع 
قصته  في  وإنســاخاته؛  تناقضاته  بكل 
الذي  التحول  تصــور  الثانية«  »الزوجة 
طال قدسية عش الزوجية نحو استغلال 
مادي لا غير، يقول: »عاشــرتُها طويلا، 

كانت تعُدُّ خطواتــي والدراهم... ولما أثقلتْ كاهلــي بـ)عدادها(، 
غيرتُ ســيارة )الأجرة( هذه بوســيلة نقل عموميــة«؛ فمفردتي 
)عدادها( و)الأجــرة( تفصحان عن الدلالة التي أســفر عنها هذا 
الانزيــاح الدلالي للكلمتين بكل ما تحملانه من معان مشــتركة في 
استنزاف الجيوب والركوب، لذلك يتبرم الزوج أخيرا بأن يستبدل 
زوجته بأخرى أشبه بسيارة أجرة تحترف الركوب العمومي، إذا 

كان لابد من دفع المال في كل مرة.
يواصل اشــتغاله بهذا النســق اللغوي الماتح مــن حدة توتر 
المفــردة وقابليتها للتحــول والتحويــر بما يخــدم دلالة النص 
وقصديتــه، حتى إنــه يفرغ المفــردات مــن معانيهــا وأبعادها 
المتعــارف عليها ويملؤها، ككيميائي ســاحر، بمياه لغوية جديدة 
تجري سائرة في ســياقنا اليومي، فدلالة ألوان الورود بأبعادها 
المناســباتية، تتغير عنده، إذ لم يعــد للأصفر ولا للأحمر أي دلالة 
معياريــة أثنــاء اختيارهما كهديتين لمناســبة ما، بــل انزاح بهما 
وحولهمــا خدمة لغايتين أخريين، اســتعملتهما المــرأة في قصته 
لرد الرجل كاســتعارة رادعة من دلالة أضــواء الطريق، يقول في 
»إشــارة المرور«: »باقة الورد التي في يدها )بالأصفر ( و)الأحمر( 
أجبرتني على الاســتعداد للوقوف، ثم التوفق بعيدا... ليس فيها 
من )الأخضر( شــيء«. فوفق هذه الرؤية الانزياحية التي يراهن 
عليها القاص، لا يمكننا فقط أن نعتبر ما يضعه بين قوســن مجرد 
توظيف مجاني للكلمات، بل يدعو من خلال ذلك قارئه إلى تكثيف 
وتبئير رؤيته ووقفته، فهذه الكلمات المقوســة هي مرابط نواصي 
النصوص، ومفاتيحها المسننة التي تفك شيفرتها، وقد تكون كلمة 
واحدة مقوســة كفيلة بخلق مفارقة كبيــرة، وتناصا عجيبا ينأى 
معه المعنيين المختلفين للكلمة الواحدة، فمفردة )الحساسية( مثلا 
ترِد في النص بوجهيها المغايرين، من حيث هي مرض يصيب جهاز 
التنفس، وكونها أيضا مصطلحا يدل على النقلة والطفرة الجمالية 
التي تحصل في مجالات الإبداع والفكر وغيرهما... فنجد شخصية 
النص تصاب بحساســية مرضية جراء تقادم ورق الجرائد التي 
يتصفحها يوميا، في وقت يبحــث فيه عن درجة التجديد والتغير 
)الحساســية الجديدة( فــي صحافتنا الثقافيــة الراهنة، انزياح 
ومفارقة وتناص وســخرية، كل ذلك وظف بمهارة عالية بالاعتماد 
على هــذه المفردة مــن دون التصرف فيها، أمــر يضحكنا بقدر ما 
يحزننــا، يقول في »صفحات من غبار«: »)الحساســية( الجديدة 
التي بحث عنها طويلا، انتقلت من الملحق الثقافي إلى )أنفه(، إنه 
يشــم ولا يقرأ«. الاشتغال نفسه يشــمل نص »لغة الطير« الذي لا 
يحتاج إلى تفسير: »طلبتُ يدها، وتكلمتُ عن )العش(، )البيض( 

وتربية )الفراخ(... فأشارت علي بشجرة. 
   لم تخْلُ سخرية ومفارقة القاص في مرجع اجتماعي بعينه، بل 
وســع من دائرته الانزياحية وتجاوز ذلك إلى الخوض والاقتراب 
من النص الدينــي عبر الانزياح التركيبــي، مفرغا تماما الحمولة 
الدلالية لعبارة )الجنة تحت أقدام الأمهات( من معطاها المقدس إلى 
الدنيوي في أبسط غاياته )اللذة(، جرأة طريفة، لكنها مستساغة 
في سياقها النصي، ليســتبدل التركيب ومعناه كما يلي في نص » 
تفاحة آدم«: »لما وقفتُ أمامها، ورأيت التفاحتين، قلتُ لابني: الجنة 

في صدرها، وليس تحت قدمها... يا ولدي«.
وفكهة،  طريفة  برطال  حسن  قصص 
ســاخرة وناقدة، لذيذة الاستهلاك في 
اليومية الســريعة، فهي تقدم  قراءاتنا 
نفسها واضحة فاضحة، سلسة الصور، 
وعصيــة الدلالة، لا نستســيغ متنها إلا 
إذا تســلحنا بمعرفتنا لوظيفة الانزياح 
يستهدف  ومشفر،  رامز  جمالي  كأسلوب 
الحــروف والكلمات والجمــل، وحتى لا 
ننســى يجب علينا أخيرا أن نعي النسق 
العام الــذي تتغير فيها لغتنــا ومواقفنا 

ورؤانا وثقافتنا ككل. 

* كاتب مغربي

سعيد السوقايلي *

محمد شانع أبو صلاح ... شاعر تقليدي من زمن الحداثة

■ إنه الشــاعر المغربــي محمد شــانع أبو صلاح، 
الــذي حبــذ الكتابة في الظــل، وكأني بــه يأبى إلا أن 
يجعــل مــن صــوت القريض خفيضــا، لئــا يخدش 

كبرياء غيره ممن هم تحت الأضواء.
أن تكون فــي الواجهة ويقرأك الجميع معناه، أنك 
فــي كامل نجاعتــك الإبداعية، وأنك حلقــت مليا في 
عليــاء الشــعر مغربيا وعربيــا، عن طريق الانتشــار 
والذيوع الــذي تؤججه المناســبات الثقافية المختلفة 
هنــا وهناك، لكن الســؤال الذي يراودنــا هو التالي: 
كيــف يتســنى للمغمور مــن الشــعراء أن يحقق هذا 
المبتغــى، وهــو الذي لا يملك ســوى أنفتــه وقريحته 
الإبداعيــة التي لا تســعفه علــى المســاومة أو التذلل 
للآخر، ســيرا وراء الرسالة المثلى التي من الأجدر أن 
يتحلى بها الشــاعر والشــعر معا؟ ذلك أن المشــاركة 
في إحدى المناسبات الثقافية أو المهرجانات الوازنة 
أضحــت أملا عزيــزا قد لا يســعف الجميــع، لأنه لا 
يتأتــى للكل، في ظــل واقع ثقافي ـ للأســف- يقوم 
في أحايين كثيرة على المجاملات والعلاقات المتبادلة 
المبنية على المصالح، وليــس بالضرورة أن تأخذ في 
الحســبان قيمة الشــعر وجودته، التي هي من قيمة 
الشــاعر وحضوره في المشــهد الثقافــي عامة، لذلك 
يصبــح هــذا المشــهد قاتما فــي جانبــه الموضوعي، 
لأنه يســلط الأضواء على البعض في تجن وتعسف 
وإجحــاف على البعض الآخر الذي يشــكل الأغلبية، 
فــي حين تظل الأقلية هي المســتفيد مــن هذا الوضع 

اللاصحي.
وشــاعرنا من هذه القلة القليلة التي أبخسها راهن 
الثقافــة حقها المشــروع في الانتشــار والتواصل مع 
القراء، وهي أمور لا تتأتى إلا بتيســير تكاليف النشر 
والطباعــة من جهة، والاعتراف بالجــودة والاحتفاء 
توجهاتهــا  اختــاف  علــى  الشــعرية  بالتجــارب 
ومدارســها من جهــة أخــرى، لأن ذلك من شــأنه أن 
يغنــي المشــهد الثقافــي الشــعري، ويلبــي ميــولات 

شريحة كبرى من القراء في ربوع الوطن العربي .
أبــو صلاح من هذه الطينة التي أخصبت شــموخا 
في النفس وســموا في المبادئ والقيــم، التي لا تبلى 
مع مــر الزمن، أطلــق العديد من الأشــعار، واتكأ كما 
المناضلين الشرفاء على ما ملكت يداه من أجل إخراج 
صوتــه من الذات وإليهــا، رغــم كأداء تدابيرالطباعة 
والنشــر، كما هو معروف لدى المهووســن بالكتابة 

عموما.
في جعبته أضمومتان اثنتان، الأولى أخرجها عام 
2006، وهــي بعنــوان »الطريق إلى الســاحل« وتضم 
إحدى وثلاثين قصيدة، أما الثانية فقد انتظرت حتى 
ســنة 2008، لكــي ترى النور، وقد آثــر أن تكون تحت 
مســمى »تلال الصمــت« تحتوي على ثمــان وثلاثين 

قصيدة.
لقــد كان أبــو صلاح فــي هذيــن الديوانــن وفيا 
لارتباطه العاشــق بتربته القروية التي تســمى ببلدة 
»أحــد أولاد فرج« حوالي 50 كيلومتــرا جنوب مدينة 
الجديدة الســاحلية، لذلك ألفيناه يستدعي في أغلب 
قصائد هذين العملين، جملة من المؤشرات الدالة على 
هذا الحس الإنساني العاطفي بدءا بعتبتي العنوانين 
معا: الســاحل، والتلال، فضلا عن مؤشــرات أخرى 
معــززة لهذا المعطى، مــن خلال قصائــد عنونت على 
التوالــي بـ: أم الربيــع، دكالة، ريح الســاحل، قريتي 

الصامتة، السوق. كما أن الشــاعر يولع أبدا بقضايا 
الطفولــة والشــباب، كونه أنفق ردحا مــن الزمن في 
تدريس الصبية، ســواء في المغرب أو في السعودية، 
ونمثــل لذلك بـ: ولــدي أحمد، الطفل فــي قريتي، إلى 
طفل الحسيمة، طفولتنا، طفل وديع. كل ذلك لم يمنع 
شاعرنا من اجتراح قضايا ذات بعد وطني في أمدائه 
المحليــة والعربيــة من خــال: ربوع بــادي، ضبابية 
العينين.. القدس أنت.. هذه المواضيع بأهميتها كانت 
تجد حضورا ذا أهمية أعمق حينما تشــد الشاعر إلى 
الشعر وماهيته والســؤال الفلسفي حوله، يقول في 

هذا الصدد: »في قصيدة »ما الشعر؟«
الشعر نبع من قلوب غضة.... سكنت عوالم سرها 

الأشجان
الشــعر إبحار الحياة بــزورق... يرجى به وســط 

الحياة أمان
الشــعر في عرق الحقول حكاية.... والتائهون بها 

لها عنوان
الشــعر لولا ساطعات نجومه.... ماذا يكون بدونه 

الإنسان؟   )الطريق إلى الساحل(

هذا الدفق الشاعري ينسحب على وجدان الشاعر 
فتكون الوجهة ليس الشعر هذه المرة، ولكن المقصود 
هــو الآخــر ذاك الــذي يشــتهي صاحــب الديوانــن 
وصاله في شــبه نوســتالجيا، يقول أبــو صلاح في 

قصيدة »وداعا أيها الحب«:
في طريقي إلى المدرسة

وإلى السوق
لم أعد لأرى حسنك العابر

لا ولا نكهة الحب تملأ أنفاس هذا الفضاء
ولا خبرا في تجاويف الأوجه العاشقة

لم أعد لأرى
غير تمثال مشنوق 

لهوانا
وآثار غيم الدموع الساحر     )تلال الصمت( 

أبوصــاح من المتعصبين للشــعر العمــودي الذي 
افتقدناه في زمن الحداثة وما بعد الحداثة، رغم نظمه 
لقلــة قليلة من قصائد النثــر، أراد أن يثبت بها الذات، 
فالشــعر العمودي في رأيه، أصبــح ذكرى عابرة من 
الزمــن الجميل الــذي نهلنا من معينه الثــر، وانبهرنا 
بــرواده الجهابــذة، مــن أمثــال امــرئ القيــس وابن 
الرومي والمتنبي وأبي تمام والمعري وعنترة وغيرهم 
كثير. لذلك ألفى شــاعرنا نفسه مغردا خارج السرب، 
يعيش مفارقة الزمن، فهو يعيش الحداثة جسدا، أما 
الــروح فغارقــة في التقليــد. لا يشــكك أبوصلاح في 
أهمية الشــعر في حياة الإنســان، ولا ينــال ممن هم 
في اتجاه أو نمط أو مدرســة شــعرية أخــرى، ولكنه 
يحمل رؤية وتصورا فنيا في تعاطيه للشعر، إذ تجده 
لا يفــارق عمود الشــعر إلا ورتق في قالبــه أبياتا تلو 
أخرى، مقتفيا نهج أســافه، ومتخــذا إياهم نموذجا 
أعلى إلى حد التعصب، ولسان حاله يهتف لماذا نهجر 
الشــعر العمودي، ولمــاذا لا نحافظ على هذا الشــكل 
الشــعري الذي أنجب شــعرا قويا، وأعطى شعراء لا 
يشق لهم غبار في ساحة القريض؟ ثم ما الذي يحول 
دون أن يظل الشاعر العربي حريصا على هذا التراث 

العظيم الذي كان صنوا لعظمة الإنسان العربي؟ 
فقــوة الشــعرالعربي مــن قــوة الشــاعر العربي، 
وعظمــة مجتمــع الشــعر العربــي من عظمــة مجتمع 
الشــعراء العرب، وهكذا كان حضور الشــعر العربي 

قويا كدليل على النبوغ الثقافي للأمة العربية كذلك.

ثمــة أســباب جمة أســعفت على بروز هــذا النمط 
الشــعري الحديث، يعزى بعضها للعوامل التاريخية 
والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التي شــهدها 
المجتمع العربي في ظرفية تاريخية، ابتدأت ســماتها 
من خلال نكبة فلســطين وحرب الجولان وما تلاهما 
من هزائم عربية دفعت المثقف العربي إلى التشــكيك 
فــي الكثيــر مــن الثوابت ومن ثــم العودة إلــى الذات 
ومراجعتها بغية البحث عن التأســيس الفعلي لهوية 
ثقافية تراعي التراث والمكتسبات التاريخية من جهة، 
وتفتــح أفق المثاقفــة مع الآخر من جهــة أخرى، ومن 
مخلفات هذه المثاقفة والتغيير، نجد ما طال القصيدة 
من متغير جعلهــا تفقد صرامة القالب العمودي، لكي 
تعوضه بشــعر التفعيلة أو الشــعر الحر، أو الشــعر 
المطلــق، أو الشــعر الحديــث أو شــعر الحداثة، وهي 

أسماء لمسمى واحد.
هــذا الاعتــزاز بالشــعر التقليدي وجزالتــه وقوة 
ســمته، وما خلفه في النفس اللهفى من جمال روحي 
بديــع، هو مــا حدا بالشــاعرأبو صلاح إلــى الافتتان 
بعوالمــه منذ نعومة أظفاره، وحتــى عندما كان طالبا، 
وبعد التخرج في ســلك التدريس جعلت موهبته تتقد 
واعتزازه يشمخ حتى أصبح سريانه من سريان الدم 

في مجرى العروق.
الشاعر أبو صلاح من الشــعراء المعاصرين الذين 
يواصلون شــغف الكتابــة، وعادات التأمــل والتملي 
فــي الوجود ومــا يحمله فــي أتونه من أســرار، وإذا 
كانــت نزعة الرجل في شــعره تســتحضر القصيدة 
التقليديــة وتنتصر لها حد التعصب كما أشــرنا، فإن 
ذلك ينعكس على موضوعاته التي يصوغ من خلالها 
مادة هذا الشــعر، إذ ينطلق كما الكبار من البيئة التي 
يحياهــا ويخبر أســرارها وعوائد أناســها، وله فيها 
الأصــل والقريب والحبيــب، وكل ما يألفه الإنســان 
فــي حياة الطبيعــة البســيطة، مذكرا القــارئ بعيش 
الشعراء القدامى في تعاطيهم لحياة البادية وعوالمها 
ومــا يمــور فيها مــن معيش تتعايــش فيــه الكائنات 
في ســلم وســام لافتين للأنظــار. ذلــك أن دواوينه 
الشــعرية ابتــدأت بهذه الحيــاة البدوية في إشــاعة 
الشعر والتغني بأهل هذا العالم المنسي أحيانا، الذي 
غالبا ما لا يكترث به من طرف شــعراء الحداثة اليوم، 
إنه من شعراء الهامش الذين غبنوا مقارنة مع من هم 

دونه قيمة وعطاء.
فشــاعرنا بنــاء على مــا تقــدم، يعيش غــن زمن 
الحداثــة حينمــا تم تهميــش اســمه فــي العديــد من 
المناســبات، وعندمــا يقصــى هــذا الحضــور فكأنما 
هو إقصــاء للقصيدة الشــعرية التقليدية ومن يتبنى 
قالبها، لاسيما وأن الشعر شعر مهما اختلفت أشكاله 
وقوالبه ومدارسه، أليس من أسس هذا الشعر أو ذاك 
الاعتماد على بحور الشــعر العربــي المعروفة على يد 
مؤسســها الأول الخليل بن أحمــد الفراهيدي؟ أليس 
من باب أولى الحفاظ على التنوع الشعري الذي لازم 
القصيدة فــي أغراضها ومواضيعها وقوالبها؟ أيضا 
لأن القصيــدة واحدة رغم هذا التنوع، ولذلك ألفيناها 
متخذة أســماء وفق الحقــب والظرفيــات التاريخية 
والجغرافيــة للمجتمعــات العربية، فهنــاك القصيدة 
العموديــة، وهناك قصيدة النثر، وهناك الموشــحات 
كما هو الشــأن في الأندلس القديمة، وهناك الأزجال 
العاميــة وغيرهــا رغــم اختــاف التســميات، فهــي 
قصائد شعرية تتغنى بالنفس الإنسانية، وبالوجود 

من حولها.

*باحث وناقد من المغرب

نورالدين الخديري*
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ثقـافـة

بروين حبيب *

نوافذ
■ يقول تجار العقارات قبل أن تشــتري بيتك، اشــتر المنظر 
المطل عليــه أولا، إذ ثمة نوافذ تقتل قلبــك، وأخرى تحييه. ثمة 
نوافذ ولد منها الحب، وزيجــات، وعائلات، حين كانت النّوافذ 
تفتح على بعضهــا بعضا، في الحواري الشــعبية الضيقة، في 

المباني شبه المتلاصقة التي تضم عائلات متوسطة الحال.
كانت النّوافذ دوما بابا يفتح علــى حياة أخرى، ويصنع في 
داخلنا حيــوات عديدة، وإن طرق الحب أبواب قلوبنا من خلال 
نافذة الجيــران، فإنه يدخــل بطاقية إخفاء من خلال أشــياء 
أخرى نراها من النوافذ. طبعا البعض يشتري البحر مع شقته، 
يدفع مبالغ خيالية لأن البحر يتربع أمام نوافذ وشــرفات بيته. 
يشتري ما اســتطاع من أفق يحلّق فيه عقله وخياله وعواطفه 
حــن تنغلق أبواب الدنيــا كلها أمامه. يحدث فــي مرّات كثيرة 
قنا به  أن تصبــح النّافذة معبرا حقيقيا للهروب من ســجن تطوِّ

الظروف.
الرّحابنــة قالوا: »نحنا والقمر جيــران« وما كنت لأفهم هذه 
الكلمات التي كانت بالنســبة لي مجرّد قصيــدة رائعة إلّا حين 
فاجأني القمر ذات ليلــة أرقة بحجم النّافذة. كان منظره في حدّ 
ذاته مثل نفحة فــرح اخترقتني وقلبت كل مــا كان في داخلي، 
رأســا على عقب، ثم لحظــات وإذا بي مســلوبة تماما بمنظره، 
بنوره وبخطوطه، ولعلّي يومها أدركت ما تحويه السّــماء من 
نعم، وقد كتبت حول هذا الموضوع في مقالة ســابقة، لكنني قبل 
أن أرى تلك السّــماء بكل ما تحويه مــن ألعاب عرفت أن نافذتي 
أنقذتني من الأرق وما يحمله من هموم وأوجاع مضت ولا يمكن 

علاجها.
إن كنتُ بعد تلك التجربة البســيطة قد تعلّمت شيئا، فهو أن 
نغلق الأبواب على أنفسنا حين نكون في حالاتنا السيئة، ونفتح 

نوافذنا على ما تطلّ عليه.
أبــواب بيوتنــا وحدهــا تعرف كيــف تعزلنا عــن ضجيج 
الخارج، أمّا النّوافذ فهي العلاج الأول لأرواحنا الرّاغبة دوما في 
التحليق. منذ الأزل كانت الســجون أماكن بأبواب تفتح ونوافذ 
لا تفتــح. وكان هروب الســجناء في الغالب يتــم عبر نوافذها 
الصغيرة العاليــة، أو عبر أنفاق تحفر لمدة طويلة. ظلّت الحرية 
بكل ما تحمله من معان ســامية وجميلــة وعصية على الوصف 
تتراءى للســجين على شــكل نور عبر النّافذة. أمّا الســجون 
الأقســى فقد كانت غرفا مظلمة تماما بــدون نوافذ، لكن بأبواب 

تفتح لدى الضرورة.
النّســاء يعرفن أهميــة النّوافذ أكثر من الرّجــال، ذلك أنهن 
حرمن من الفضــاءات الفســيحة، والخارج الطليــق، وكانت 
شهوتهن لذلك الخارج يشــبعنها عبر النّوافذ وشقوقها، وقديما 
قال شكســبير: »أغلقوا الباب على عقل المرأة فإنه سيخرج من 
النّافذة، أغلقوا النّافذة فسيخرج عبر ثقب الباب، أغلقوا الثقب 

وستنمو له أجنحة ويخرج مع أبخرة موقدها«. 
أليس هذا ما حدث؟

قرون من القهر والحبس والإســاءات التــي لا نهاية لها، ولا 
تزال المرأة واقفة، ولا تزال تنجب الرجال وتسعدهم وتبدع متى 
ما تسنّى لها ذلك. رغم أن تاريخ الرّجال بالمقابل كان مخجلا في 

حروبه واغتيالاته المتكررة للعقل. 
في فيلم »النبي«، الذي أنتجته سلمى حايك وقدمت فيه أحد 
أجمل وأشهر قصص جبران خليل جبران لفتتني مقولة ساحرة 
وجد حقيقية حين قال البطل قبل إنهــاء حياته، إن الفكرة حين 
تنطلق من عقل صاحبها فلا يمكن سجنها ولا قتلها، وإنما ستبقى 
مدى الحياة. بعض الأفكار نوافــذ حقيقية لعقولنا، لأن العقول 
أيضا يمكن سجنها بالخوف، وبه يمكن سحقها وتدميرها... فمنذ 
ملايين السنين كان الخوف أكثر القضبان إعاقة لتطور الإنسان 
وفكره. وقد كانت المغامرة ومواجهة أنواع المخاوف التي تسيطر 

على البشر هي القفز بعيدا بأفكار جديدة نحو التغيير.
حتى البيوت إنما اخترعها الإنسان ليهزم مخاوفه من شرور 
الطبيعة والحيوانات والإنســان نفســه. بدأت الفكرة هكذا ثم 
تطوّرت. فمنذ القدم احتاج الإنســان لكهف ليحمي نفسه مثله 
مثل باقي الحيوانات وكائنات الله، لكن وحده الإنســان الكائن 
الوحيــد الذي يحتــاج لنوافذ.. وحده يريــد أن يرى، ويعرف 
مــاذا يحدث في الخــارج، أمامــه وخلفه وحولــه. وليكن هذا 
الأمر هو الذي يميزه، إذ من الصعــب أن نؤمن بعد كل الكوارث 
التي يرتكبها أنه الكائن العاقــل الوحيد في العالم. يبدو لي أن 
»النّوافذ« أقرب لحصر صفاته الكثيرة الجيدة وتغطية سيئاته 
الأكثر. ربما عقل الإنســان »الجيّد« شــبيه ببيت جميل بنوافذ، 
عقول أخرى قد تكون مظلمة ومخيفة مثــل الكهوف التي تأوي 
الوحوش، يستحســن أن لا تكون لها فتحة. الحــدود القريبة 
منا لا تشــعرنا بالانطلاق، لهذا فتحنا نوافــذ دوما على عوالم 
أخرى تختلف عن عوالمنا. نريد أن نُشــبع تلك الرّغبة الفطرية 
في المعرفــة. احتجنا لنوافذ حقيقية وأخــرى تكنولوجية نطل 
من خلالهــا على العالم أجمــع، أليس التلفزيــون مجرّد نافذة 
نطل عبرها على أنــاس آخرين ونتابع أخبارهم ونشــاطاتهم 

وحيواتهم؟
الكمبيوتر، اللابتوب، الآيباد، الهواتف الذكية...كلها نوافذنا 
الخاصة المتطورة لنطل بها على عالم آخر غير الذي يحاصرنا في 
أمكنتنا الضيقة.. اليوم أصبحت حياتنا كلها نوافذ، وأعتقد أننا 
نقضي الكثير من الوقــت ونحن نطل من نوافذنا على الآخرين. 
هوس النّوافــذ صار مرض العصــر. هل تريــدون الصراحة؟ 
لســت بدائية لكنني أفضل البيوت الصغيرة التي فيها حميمية 
ولها نوافذ خشبية تشــبه تلك التي كنا نراها في رسومات كتب 
الأطفــال، وتطل على الطبيعة، بحــر، وادي، جبل، غابة... مثل 
بيت الجدة في »ليلــى والذئب«، مثل بيت »الدببة الثلاثة«، مثل 
بيت »الأقزام السبعة« بكل ســحر القصص وجاذبية محتواها. 
أما النوافذ الإلكترونية فتشــعرني دوما بالضيق... لســت من 
عشــاق التلفزيون مع أننــي أعمل فيه، هاتفــي يتعبني مع أني 

مضطرة لاستعماله، وأشياء أخرى يضيق المقام بذكرها.
صحيح أنني »مدمنة« انســتغرام، لكن هذا لا يعني أن هاتفي 
هــو نافذتي على العالــم، إنه عمل إعلامي يتمــم عملي اليومي 
في التلفزيون. نافذتي الأجمل مســاء إن لــم تكن مفتوحة على 
الســماء المرصّعة بالنجوم، فهي الكتاب. وصدقا أقولها لكم إنها 
النّافذة الأحــب إلى قلبي حين أنكمش في فراشــي، تحت أنوار 
ضوء خفيف، وأمارس متعتي في القراءة. هناك ســر في الكتب 
لا أجد له تفســيرا أبدا، وهــو أنّه يجعل كل ما نقــرأه مرئيا في 
مخيلتنا، وهذا في حدّ ذاته إعجــاز حقيقي. تتوالى الصور في 
أدمغتنا بدون أن يراها أحد مع انغماســنا في الســرد وملاحقة  
تفاصيل الحكاية، ويبدو الأمر متعة خرافية لمن يدرك جمال هذه 

الهبة الرّبانية المقرونة باللغة.
ربما في نهاية الأمر ســنجد أن نوافــذ اللغة هي الأفضل حين 
تصبح نوافذ بيوتنا مسيجة بما يتعبنا، وهي خلاصنا الحقيقي. 
أيضــا حين تنغلق كل الأبــواب والنوافذ المعنويــة أمامنا تبقى 
أمامنــا نافذة واحــدة لا يمكن غض النظر عنهــا حتى في حالة 
الإلحاد، إنها النافــذة المطلة على الله وتنفتح بســهولة بكلمة 

سرية واحدة هي:
» يا رب«...

دمتم ودامت نوافذكم مفتوحة على كل ما يفرحكم.

* شاعرة وإعلامية من البحرين

»أفضل فندق ماريغولد مدهش« في جزء ثان: تتبع العلاقات الملتبسة

فيلم يرصد رومانسيات هامشية يعيشها نزلاء فندق

■ قليلة جدا هي سلاســل الأفلام التي تكون أجزاؤها 
التالية على مســتوى الجودة الفنية نفســها التي حققها 
الجزء الأول الذي كان نجاحه دافعا لتكراره بإنتاج جزء 
ثان وثالث وربما أكثــر. )»هاري بوتر«، »حرب النجوم«، 
»ســوبرمان«،  »باتمان«،  الكاريبي«،  »قراصنة  »رامبو«، 

»قصة لعبة« و«روكي«.. على سبيل المثال لا الحصر(. 
الجزء الثانــي من الفيلــم البريطانــي »أفضل فندق 
ماريغولد مدهش« ليس فقط واحدا من هذه الاستثناءات، 
بل إنه يبز الأصل على أكثر من مستوى، خاصة من ناحية 

المضمون والإخراج. 
في الفيلــم الجديد نلتقي الشــخصيات نفســها التي 
عرفناهــا في الجــزء الأول )2013( وتضــم مجموعة من 
بريطانيا،  من  المتقاعدين  البريطانيين  والنســاء  الرجال 
جمعتهــم الرغبة في قضاء ســنوات خريــف عمرهم في 
هــدوء، وفي طقــس أقل بــرودة من طقــس وطنهم الأم 
المطير البارد دومــا، كما تراود بعضهم أحــام أو اوهام 
خــوض مغامرة ما )عاطفية في الأغلــب( لعلها تبث دفقا 
مــن حيوية وتجديد فــي تلك المرحلة الخامــدة المملة من 
حياتهــم، فتقودهم أهواؤهم جميعا إلــى الهند )جوهرة 

التاج، في عهــد الإمبراطورية العجوز التي 
غربت عنها الشــمس من زمــن(، ويرتبط 
بهــا الكثير مــن البريطانيــن بعلاقة حب 
وحنين لا ينفصمان، خاصة طقســها الحار 
وطعامهــا الحــار جــدا )والأشــهى مذاقا 
البريطاني  المطبــخ  بالتأكيــد من أطبــاق 
والوطن  الأعمار  تقارب  جانب  إلى  الفقير(. 
الأم وأحــام خريف العمــر، يجتمع هؤلاء 
الذي  الفنــدق  ذاته  الوقت  فــي  ويجمعهم 
يحمل الفيلم اســمه. الفنــدق الذي يقع في 
مدينة » جيبــور« يلعب دورا محوريا يرقى 
الفيلمين.  في  درامية  شخصية  مستوى  إلى 
يخيم بظلاله ومعماره العتيق المنفتح على 
رحابة الطبيعة، وأجوائــه المعبقة بروائح 
الهند وبالتأكيد المنــاخ العائلي الذي نجح 
أصحابه في إشاعته بين نزلائه، ومعظمهم 
عابرين،  ســائحين  مجرد  وليسوا  دائمون 

كما شاهدنا في الفيلم الأول.  
ولا يحتــاج المرء بالضــرورة لأن يكون 
قد شــاهد الجزء الأول ليســتمتع بالثاني، 
لأن الأخيــر مكتمل بذاتــه، وإن تتبع عددا 
من الخيــوط الدراميــة التي نســجها في 
الأول، وهي فــي معظمها علاقــات حب أو 
إعجــاب، إما تتبرعم، أو تــراوح مكانها أو 
ملتبســة. فــي مقدمتها علاقــة الحب التي 
تجمع بطلي الفيلم »ســوني كابور« )ديف 
باتل( وخطيبته »ســونينا« )تينا دساي(. 
هما الآن يستعدان لتحقيق حلمهما بالزواج 
قريبا، بعــد أن تكلل حلمهما الأول بالتحقق 
والنجــاح متمثلا فــي الفنــدق. لكن حلما 

آخر جديــدا يراود »ديف« الذي توجــه بصحبة »موريل 
دونللي« )ماجي سميث( إحدى نزيلات الفندق الدائمات، 
التي ساهمت في نجاح المشروع بنصائحها بحكم خبرتها 
الطويلــة في العمل فــي الفنادق، إلــى الولايات المتحدة 
ليلتقيــا »تاي بيرلــي« )دافيد ســتراثيرن( صاحب أحد 
أكبر شــركات إدارة الفنادق في العالــم، على أمل إقناعه 
بتبني وتمويل مشروع »ديف« للتوسع بشراء فندق آخر 
عتيق مجاور في المدينة ذاتها، وتجديده ليكون جزءا من 
سلسلة الفنادق التي يحلم بتأسيسها تحت الاسم نفسه. 
لدى عودته إلى »جيبور« يكتشــف ان أحلامه تعترضها 
عقبات، فقد ســبقه إلى شــراء الفندق العتيق شاب آخر 
كان جاهــزا بالتمويل، ويبدو له أنه ينافســه أيضا على 
قلب حبيبته، رغم أن الاســتعدادات للزفاف تجري بشكل 

متواصل.
ينضم إلى الجمع الســعيد مــن نزلاء الفنــدق »غاي 
تشــامبرز« )ريتشــارد غيير( ســائح أمريكي يزعم أنه 
مؤلف جاء يحلم بجــو يلهمه للانتهاء مــن كتابة رواية 
بدأها. لكن الشــاب »ديف« يدرك مباشــرة أنــه لابد أن 
يكون »مفتش الفنادق« الذي أخبره مدير شــركة الفنادق 
»بيرلي« أنه ســيبعث به لكتابة تقرير عن فندقه، قبل أن 
يبت في أمر تمويل مشــروعه الجديد. »غاي« يصل ومعه 
بضاعة رومانسية جاهزة )فلا يمكن للمخرج جون مادن، 
والمؤلف اول باركر، أن يســتعينا بأحــد نجوم هوليوود 

من دون اســتثماره دراميا بما يليق بمقامه، فمنذ الوهلة 
الأولــى التي تطأ قدمــه فيها أرض الفنــدق يقع في غرام 
صاحبته، »مســز كابور« )ليلليت دوبي(، والدة »ديف« 
الذي لا يمانع بل يشــجع هذه العلاقة على أمل أن يرد له 
المفتش الصنيــع بكتابة تقرير جيد عن الفندق. ولا يكتفي 
»كيوبيد« بهذا القدر من ســهامه التي يطلقها في غفلة من 
العاشــقين. فقصة الحب التي التقينا بها في الجزء الأول 
وتجمع بين »إيفلين« )جــودي دنش(، و«دوغلاس« )بيل 
نايي( لاتزال متبرعمة، وإن تكن ملتبســة كما تشــير هي 
في حوار عابر. كلاهما اســتقر به المقــام في الفندق الآن، 
بل ووجد عملا يدر عليهما بعــض الدخل. »إيفلين« تلقت 
عرضا من شركة المنســوجات البريطانية لتواصل عملها 
بشأن تقديم النصح لتصدير خامات هندية، و»دوغلاس« 
يعمل مرشدا ســياحيا للأفواج التي تفد إلى مواقع المدينة 
الأثرية )بمســاعدة صبي هندي يقــوم بإملاء المعلومات 
الســياحية عليه عبر جهاز متصل بسماعة في أذنه لأنه لا 
يستطيع استظهارها بسهولة(. »دوغلاس« غارق الآن في 
حب »إيفيلن« لأذنيه، خاصة بعــد أن هجرته زوجته في 
نهاية الجزء الأول وعادت إلــى بريطانيا لتبدأ إجراءات 
الطلاق طمعا في الزواج من »فارس الأحلام«. هناك أيضا 
» نورمان«، )رونالد بيكاب( و«كارول« )ديانا هاردكاسل( 
اللذان تجمعهما علاقة ملتبسة ويســعيان لتحويلها إلى 
دائمة وربما تتويجها بالــزواج، وكلاهما متردد. وأخيرا 

لدينا »مادج« )ســيليا إيمري( المرأة المغناج الحائرة بين 
رجلين هنديين يهيمان بها، وهي تراود وتراوغ كليهما ولا 

تدري أيهما تختار. 
مجموعة الشــخصيات تلك تكابد الشــعور بالوحدة 
وتسعى بكل الطرق لدرء شــبحها كل على طريقته، وكل 
ســيجد ملاذه بدرجة أو بأخرى، إن لم يكــن في علاقة، 
فربمــا في تبني هموم شــخص آخر أو مشــاركته إياها، 
أو التوحد بفكرة أكبــر منه تضفي علــى حياته اليومية 
المعتادة معنى أكبر من حاصــل جمع تفاصيلها الصغيرة. 
هذا هو ما يجده »دوغلاس« في وظيفة المرشد السياحي، 
وتجده »إيفلين« في عملها ويجده الاثنان في علاقة حميمة 
تجمعهما قبل نهاية الفيلم وتنضم إليهما ابنته التي تأتي 
بصحبة أمها في زيارة خاطفة. وما يجده » تشامبرز« في 
علاقة حب جديدة مع »مســز كابور«. و«مســز دونللي« 
المــرأة التي لم تتــزوج أبدا ووجدت في الشــاب » ديف« 
الابن الذي لم ترزق به، فتبنت مشــروعه وذهبت إلى حد 
تولي إدارة الفندق واصطحابه إلى أمريكا لمساعدته على 
تحقيق حلمه الجديد. بالنسبة لكل هؤلاء يشكل »المكان« 
البعيد، المختلف، الغرائبي الــذي يرتبط مع ذلك بالوطن 
الأم بوشائج أقلها اللغة، المدخل إلى ذلك الملاذ، إن لم يكن 
الملاذ ذاته. )والمفارقة أن الشــاب الهندي اختار تســمية 
EXOTIC« عامــدا ليداعــب خيــالات البريطانيين   «
الباحثين عن مهرب كل لأســبابه الخاصة، على ما في ذلك 
من نزعة تجاريــة رخيصة، وإن كان الفيلم 
ذاته لا يصور لنا الشــخصيات وقد ابتلعت 
هــذا الوهم. هو المكان ذاتــه الذي يجمعهم 
فــي مشــهد العــرس البهيــج، الصاخب، 
انصهر  وقد  الشــابين،  للعروسين  الراقص 
وأقارب،  وأهــل  وســكان،  نزلاء،  الجميع، 
كبارا وصغــارا، رجالا ونســاء في رقصة 
جماعيــة علــى الطريقة الهندية. )مشــهد 
بريطاني/  لفيلم  الختامي  بالمشــهد  يذكرنا 
هندي آخــر حصد حفنة جوائز أوســكار: 
 The Slumdog« العشوائيات  »مليونير 
Millionaire ».( علــى هذا النحو يؤطر 
الفيلم رسالة التلاقي والتلاقح الثقافي على 
أرض القيم الإنســانية المشتركة، متجاوزا 
تناقضات الماضي التي شــابت العلاقة بين 

هاتين الثقافتين طويلا.
على مســتوى مــواز يجســد الفيلم من 
خــال شــخصية  »مســز دونلــي« قيمة 
إنســانية أخرى يلخصها لنا المشــهد الذي 
»بيرلي«  الفنــادق  شــركة  ومدير  يجمعها 
الــذي يصل فــي زيــارة مفاجئــة وحين 
تبدي دهشــتها للزيارة يخبرهــا أنه جاء 
ليستكشــف الفندق بنفسه، وليعبر لها عن 
إعجابــه بموقفها النبيل المتمثــل في تبني 
وتشجيع الشاب »ديف«، وهل هناك ما هو 
أكثر نبلا من إنســان يزرع شجرة لن يمهله 

الزمن ان يستفيء بظلها يوما ما. 

* كاتب مصري

عماد الدين عبد الرازق *

ولادة مكتبة على يد منصة »تكوين« للكتابة الإبداعية 

بثينة العيسى: بورخيس الذي طالما رأى الجنة على شكل مكتبة 

تقارب قصة الأسير وليد دقة وخطيبته وفاء تعرض في سويسرا

»الزمن الموازي«... مسرحة واقع السجناء في زنازين الاحتلال

الكويت – »القدس العربي«:

افتتحت »منصة تكوين« للكتابة الإبداعية مشــروعها 
الجديد وهو مكتبة، في حفــلٍ حمل عنوان »ولادة مكتبة« 
بحضور الشاعر البحريني قاسم حداد، وعدد من الأدباء 

والقراء في الكويت.
ســة »مشــروع تكوين«  وقد بدأ الحفل بكلمة من مؤسِّ
الروائية بثينة العيســى، التي تحدثت عن ماهية المكتبة، 
قائلة: »تدخل المكتبــة، فترى عصــارة العالم تمتزج في 
نســيج اللغة. تقف أمــام الرفوف مدركًا بأنــك واقفٌ، أو 
راكعٌ، في حضرة التجربة البشــرية باتساعها، أنك تقف 
أمــام ملايين الأشــخاص الذين كابدوا فــي الكتابة، لكي 
يساعدوا أنفســهم على الوجود في هذا العالم؛ حرفًا بعد 

حرف، كلمة بعد كلمة، سطرًا بعد سطر..«. 
وأضافت بأن المكتبة هــي مكان فوق واقعي ويتجاوز 
حضوره المادي بمراحل، مســتلهمة من بورخيس الذي 
طالما رأى الجنة على شكل مكتبة، قائلة: »إذا كانت المكتبة 
هي المكان الذي نتحرّر فيه مــن الزمن، هي أرض الممكن 
المطلق، حيث كل شــيءٍ قابل للحدوث، إذا كانت المكتبة 
هي بلاد عجائب أليِس، وكوكب الأمير الصغير، وجزيرة 
نيفرلانــد التــي لا يكبر فيهــا الأطفــال، وبطن الحوت 
الــذي ابتلع بينوكيــو، ومحيطات الســندباد، وعوالم 
غيلفر، وحجرة نوم شــهرزاد، وجزيرة حي بن يقظان، 
ودير رهبان أمبرتو إيكو، وكوابيــس كافكا، وماكوندو 

ماركيز، وســديم بورخيــس، وبراغ كونديــرا، وبغداد 
فؤاد التكرلي، وكويت فهد العســكر، وجواشــن قاسم 
حداد.. إذا كانت المكتبة هي المــكان الذي هو كلّ الأمكنة، 
حيث تســتطيع أن تكون أيّ شــيءٍ على الإطلاق، حيث 
يتفق الفيزيائي والروائي بــأنَّ المخيلة دائمًا على حق.. 
إذا كانــت المكتبة هي كل ذلك، وأكثر من كلّ ذلك، ألا تكون 

المكتبة هي الجنة؟«؟

 قاسم حداد: حقل للصنيع الأدبي 

الحفل،  ضيــف  ألقى  الافتتاح،  كلمــة  وبعد 
الشــاعر قاســم حداد كلمةً عــن »تكوين« منذ 
بدايته كمشــروع افتراضي حتــى ولادته على 
بصناعة  تهتــم  ومنصة  كمكتبة  الواقــع  أرض 
الأدب، قائلا: »لقدر رأيــت في تجربة »تكوين« 
أســئلةً تطرق الجوهري، بشــتى تجلياته، في 
تجربة الكتابة. الكتابة بوصفها وعي مسؤولية 
الجمال فــي النص، والســعي بإخلاص لصقل 
حاســمٌ  اختيارٌ  ذلك  وفــي  بالمعرفة،  الموهبــة 
للطريق الملكية، غير الهينــة، في حقل الصنيع 

الأدبي«.
واختتم الحفل بقصائد الشاعر قاسم حداد، 

بمرافقة عزفٍ على عود الفنان أحمد الراشد.
مــن جانب آخــر نظّمــت »منصــة تكوين« 
حاضر  التي  ــعر،  الشِّ ورشة  الإبداعية  للكتابة 

فيها الشاعر قاســم حدّاد، حيث بدأت الورشة بتمهيدٍ من 
الشاعر عن قضية يراها أساسيةً في تكوين الشعر، وهي 
القلق أو الهاجس الذي يســتحوذ علــى كل كاتبٍ حينما 

يرغب في التعبير عن إحساسه أو رؤيته. 
ورأى حدّاد بــأن اللغة تمثل الهاجس الأكبر له انطلاقاً 
مــن كونها أداةً لترجمــة المعنى وفناً يتطلــب إلماماً كافياً 
بجوانبــه المختلفة. ليتوســع بعدها في إشــكالية اللغة 
وعلاقتها بالشــعر، مؤكدًا أنها »كائنٌ حي، وحياةٌ تُختزل 

فيها جميع المعاني«، وأوضح بــأن اللغة هي أداة الكاتب 
المناســبة لإتقان صنعتــه، وهي »تمتلــك مفاتيح المخيّلة 
والصور الشــعرية«، وأضاف بأن علاقة الشاعر مع اللغة 

ينبغي أن تكون علاقة عشقٍ تفتح آفاقًا جديدةً للشعر.
 وتحدث حدّاد أيضًا عن الموســيقى والإيقاع في الشعر 
العربي، موضحًا: »الموسيقى في الشعر العربي لا تقتصر 
على الــوزن، بل قد نجده فــي احتدام الجمــل والمعاني 
وعلاقــة الكلمات والحروف ببعضها بعضا«، واســتطرد 
بالحديث عن أخطاء يقع فيها الكثير من 
الشعراء بحيث صار التمييز بين شعرهم 

والشعر المترجم أمرًا بالغ الصعوبة.
وشــدّد قاســم حداد علــى أهمية أن 
يترك الشــاعر نفسه لعاطفته، وألا يفكر 
ا،  فــي الصورة الشــعرية تفكيــرًا عقليًّ
فالشــعر كما يصفه: »عمل عاطفي عميق 
ومتدفق ولا ينطلق بالضرورة من العقل 
والمنطق«، وأن شــرط الكتابة الأول هو 
العفوية الشــبيهة بــكلام الرجل الأول 

ومحاولته للتواصل مع العالم.
 وأكّــد حداد على أهميــة دور القارئ 
في الشعر، وأن القارئ الإيجابي هو من 
يحول النص إلى خلقٍ جديد، وحذّر من 
تحــول القارئ إلى ســلطة جديدة تقيّد 

الكاتب وإبداعه.

■ برن ـ من إدريس الجاي: في إطار حملة التضامن مع مســرح الميدان في 
حيفا، الذي يتعرض لضغوط من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، نقل مسرح 
المسلخ في العاصمة السويسرية برن تجربة »الميدان«، ليقدم فريقه 4 عروض 

من 3 إلى 6 من الشهرالجاري. 
المســرحية التي ســتعرض بعنوان: »الزمن الموازي« عرضــت مرات عدّة 
فــي الأراضي المحتلة، ولم تثر اعتراض أحــد، إلا حين قدمت مع ترجمة عبرية. 
حينها منع الاحتلال عرضها. في المسرحية يزج بنا كاتب النص ومخرجه بشار 
مرقص، في عتمة ردهات الســجون الإســرائيلية وزنزاناتها. تحملنا أجواء 
العمل إلــى عالم لا يفرق بين ليل أو نهار، ودروب من متاهة الســرد المســتند 

لأحداث زمن غير محدد، لكنه حاضر في الذاكرة.
يأخذنا إلى عالم ظاهره يموج بالمرح والخلافات الحميمية، بالفرح والأحلام 
المؤجلة، في ظــل يوميات الحزن العادي، لكن باطنه يقدم واقعا مثخنا بجراح 

عميقة. 
وديع، الســجين الأزلي، المتهم باختطاف جندي إسرائيلي وقتله، )أحداث 
مســتوحاة من قضية الســجين الفلســطيني وليد دقة( قضى ثلاثين عاما في 
السجون الإسرائيلية. بعد كفاح طويل وإصرار، استطاعت خطيبته الصحافية 
فداء بمســاعدة محامية القضية، انتــزاع حقهما في الــزواج، لكن حقهما في 
إنجاب طفل ظل مجهوضا بدعوى أن كل مولود من أسير هو  »مشروع إرهابي«. 
فتحقق حق الزواج ودخول الســجين الجديد مراد، وهو عازف وملحن احدثا 
تحولا في مسار المسرحية وفجرا فورة من المواقف الإنسانية في تلك الظروف 
غير الإنســانية. التفكير في خلق أجواء احتفالية تتحدى الســجن والسجان 

وتتحدى تثبيط معنويات السجين. 
في هذا الســعي الجاد المحموم من أجل التحايل على شروط الواقع الصعب 
والتفكيــر جديا في صنــع آلة العود من طــاولات النرد، ليعــزف عليها مراد 
في عرس وديــع وفداء، تبرز مواقــف تختلف من حيث تصورات أشــخاص 
المســرحية، ففؤاد مع كل مرحه ومحاولاته تحويل كل موقف إلى نكتة، تعتريه 
لحظات ضعف إنســاني، فيرفض المحاولات الجديدة، لأنــه لا يرى فيها نفعا. 
لا يريد غير أن يحيي يوميات ســجن عادية: »كل مرة بتطلعولنا بفيلم جديد، 
وعالفاضــي، خلص ياخي..  أنا بدي أمشّــي هالاكم ســنة عالخفيف.. بديش 

إشي.. بدي آكل أدخن وأنام .. وأشخ واللعب بحمامتي، فكوني من هالقصص، 
الواحــد مش عارف على أنو خزق بدو يقعد«. مع هذا يلعب دورا أساســيا في 
توفير خشــب طاولات النرد من أجل صنع آلة العــود. لأنه من خلال عمله في 
توزيع الأكل على الســجناء تجمعت لديه خبرة في التعامل مع حراس السجن 
ومعرفة طبائعهم البشــرية. صالح، رغم قضائه عشــر ســنوات من عمره في 
السجن، فهو نشيط، حيوي، مرح متفائل. يجسد ذلك الأمل المتواصل، الذي لا 

يعرف الكلل: »إذا بزهق بموت«. 
رامي، الطفل الذي اعتقل وعمره أربع عشــرة ســنة. يخجل من أنه لا يكتب 
ولا يقرأ، غير أنه كان مهيأ للسجن من طرف أمه: »أنا بنفس السجن اللي كنتي 
فيو أنت. وبعــرف قديش صعبة الطريق، بتذكر لما كنا نيجي نزورك، وأكيد إذا 
بالســقعة الطلعة من البلد أصعب وعالاغلب يمنعوكي تفوتي«. ثم هناك فداء، 
التي هي همزة وصل بين حياة خطيبها وديع داخل السجن والعالم الخارجي. 
إنها الحضور، الــذي من خلاله نرى ونســمع ما يحصل خــارج هذا الفضاء 
المعلب: »أمك منيحة وديع، صارت كبيرة.. السنين عم تركض، الزيارة الجاية، 

أكيد رح تكون«. 
بين هذه الشــخوص المتداخلة المعالم، يقف السجان الإسرائيلي رقيبا على 
كل الأنفاس. يزعجه تحقيق أي خطوة تبعث الأمل في نفوس السجناء، خاصة 
منهم وديع: »فاهــم إنها مش عم تتجوزك لحالك أنت، عــم تتجوز معك قضية 
كاملة. عم تربطها بحكم مرق منو بس التلت، عشــر ســنين، وبعد في عشرين 

سنة. عارف شو يعني عشرين سنة؟«. 
حاول العمل تجسيد ذلك التحدي اليومي المتواصل بين السجين والسجان. 
من خلال أنواع من التعذيب النفســي، الذي يمارسه. »عم تطلب منها تستناك 
برا كمان عشرين سنة، ليش؟ هاي أنانية، مش حب... قديش عمرها هي اليوم 
29  ثلاثين، بعد عشرين ســنه قديش راح يكون عمرها خمسين؟«، أو التعذيب 

الجسدي، في صورة صلب الجسد. 
يتداخل وجود هذه الشــخوص في ما بينها، بحيث لا يمكن أحيانا التفريق 
بين معالمها، فقد حاول بشــار مرقــص، كما أكد على ذلك أكثر من مرة، ســواء 
من خلال الحوار مع الجمهــور بعد عرض الافتتاح، أو مــن خلال تصريحاته 

للصحافة، تجريد شخصياته من أسطورة الأبطال. 

جنح بشــار إلى توزيع الفضاء بــن الزنزانات ومكان الزيــارات والعالم 
الخارجي، الذي هو مســاحات تبادل الرســائل بين وديع وفداء، وبين الضوء 
الأزرق والبرتقالي الفاتح كتعبير عن تعاقب الليل والنهار. فهذه المساحة، التي 

تضم أربع أسرة لخمسة أشخاص وزنزانات موالية هي مسرح الأحداث.
الســرعة في إيقاع المســرحية، توحي بنوع من الزج والتخلص من عدد من 
المعلومات والوقائع، التي جمعها مرقص، من خلال بحث في أوضاع الســجناء 
الفلســطينيين في السجون الإسرائيلية وعلى رأســهم وليد دقة. انعكس هذا 

ليس على الأحداث وحدها ولكن أيضا على الشخوص. 

بثينة العيسى



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8417 الاثنين 28 آذار )مارس( 2016 - 19 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8417 Monday 28 March 2016

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

برج الحمل: 

يعتبر اليوم من الأيام الجيدة يا عزيزي 
الحمل فالأمور تسير كما خططت لها 

وحاول أن تبذل جهدك هذا المساء في 
محاولة لمصالحة الحبيب.  

برج الثور: 

تشعر أن الأجواء بالعمل مازالت متوترة 
ولا تعرف ما التغيرات التى ستحدث 

وتشعر بأن أفكارك لا تتوافق كثيرا مع 
أفكار الحبيب.  

برج الجوزاء: 

عليك الانتباه جيدا اليوم فالوضع المالي 
غير مستقر وربما الكثير من المشكلات التي 

مررت بها مع الحبيب تؤثر فيك.  

برج السرطان: 

تتصرف بمزاجية اليوم فأنت تشعر 
بأن الأمور لا تسير كما خططت لها وعليك 

أن تعتاد وتتأقلم مع طباع الحبيب وإلا 
خسرته.  

برج الأسد:

 تشعر اليوم بأنك تتمتع بسلطة وقوة 
كبيرتين تظهر من خلال القرارات التي 

تتخذها ولا تتهرب من الحبيب أكثر 
وواجهه بما تشعر.  

برج العذراء: 

الضغوطات ترافقك من كل جانب 
ولا تشعر بأن أية حلول تقدمها ستحل 

المشكلات اخرج من الإطار الروتيني 

واعترف للحبيب بحقيقة مشاعرك.  

برج الميزان:

 تبدأ نهارك بمواجهة مشكلة تقنية 
تحدث في العمل وتزعجك ولا تكن 

حساساً لكل كلمة يوجهها لك الحبيب 
وتقبل النقد.  

برج العقرب: 

تشعر اليوم بأنك مميز وكل الأنظار 
موجهة إليك ولنشاطك في العمل ولكي 

تنجح علاقتك بمن تحب عليك أن تقدم على 
المزيد من التنازلات.  

برج القوس: 

الحظ يقف إلى جانبك اليوم ويدعمك 
بقوة في كل قراراتك لكن لا تتعجل الأمور 

العاطفية واصبر كي تنال ما تريد.  

برج الجدي: 

تشعر بالغضب اليوم فكل المواعيد 
والارتباطات التي خططت لها تم إلغاؤها 

وتطور ايجابي كبير يحدث اليوم في 
علاقتك العاطفية.  

برج الدلو: 

اخرج من إطار الخجل وعبر عن آرائك 
بكل صراحة ووضوح وحاول أن تقوي 

علاقتك مع من تحب وأن تعطيه المزيد من 
الوقت.  

برج الحوت: 

تمضــــي اليوم في التفكـــير بطريقــــة 
للخـــروج من الوضـــع المادي الذي 

تمــــر به الشركة لا تنقل مشكلات العمل 
إلى المنزل وامـــض المزيد من الوقت مع 

الحبيب. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الرباط  ـ  »القدس العربي«  
من أحمد الوردي:

الزهراء  فاطمة  المغربية  الممثلة  تجربة  تشــكل 
النــوري، إحــدى التجــارب المغربيــة الواعدة 
والمتميــزة، وذلك بالنظر إلى قيمــة الأعمال التي 
بــرزت فيهــا، والتي تقــول عنها إنهــا »لا تقاس 
بالكم بل بالكيف«، سواء على مستوى المسرح أو 
التلفزيون والسينما، ما أهلها لتكون أحد الأسماء 
الفنية المقبلة بقوة، وفي قدومها تباشــير موهبة 

بارعة في التشخيص.
وفي أقوى ظهور لهــا، تألقت في الفيلم الجديد 
»دالاس« لمخرجــه علي مجبــود، والذي يعرض 
في القاعات الســينمائية الوطنية، مــا يفتح لها 
آفاقا في مجــال التمثيل، للظفر بمزيد من الأدوار، 
التي تناسبها وتناســب قيمها ومبادئها بعيدا عن 
الأضواء الباهتة التي تلهث وراءها بعض الوجوه

السينمائية والتلفزيونية باسم الفن. 
تؤكد الممثلــة أن »دالاس«، الذي حقق نســبة 
عالية من المشــاهدة تجاوزت 80 ألف متفرج، منذ 
طرحه في القاعات السينمائية شكل في مسيرتها 
الفنيــة إحدى التجــارب المهمة، والــذي أضاف 
أنها جاورت  الكثـــــــير، خاصة  إليها الشــيء 
ممثلـــــــن متميزين أمثال عزيــز دادس وأمال 
الأطرش وإدريس الــروخ وغيرهم، حيث أجادت 
فــي تقمص الشــخصية التي اســندت إليها بعد 
كاستينك دقيق، اختار فيه المخرج الأجود والأكثر 

احترافية.
عن بدايتها الأولى أكدت أنها أحبت فن التمثيل 
منذ صباهــا وعمرها لا يتجاوز 
13 سنة، في مدينة سطات/ 
البيضاء،  الــدار  جنوب 
التي  الأنشــطة،  خلال 
دار  تنظمهــا  كانــت 
الشباب، وتطورت 
ونمت  موهبتهــا 
انتقــال  بعــد 
عائلتهــا إلــى 
ينــة  مد
 ، يبكــة خر
التقت  حيث 
الكثير  مــع 
الفنانين  من 
ل  مثــا أ
يس  يد كر

بلعيــد 

وزهور التبروري، والحســن ميســخون، وعبد 
الغني الصناك الــذي كان آنذاك المندوب الإقليمي 
للثقافة في خريبكــــــة، حيــث أثمرت تجربتها 
عمــا مســرحيا بعنوان«غلالة« مـــــع المخرج 
»الرهوط«، فضلا عن تجربة  الصناك، ومسرحية 
مهمة في مجال الكاميــرا الخفية في القناة الثانية 
وهــي التجربة التــي خبرت فيهــا الممثلة دروب 
العمل التلفزيوني، لتدخل المجال السينمائي، كما 
أســلفنا عبر بوابة فيلــم »دالاس« للمخرج علي 

مجبود.
وبالرغــم من ولوج فاطمة عالم الســياحة من 
خلال تجربة في مجال الفندقة، وعشــقها لرياضة 
القفز على الحواجز وركوب الخيل، إلا أن عشــقها 
للفن والتشخيص ظل مســيطرا عليها، ما جعلها 
تبقى قريبة من عالــم التمثيل، ومتابعة كل ما جد 
في مجال السينما ومتابعة والتفاعل مع كل جديد 
الســينمائي والمســرحي، وكذا المجال  في المجال 
التلفزيوني. فاطمة الزهــراء، التي جاورت أيضا 
مجال التأليف والكتابة والنشــر من خلال تجربة 
الكاتب حميد الحســــــناوي، تكشــــف القناع 
عن قرب اشتغالها على مشـــــروع مسرحي كبير 
مع الأســتاذ الجامعــي والأكاديمـــــي والمؤلف 
ماهر أبو رش من كردســـــتان، وهو مشـــروع 
مســرحي متميز تمــــــثل فيـــــه المغـــــرب، 
ضمـــــن الطاقم الفني للمســرحية، حيث تعالج 
المسرحية إشكالية الهجرة إلى أوروبا وما يواكبها 
مــن قضايا عويصة تخــص الهــــــوية وحرقة 
الغربة عن الوطن، والإندماج في المجتـــمع، ومن 
خلالها طرح الكثــــــير من القضايا ذات الأبعاد 
وذلك  والإنسانية،  والمجتمعية  والقومية  الوطنية 
في قالب فني مسرحي مشوق للغــــــاية، يروم 
الفرجة  الرزايا، وتحقيق  تخليـــــص الروح من 
ممكنة  حلول  عن  والبحث  للملتـــــقي،  والإمتاع 
لتلك الإشكاليات في عالم أصبح قرية صغـــيرة، 
والهمــوم  الصراعــات  مــن  الكثـــــير  تمزقــه 

والتحديات. 
كما لفتت إلى أنها تلقت مؤخرا دعوة رســمية 
من السويد للمشــاركة في ندوة دولية حول دور 
المرأة في المجتمع، لكن ظروفــا قاهرة حالت دون 
مشــاركتها، الأمر، الذي يســتدعي من المسؤولين 
في هــذا المجــال، تبســيط الاجــراءات من أجل 
مشــاركة المرأة المغربية في مختلف المجالات وفي 
والفكرية  والفنية  الثقافيــة  الدولية  المحافل  كافة 

والإنسانية.
 وحــول اليوم العالمي للمســرح، الذي يحتفل 
به المغرب كســائر البلدان، حيث ســطرت وزارة 
الثقافــة برنامجا خصبا بالمناســبة، أكدت الممثلة 

فاطمة الزهراء أن المسرح في المغرب قطع أشواطا 
مهمة في التأســيس والبنــاء، وأن وزارة الثقافة 
قامت وما تزال بجهود كبيرة من أجل إعلاء صوت 
المســرح، وذلك من خــال العديد مــن المبادرات 
الراقية، سواء من حيث دعم الفرق المسرحية، أو 
من حيــث إعداد بطاقة الفنــان، أو من خلال دعم 
التظاهرات الثقافية والمسرحية، وأيضا من خلال 
المهرجان الوطني للمســرح، الذي يشــكل عرسا 

حقيقيا لتكريم المسرحيين المتألقين.
روح  وتقدير  بإكبار  المناسبة  في  واستحضرت 
الفنان الطيــب الصديقي، الــذي ودعنا مؤخرا، 
موضحة أنه كان بحق هرما من أهرامات المســرح 
المغربي والعربي والدولي. كما استحضرت أيضا 
الراحل الطيــب لعلج والحاجة فاطمــة بنمزيان 
والعديد من الأسماء التي رفعت رأس المغرب عاليا 
في المجال المســرحي، متمنية أن يكون هذا الجيل، 
في مستوى التطلعات ويسير على خطاهم، حتى 
يبقى المســرح ذلك الفن الرفيع الذي يعالج قضايا 

مجتمعية مهمة في قالب فرجوي ممتع للغاية. 
كما تمنــت أن يكون هذا اليــوم العالمي محطة 
مهمــة لإنصاف المســرحيين، ودعمهم وتحســن 

وضعهم الاجتماعي والمادي. 
بالمناســبة أيضا تؤكد أن المســرح فــي مدينة 
خريبكــة التي تنتمــي إليها، يواجــه الكثير من 
التحديات، وأن المدينة تتوفر على طاقات واعدة، 
هذا فضلا عن أنشــطة وفقرات وتظاهرات خصبة 
تحتفي في العمق بالمسرح، وبالتالي على الجهات 
المعنيــة مد يد العــون إلى المســرحيين وبخاصة 
الشــباب منهم والطاقــات الواعــدة، حتى يرفع 
الظلم والحيف عن تلك المنطقة المهمشــة مسرحيا 

والتي تحتاج إلى كثير من المساندة.
وخلصت الفنانة إلى أن قطــاع التمثيل والفن 
برمتــه يواجــه صعوباتــه كثيــرة، وتســوده 
المحســوبية والزبونيــة، كما تحكمــه العلاقات، 
الأمر الذي يحد من عطــاءات الكثير من الطاقات 
والمواهب التي تتنفس في الظل، بالتالي ضرورة 
إنصــاف المواهب والطاقات، ومد يــد العون لها، 
حتى تقدم الأجمل، وتســاهم هي الأخرى في بناء 
ممتعة  وتلفزيونية  ومســرحية  سينمائية  أعمال 
وجادة، وتحقــق الفرجة المبتغــاة للمتلقي وهذا 
هو الأساس فـــــــي الممارسة الفنــــية برمتها. 
كما كشفت بالمناسبة أنها تشــــتغل على مشاريع 
مهمة، تريد أن تتركها مفاجأة لجمهورها الحبيب، 
وهو مــا ســيمنحها إضافة نوعية في مســيرتها 
الفنية، التــي تقول إنها مــا تزال فــي بداياتها، 
ستبهر  خصبة  عطاءات  ســيفيض  المستقبل  وإن 

الجمهور.

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء النوري: تألق واعد في السينما والمسرح والتلفزيون

فيلم »البئر« للجزائري لطفي بوشوشي ينتزع  »الخنجر الذهبي« لمهرجان مسقط السينمائي
■ مســقط  ـ  رويتــرز: انتــزع فيلم 
»البئــر« للمخــرج الجزائــري لطفــي 
الكبــرى »الخنجر  بوشوشــي الجائزة 
الذهبــي« لأفـضـــــــــل فيلــم روائي 
طويل في »مهرجان مســقط السينمائي 
الدولي« التاسع الذي اختتم في سلطنة 
الفيلم بجائــزة أفضل  عمان كمــا فــاز 

سيناريو.
وفاز فيلــم »إرجع لســطر« للمخرج 
التونســي بلال بالي بجائــزة »الخنجر 

الذهبي« لأفضل فيلم روائي قصير.
ونــال فيلــم »انعكاســات« للمخرج 
»الخنجر  جائزة  الموسوي  ميثم  العماني 

الذهبي« لأفضل فيلم قصير.
وذهبــت جائزة »الخنجــر الذهبي« 

لأفضــل فيلم تســجيلي لفيلــم »ذاكرة 
كالحجــر« للمخــرج العمانــي حميــد 
العامري. وحصل فيلــم »حياة طاهرة« 
للمخرج المصري مهند دياب على جائزة 
»الخنجر الذهبي« لأفضل فيلم تسجيلي 

قصير.
وتنافــس فــي مســابقات المهرجان 

المختلفة 36 فيلما من 25 دولة.
للدراســات  البيان  كليــة  جائزة  أما 
الوثائقية والقصيرة  الإعلامية للأفــام 
فحصــل عليها المخرج فائــق جرادة عن 
فيلــم »مؤبد مفتــوح« والمخرجــة رقية 

الوضاحية عن فيلم »تاجر الزمن«.
للمهرجان  التاســعة  الدورة  وأقيمت 
التســامح  فن  »الســينما  شــعار  تحت 

والجمــال« في الفتــرة مــن 21 إلى 25 
مــارس/ آذار بمشــاركة 36 فيلما من 25 

دولة.
وقال خالد الزدجالي، رئيس الجمعية 
في  المهرجان  ورئيس  للسينما،  العمانية 
كلمة في حفــل الختام إن هــذه الدورة 
نقلة  شــكلت  التي  الدورات  أهم  »إحدى 
نوعية بما تضمنته من ندوات ومؤتمرات 
وحلقات عمــل صاحبها حضور كبير من 
المهتمين بالفن السابع في سلطنة عمان.«

يقــام المهرجــان كل عامــن وتنظمه 
الجمعيــة العمانيــة للســينما إلا أنــه 
اســتطاع منذ انطلاقه في 2001 اكتساب 
موقع مرموق بين المهرجانات السينمائية 

في دول الخليج.

صحيفة »السفير« تعود عن قرار الإقفال مؤقتا وأزمة في الصحافة اللبنانية المكتوبة 
باريس ـ القدس العربي ـ وكالات:

 بعــد أن أُبلــغ موظفــو صحيفــة »الســفير« اللبنانية خبــر إيقاف 
صحيفتهم، بنسختيها المطبوعة والالكترونية، في الحادي والثلاثين 
من شــهر آذار الجاري، عاد أمس ناشــر الصحيفة طلال ســلمان عن 
قراره، في ظل أنباء عن دعم من رئيس حكومة لبناني ســابق، ووزير 

حالي للصحيفة.
ســلمان قــال لصحيفة »النهــار« البيروتيــة إن الجريدة قررت 
الاســتمرار بسبب »كمية العواطف الهائلة التي أحاطنا بها الرأي 
العــام اللبنانــي، فرأينا أن نســتمر ونتحمّل بعضنــا بعضاً، ولو 

كانت مدة الاستمرار شهراً أو شهرين«.
ونفى، بحســب الصحيفة البيروتية، أن تكون “»الســفير« قد 

تلقّت الأموال المطلوبة لحلّ الأزمة.
وقد أثار قرار إقفال »السفير«، وما تردد عن حرمان موظفيها، 
البالغ عددهم 159، من تعويضاتهم اســتياء لدى العاملين، وكان 
من المقرر أن يشــهد مقــر الصحيفة وقفة تضامنيــة مع الموظفين 

للمطالبة بحقوقهم. 
كذلــك فــإن القــرار أثــار عاصفــة من الجــدل، ذهــب أبعد من 
البحــث في أزمــة الصحافة الورقيــة، ليصل إلى الاســتنتاج بأن 
أزمــة »الســفير« ما هــي إلا أولــى نتائــج تصنيف »حــزب الله« 
منظمــة إرهابية من قبل الجامعة العربيــة ودول مجلس التعاون 
الخليجــي، باعتبــار الصحيفــة مــن أبــرز الأصوات التــي يمكن 

اعتبارها لسان حال الحزب.
وكان طلال ســلمان كتب يعلل قرار الإقفال »أن »سوق الصحافة 
فــي الداخل« باتت مضروبة بانعدام الحياة السياســية، مع ســيادة 
الطائفيــة والمذهبيــة علــى الحيــاة العامة، وعلى ســوق العمــل ـ أي 
الوظيفة، رســمية أو في القطاع الخاص ـ وانقرض »الرأي العام«، أو 
كاد. أما ســوق الخارج فهي مكلفة جداً، خصوصــاً إذا ما انتبهنا أن 
أســواق المملكة وإمارات الخليج قد باتت خــارج البحث… ثم إنها لم 

تعد مصــدراً للإعلان، بل لقد انتقلت إلى وســائل إعلامها الميزانيات 
الكبرى للإعلان«.

وأشــار إلــى الصعوبات المالية التــي تعاني منها وســائل الإعلام 
اللبنانيــة قائــا »كانت ميزانيــة الإعلانات فــي لبنان أكثــر من 110 
ملايــن دولار فــي الســنة لــكل أجهــزة الإعلام بمــا في ذلــك المرئي 
والمســموع والصحــف. كانت هنــاك حصة مقبولة نســبيا للصحف 

على الأقل مرتبطة بنجاحات الصحف بالمعنى المهني. هذا راح أو على 
الأقل تناقص إلى أكثر من النصف.«

وقال »كلما زاد التوزيع في غياب الإعلان كلما نخســر أكثر. يوجد 
نقص فاضــح في الإعــان. يوجد نقــص نتيجة الانقســام الطائفي 

والمذهبي.«
ومضى يقــول »على الأقل هنــاك ثلاث صحف إذا لــم تفعل مثلنا 

فهي مهددة أن تفعل كما فعلنا .. ومن بينهم »النهار« و«اللواء.«
وكان ســلمان كتب في »السفير« في وقت سابق الأسبوع الماضي 
»لا بــد أن تخرج إلــى العلن الأزمــة الخانقة التي تعيشــها الصحافة 
في لبنان على اختــاف توجهاتها السياســية وانتماءات أصحابها 
وأقلامها المشــرقة بالفكر وحب الناس والرغبة في خدمتهم فتصيب 
الجميــع بالوجوم.. ولادة الحزن.. وهم ينتبهون إلى خطورة الزلزال 
الذي يتهدد وطن الأرز في بعض أعز ما يتباهى به من مزايا تزكي 
نظامــه الفريد.. برغــم كل ما فيه من عيوب.. وتعــزز الادعاء بأنه 

موطن الحرية.«
وأضــاف »بل إن الوجــوم الذي سيســتدعي الحزن الجماعي 
لن يقتصر على اللبنانيين وحدهم.. فالعرب في مشــارق أرضهم 
الواســعة وفي مغاربها قد ســارعوا إلى التعبير عن صدمتهم بما 

تتعرض له الصحافة في لبنان من مخاطر قد تودي بها.«
أما نايلة التويني رئيســة تحرير جريــدة »النهار« العريقة التي 
تعانــي هي أيضا مــن أزمة ماليــة فكتبت افتتاحيــة تحت عنوان 

»أزمة الإعلام من أزمة لبنان«.
وجــاء فــي الافتتاحيــة »ليس عيبــا أن يقــر الإعــام اللبناني 
بأزمته وخصوصــا الصحافة المكتوبة التي بلغــت أزمتها مرحلة 
غير مســبوقة. وإذا كنا نحن في الإعلام نتناول مشــكلات الناس 
وقضاياهم ونسعى معهم إلى البحث عن حلول فإننا بتنا غارقين 

في مشكلاتنا التي لا نجد مسعى حقيقيا لاخراجنا منها.«
وأضافت »في خضم الأزمة التي كشــفتها الزميلتان »السفير« 
و«اللواء« الأســبوع الماضي ارتفعت أصوات كثيرة منها ما يدافع 
عــن الصحافة ومنها ما يــرى أن لا ضرورة للصحافــة وأن لبنان من 
دونهــا يمكن أن يكــون »أحلى« لأنها تبرز الانقســامات والمشــكلات 
وتدافــع عــن المحــاور المتصارعة بــل تســاهم فــي إذكاء الخلافات 

والصراعات.«
وأشارت التويني إلى أن »الأزمة باتت مستحكمة في قطاعات عدة 

في لبنان وسببها مالي«.

مشاهير بريطانيون يحثون كاميرون
 على مساعدة المزيد من اللاجئين

■ لنــدن - د ب أ: حثت مجموعة من 90 من المشــاهير البريطانيين، بينهم الممثل 

عمرو دياب يتصدى لدعوة
 قضائية من »روتانا« ضد »فودافون«

نهال عنبر ناظرة مدرسة في »الخانكة«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

انتهت الفنانة نهال عنبر من تصوير مشــاهدها في المسلســل التلفزيوني 
الجديد »الخانكة«، حيث من المقرر أن تظهر في شــخصية »ناظرة مدرســة«، 
كضيفة شــرف خلال العمل، الذي من المنتظر عرضه في الموســم الرمضاني 

المقبل.
المسلســل من بطولة غادة عبد الرازق، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، 
نجلاء بدر، نهى العمروســي، أحمد صلاح الســعدني، ومــن تأليف محمود 

دسوقي، وإخراج محمد جمعة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الإعلامي  المكتــب  أكد 
أن  دياب  عمــرو  للفنان 
المحامــي الخــاص بــه 
الإجــراءات  ســيتخذ 
القانونيــة كافــة ضــد 
لرفع  المقدمــة  الدعوى 
الصوتية  التســجيلات 
شــبكة  مــن  للألبــوم 
أن  »فودافــون«، مؤكداً 
ذلك أمر غير وارد تماماً 
أن  المســتحيل  ومــن 

يحدث.
المكتــب  وأضــاف 
الإعلامــي أن الألبــوم 
في  طرحه  يتم  ســوف 
التي  والدعوى  موعده 

إحدى  مــن  أمس  رفعت 
الشــركات لن يكون لها أي تأثير على موعد طرحه في الرابع عسر من أبريل/نيسان 

المقبل.
وكانت شــركة »روتانا« أعلنت عن دعوى قضائية عاجلة ضد شــركة »ڤودافون 
مصر« برقم 23 لســنة 2016 بعد تعاقد الأخيرة مع الفنان عمرو دياب، لطرح خدمة 
صوتية للاســتماع لأغاني ألبوم دياب الجديد، دون الحصــول على إذن كتابي من 

»روتانا«.
يذكر أن الفنان عمرو دياب هو الذي تولى انتاج ألبومه الجديد عن طريق شركته 
الجديدة »ناي«، بعد أن تخاصم مع شــركة »روتانا«، التي عمل معها على مدار إثني 

عشر عاما.

جود لــو والمغنية بالوما فايث، رئيــس الوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون، على 
قبول المزيد من اللاجئين 
ومساعدة الأسر المشتتة 
عن  المنفصلين  والأطفال 

ذويهم.
المشــاهير  ونشــر 
خطابــا مفتوحــا إلــى 
صحيفة  فــي  كاميرون 
قبــل  »الغارديــان«، 
الأمم  وكالــة  اجتمــاع 
هذا  للاجئين،  المتحــدة 
الأســبوع، لاستكشاف 
توطين  لإعــادة  ســبل 
مزيد مــن اللاجئين من 

الحدود  علــى  المخيمات 
السورية.

وأضافت المجموعــة أن »المملكة المتحدة لديها تاريخ مشــرف في حماية ضحايا 
الحرب«.

وتابع نــص الخطاب »بينما تعقــد وكالة الأمم المتحدة للاجئــن اجتماعا رفيع 
المســتوى لدعوة قادة العالم إلى التحرك وبذل المزيد من الجهد لمســاعدة اللاجئين 
الســوريين، فنحن نحث ديفيد كاميرون على مواصلة هذا الإرث، عن طريق القيام 

بالمزيد على وجه السرعة لحماية هؤلاء اللاجئين المعرضين للخطر«.
وقال المشاهير »إننا ندعوك لزيادة التزامنا في إعادة التوطين، وتعزيز سياسات 

لم شمل الأسر، لمساعدة الأطفال المنفصلين والأسر المشتتة«.
وتعرض كاميرون لانتقادات على نطاق واسع، لعدم قبول بعض من مئات الآلاف 
من اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، عندما تم 
الإعلان عن برنامج لاستقبال 20 ألفا من الســوريين مباشرة من مخيمات اللاجئين 

في أيلول/سبتمبر الماضي.
ورفع هذا الالتزام قليلا فــي أواخر كانون الثاني/ينايــر الماضي، واعدا بإعادة 
توطين مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، مــن مخيمات اللاجئين على الحدود 

السورية.
وشــملت قائمة الموقعين على الرسالة المفتوحة، التي نشرت بالتعاون مع منظمة 
»ريفيوجي أكشــن« الخيرية المســتقلة ومقرها بريطانيا، مصممــة الأزياء فيفيان 
ويســتوود. ومخرجي الأفلام ســام منديس، كين لوتش ومايك لي. والمذيع مايكل 

بالين. والفنانين جيك ودينوس تشابمان.
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منوعــات

فضائيات

عندما »يلسع« الرفاق العلمانيون
الجمهور العربي وليلة »بروكسل« والسعداوي 

تبحث عن متحرش نكاية في الإخوان 

■ لا أعــرف بصــورة محــددة مــا الــذي يزعــج بعــض الزملاء 
والأصدقاء »العلمانيين« تحديدا عندما أشكك على شاشة فضائية 
»رؤيــة« الأردنية بــأن أصناف التطــرف الجهــادي العصرية التي 
نعاينها اليــوم محصلة لأجندات »إســتخبارية غربية«، وأن منطقة 
الشــرق الأوســط هــي التي تعانــي وليــس العكس مــن »تصدير« 

الإرهابيين من ذوي المنشأ الأوروبي.
لمــاذا »يلســع« عقــل وقلــم بعــض المثقفــن العــرب وتجتاحهم 
قشــعريرة كأن الشــيطان مســهم عندما تطرح أســئلة فــي حاجة 
لجــواب من طراز: كيف تترك الأجهزة الأمنية الغربية مشــتبها بهم 

في قضايا إرهاب أحرارا طلقاء ودون رقابة؟!
واجهتني هذه اللسعات مع الزميلة لميس أندوني عندما تشاركنا 
فــي حــوار تلفزيوني غلــب عليــه العقــل والتحليل ليلــة تفجيرات 

بروكسل.
 البعــض بيننا يرهب فكريــا وهو يصر على أن نــردد دوما نغمة 
دونالــد ترامــب  حــول »جــذور الإرهاب« فــي عمق النــص الديني 
وســلوك المســلمين حصريا ..دون تبني مثل هذا الــرأي تلقى علينا 
نفــس المعلبــات القديمــة حول هواجــس المؤامــرة التي يقــال إنها 

تعشعش في صدورنا .
حتى يرضــى عنا بعض الزمــاء، علينا أن نكثــف تحليلاتنا في 
منطقــة واحدة فقــط تدعي بأن الإســام في النص والتــراث يوفر 
الغطــاء لهــؤلاء المجانين، الذين يفجــرون القطــارات والمطارات في 
أوروبا أو يجــزون الرؤوس في العراق وســوريا، مع أن هؤلاء في 
أغلبهم مجرمون جنائيون حصل معهم شــيء غامض في الســجن 
وخــال التحقيق، ثم تحولوا فجأة إلى قــادة يخططون لبزوغ فجر 

»الخلافة« .
لست متدينا إطلاقا، وأشارك بعض الأخوة العلمانيين في الكثير 
من طروحاتهم، لكن إصرارهم على التحليل ضمن زاوية تناســبهم 
فقط يشــبه تمامــا إصرار من يعتقــدون أنهم يمثلون الســماء والله 

وأصحاب الرأي الحق ويمثلون الحقيقة.
 إلــى العلمانيــــــن وبتوع العلمــــــانية... شــكرا لكــم  إرحمونا 

شوي.

أدعش من »داعش«
يذكرنــي مــا يحصل في ســياقات مــع مرحلة ما بعــد تفجيرات 
بروكســل بالردح الذي نشاهده والمســتمر في بقالات فضائية من 
وزن »القاهرة والناس« ضد الإخوان المســلمين حصريا، بإعتبارهم 

»حاضنة« الإرهاب والإرهابيين والمنطلق لهم .
 ينسى مثلا أبو الشيالات إبراهيم عيسى، نجم فضائية »القاهرة 
والنــاس« أن نظام الرفــاه الغربي والأوروبي ولد منــه أحيانا عتاة 
الإجــرام وعصابــات المافيا، وأن »شــذوذ« بعض الإخوان ســابقا 
تجاه العنف لا يمكنــه أن يكون حجة على الجماعة، التي لا تعجبني 

شخصيا .
وينســى أن مشــهد الجندي الإســرائيلي، وهو يطلق الرصاص 
على رأس جريح فلســطيني وحده كفيل بإنتاج ألف متشــدد ديني 
على الأقل وأن أي رجل تغتصب إبنته او زوجته أمامه بقوة السلاح 
في ســجن أمريكي في العراق ثم يســمح الأمريكيون لشذاذ الأفاق 
باغتصابه شــخصيا تحت عنــوان »العراق الجديد« ســيتحول إلى 

أدعش من »داعش«!
لا يمكــن ولا بــأي حــال مواجهــة التطــرف والتشــدد بالتنكيل 
الإعلامي الـــــنزق غـــــير المبرر بالإسلام والمسلمــــــن، ومن غـــير 
المعقول أن نغفل وقائع وأسئــــلة مهمة حول صـــــناعة الإرهــــاب 
في الغــرب وأقبية المخابــرات الإسرائيلــــــية والأمريكية، فقـــــط 
لأنـــــنا ينبغــي أن ننشــــــغل بتصديــق كذبـــــة أن الإســام يبرر 

الإرهاب .
فعــا »قرفنــا« بعض الإخــوان في هــذا الموضــوع.. أول بند في 
التفكيــر العلمــي العلمانــي هــو إحتــرام تعدديــة الأراء والحريات 
الشــخصية ومن يخالــف هذا البند هــو فقط  البغدادي وللأســف 
بعــض الرفــاق العلمانيــن، الذيــن يحاولــون التعليق علــى أفعال 

المتطرفين الإجرامية الدنيئة.
شــخصيا قلتهــا وأعيدها..عنــد تقييــم تفجيرات ضــد الأبرياء 
فــي أوروبا وأي مكان أبحث عن المستفـــــيد.. حتــى اللحظة لا أرى 
بصراحة وببســاطة مســتفيد إلا إســرائيل، ولا أرى جبهة خاسرة 
من الأعمال التي ترتكب بإسم الإسلام إلا الإسلام نفسه والمسلمين 
فــي الكرة الأرضية.. هل يجعلني هذا الــرأي من جماعة المؤامرة؟... 

فليكن.

كاظم الساهر و»ليلة بروكسل«
بالمناســبة ما دمنا نتحــدث عن حفلة الدم والإرهــاب.. في اليوم 
الــذي حصلــت فيــه تفجيــرات بروكســل الدمويــة كان الفنـــــان 
العراقـــــي كاظم الســاهر  يســـــتعد على »أم بي سي« لوصلـــــته 
الغنائية الخاصة جدا المفعمة بالأغــــــاني العاطفية والرومانســية 
وغالبيــة مــن أعرفهم بمــن فيهم أهل بيتــي صوتوا عند المشــاهدة 
لصالــح مشــاهدة كاظــم الســاهر، بــدلا مــن متابعــة أخبــار الدم 
والتفجير... هل يثبت الأمر أن شــعوبنا مليئة بالرومانسيين وليس 

بالإنتحاريين فقط؟

نوال السعداوي والتحرش
أخيــرا أضحكتنــي فضائيــة »البلــد« المصريــة وهــي تركز على 
العجوز المشــهورة نوال السعداوي، شــيخة الملحدين والعلمانيين، 
ومستشــارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تنفي بطريقة تثير 
السخرية، قصة التحرش في مصر على أساس أنها مختلقة ويكذب 

فيها الإخوان المسلمين.
 الدليــل المادي على مقولة الهانم هو أنها تخرج كل يوم وتمشــي 
في الشارع ولا يتحرش بها أحد ولا تجد من يغازلها... تخيلوا معي 
عظام الســت ســتصبح مكاحل قريبا، وهي في الواقــع »على حفة 
قبرها« وتبحث عن متحرشــن بها في الشــارع حتى تثبت نظريتها 
في فرية الإخوان المسلمين... مع مستشارين من هذا النوع لا يحتاج 

السيسي لخصوم وأعداء تماما .

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات
الفيلم الفلسطيني »حب، سرقة ومشاكل أخرى« يشارك في مهرجان »تيبورون السينمائي الدولي«

كاليفورنيا  ـ  »القدس العربي«:

قبــل إطلاقه في دور العرض فــي العالم العربي، 
يشارك فيلم »حب، سرقة ومشاكل أخرى« للمخرج 
مؤيــد عليان فــي مهرجــان »تيبورون الســينمائي 
الدولي« فــي ولاية كاليفورنيــا الأمريكية، ليُعرض 
بحضور مؤلفــه ومنتجه رامي عليــان يوم الأربعاء 

13 أبريل/ نيسان.
المهرجــان يُقــام ســنوياً بهدف تقــديم فهم أكبر 
للعالــم وثقافاتــه المختلفــة من خلال وســيط فني 
كالأفــام الســينمائية، مــع الوضــع فــي الاعتبار 
اختيــار أفضــل الأفلام مــن مختلف أنحــاء العالم 
لســينمائيين مســتقلين من خلفيات مختلفة، يكون 
المهرجــان بمثابة منصــة لهم يشــاركون من خلاله 

بمواهبهم ونظرتهم للعالم.
 ويحكــي فيلم »حب، ســرقة ومشــاكل أخرى« 
بالأبيض والأســود، قصة لص سيارات فلسطيني 
يقــع فــي ورطــة حياتــه عندمــا يســرق الســيارة 
الخاطئة. فقد اعتقد أن الســيارة إســرائيلية، وأنها 
وسيلة ســهلة للحصول على المال من أجل الهروب 
من مشــكلات حياته، لكن تتحول هذه الســرقة إلى 
كارثة حين يكتشف أن حقيبة السيارة التي سرقها 

تحتوي بداخلها على جندي إسرائيلي مخطوف.
»حــب، ســرقة ومشــاكل أخــرى« هــو العمــل 
الروائــي الطويــل الأول للمخرج مؤيــد عليان الذي 
تولى مســؤولية تصوير الفيلم وشارك في التأليف 
والإنتاج بالتعــاون مع رامي عليــان ويقوم ببطولة 
الفيلم ســامي متواســي، مايا أبو الحيــات، رمزي 
مقدســي، رياض ســليمان، كامل الباشــا، حسين 

نخلة.

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد: فيلم »عزيز روحو«
 يجسد معاناة المرأة في المجتمع بعد الثورة

الأقصر  ـ  »القدس العربي«:

عائشــة  التونســية  الفنانة  قالــت 
بــن احمد خــال نــدوة أعقبت عرض 
فيلمهــا »عزيز روحو« ضمــن فاعليات 
الأقصر  مهرجان  من  الخامســة  الدورة 
للســينما الأفريقيــة، إنهــا بمجرد أن 
رأت  بالعمل  الخاص  الســيناريو  قرأت 
لديها  وتولدت  الشــخصية،  في  نفسها 
بتجسيد  الفوز  أجل  من  للمحاربة  رغبة 
شــخصية »هند« ، موضحة أنها تدربت 
على الدور خلال 10 اسابيع وكانت تقوم 
ببروفــات الفيلم صباحاً، وفي المســاء 
تشــارك في ورش للتدريب على الأداء 
المسرحي، وذلك لأن الفيلم يحتوي علي 

عرض مسرحي.
وأضافت أن شخصية »هند« تعبر عن 
كل إمرأة تونسية والفيلم يجسد معاناة 
المرأة فــي المجتمع العربــي خاصة بعد 
الثورة، مشــيرة إلى أن هــذا الفيلم هو 
الخامس لها بالنســبة للأفلام الروائية 

الطويلة التي قدمتها خلال بداياتها.
وقالت سونيا شامخي مخرجة الفيلم 
أنها عرضته في العديد من المهرجانات، 
منها مهرجان »أيام قرطاج السينمائية« 
و»مهرجــان كان« و»مهرجان بلجيكا«، 
وســوف يتــم عرضه فــي مهرجان في 
جنيف وتطــوان وتم عرضه جماهيريا 
في تونس وحقق نجاحــا كبيرا هناك، 
ثم تم رفعه من الســينمات وإعادته مرة 
أخرى بســبب الإقبال عليــه، موضحة 
أن الرســالة التــي حاولــت بثهــا في 
الفيلم هو أن التعايــش بيننا يكون من 
خــال العطف والحب وليــس بالعنف 

والكراهية.
فيلم »عزيــز روحو« يعــرض حياة 
ســيدة تدعي أنهــا متزوجــة ولها ابن 
وتعانــي بســبب قهر زوجها المســتمر 
لهــا في بيتهــا وفي العمــل فهو مخرج 
المسرحية التي تعمل فيها، ولكنها تتمرد 
على  المســيطرة  وتصبح  واقعهــا  على 

حياتها.

لقطة من الفيلم

عائشة بن احمد

السيناريست عاطف بشاي يعود
إلى الدراما بمسلسل »الرجال قادمات«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

يواصل السيناريســت عاطف بشــاي حاليًا كتابة أحداث حلقات مسلسل جديد 
بعنوان »الرجال قادمات«، وأوضح في تصريــح له أن العمل ليس كوميديًا بالمعنى 
المراد، ولكن يحمل إســقاطًا على الواقع الأليم الذي نعيشه على المستوى السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي أيضًا. 
وأضاف بشاي أنه تعمد تأنيث كلمة »قادمات«، للرجال، حتى يتناسب اسم العمل 
مع القضية التى يطرحها، وهو ما حدث عندما قدم مسلســل »النساء قادمون«، من 
بطولة حســن فهمي وهالة فاخر وداليا مصطفى، عام 2001، موضحاً أنه ما زال فى 

مرحلة كتابة الحلقات، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على مخرج للمسلسل.

الفنانة الشابة رانيا منصور: أقدم أكشن
 ومطاردات للمرة الأولى في »سبع أرواح«

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تواصل الفنانة الشابة رانيا منصور تصوير دورها في مسلسل »سبع أرواح« 
مع المخرج طــارق رفعت، وبطولة خالــد النبوي ورانيا يوســف وإياد نصار، 

والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وكشفت رانيا عن طبيعة الشــخصية التي تقدمها، موضحة أن العمل يعتمد 
على التشويق والإثارة والأكشن، وإن شــخصيتها هي محور انقلاب الأحداث، 

لافتة إلى أنها تقدم الأكشن والمطاردات للمرة الأولى في مشوارها الفني.
وأوضحــت أنها تعتبر هذا الدور الأصعب لهــا بالمقارنة بالأدوار التي قدمتها 
سابقًا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها مستمتعة بالعمل مع النجم خالد النبوي 
والمخرج طارق رفعت، الذي لا يركز فقط على مســتوى الصورة وجودتها وإنما 

يهتم أيضًا بأداء الممثل والوقوف معه على كل التفاصيل.
ومن ناحيــة أخرى تعاقدت على المشــاركة فــي بطولة مسلســل ثان وهو 
»الخروج« مع المخرج ماندو العدل، في ثاني تعاون لها معه بعد مسلســل »حارة 

اليهود«، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

ايميلي بلانت: مشاهد العري والعنف
صارت خارج حساباتي بعدما أصبحت أما

■ لنــدن - د ب أ: قالت الممثلة 
البريطانيــة ايميلي بلانت إنها لن 
الأفلام  من  أي  فــي  مجددا  تتعرى 
التي ســوف تشــارك فيها، كما لن 
بعدما  وذلك  عنيفــة،  أدوار  تؤدي 

أصبحت أما .
ونقلــت صحيفــة »تلغــراف« 
عاما(،   33( ايميلي  عن  البريطانية 
التــي أنجبت طفلتهــا الأول هازل 
عــام 2014 ، وحامل الآن في طفلها 
الثانــي مــن زوجهــا الممثل جون 
كراسينسكي، القول »أريد أن أكون 
مشــاهد  أن  وأرى  حســنة،  قدوة 

العرى ليست ضرورية«.
وبســؤالها عــن مــا إذا كانت 
الأمومة غيرت مــن نوعية الأدوار 

التي تقبلها، قالت »أعتقد ذلك«.
وأضافت »لســت حريصة على 
لست  لأنني  العري،  مشــاهد  أداء 
في الثانية والعشــرين من عمري 

الآن«.
أداء  الفيلم  يخــدم  »هل  وقالت 
هذه  أن  أعتقــد  لا  عري؟  مشــاهد 
المشاهد ضرورية معظم الوقت. كما 
أن لعب أدوار عنيفة ســوف يكون 

أمر صعبا بالنسبة لي حاليا«.
قامت  ايميلــي  أن  إلى  ويشــار 
بأداء مشــاهد عري في مسلســل 
، وفيلم »ماي  تلفزيوني عام 2003 

سمر أوف لاف« عام 2004 .

افتتاح الدورة الثانية والعشرين لـ»مهرجان
 سينما بلدان المتوسط« في تطوان في المغرب

■ تطــوان  ـ رويتــرز: افتتحت مســاء الســبت الــدورة 22 
لـ»مهرجان سينما بلدان المتوســط«، التي تستمر حتى الثاني من 
أبريل/ نيسان المقبل بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد المغاربة 

والأجانب.
ويشــارك في هذه الدورة 38 فيلما من 14 دولة متوســطية. من 
بينها الفيلم المغربي »إحباط« لمحمد إســماعيل واليوناني »ريفير 
بانــك« لبانوس كاركانيفاطــوس والرومانــي »الطابق العلوي« 
لمخرجه رادو مونطيان والفيلم الاســباني »أن تتحدث« لخواكيوم 
أوريســتيل والكرواتي »زفيزدان« لدليبور ماطانيك.. و»شبابيك 

الجنة« للتونسي فارس نعناع .
كما تتنافس أفلام من كل اليونان ورومانيا واســبانيا وكرواتيا 
وتونس وفرنسا والمغرب ومصر وتركيا وايطاليا ولبنان وبلجيكا 
في مســابقة الأفلام الطويلة. وتتشــكل لجنة التحكيم من المخرج 
والمنتج الاســباني لويس مينيارو والممثلة المغربية سناء العلوي 
والمخرجــة المصرية كاملــة أبو ذكــرى والباحــث اللبناني إيلي 
يزبك والكاتب الفرنســي آلان ماســون والمخرج اليوناني ميشيل 

ديميبولوس.
كما يتنافس 13 فيلما في مســابقة الأفلام القصيرة. وتتشــكل 

لجنتها من الناقد المصــري أمير العمري والكاتــب المغربي وعالم 
الإجتماع عدنان الجزولي والممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي 
والاســبانية مير هويوس والممثلــة الجزائرية الفرنســية فريدة 

رحوادج.
كما أن تقليد مســابقة الأفلام الوثائقية الــذي بدأ العام الماضي 
فقط ســيكون مع ســبعة أفلام وثائقية لمخرجين مغربي وفرنسي 

وتونسي وجزائري وايطالي وسوري ولبناني.
وتتشــكل لجنتها من الســينمائي كارين دوفيليير من بلجيكا 
والممثــل المغربــي مالــك خميــس والكاتبــة اليونانية ارســي 
كوردويو  انماكــولادا  الاســبانية  والباحثــة  ســوتيروبولوس 

الفاريس.
ويتضمن المهرجان أيضــا برنامجا ثقافيا يشــمل تنظيم ندوة 
دولية تحت عنوان »حينما تحكي الســينما مآســي البحر الأبيض 
المتوسط« بمشــاركة كتاب ونقاد جامعيين وســينمائيين. وكذلك 
تنظيم ندوة »السينما المغربية وقضايا اللغة« وندوة حول المخرج 
الفرنسي »أندري تيشيني ســينمائي متعدد الأوجه«. وتكرم هذه 
الــدورة المخرج المغربي داود أولاد الســيد والممثلــة المغربية آمال 

عيوش. 
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اقتصاد ومـال

المركزي المصري ضخ 22 مليار دولار في الأسواق لحل مشكلة بضائع متراكمة في الموانئ
■ القاهــرة - رويتــرز: قــال محافظ البنــك المركزي 
المصري، طارق عامر، أمــس الاول ان قرار خفض الجنية 
المصري أدى إلى اجتذاب اســتثمارات أجنبية بقيمة 500 
مليــون دولار في صورة أذون خزانــة، وإنه )أي البنك( 
ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للســماح بدخول 

بضائع كانت متراكمة في الموانئ.
وأضاف عامر في مقابلة مســجلة بثتها قناة تلفزيونية 
محلية أمس »لا توجد أزمة عملة بل أزمة إدارة في ســوق 
العملــة. لدينا خطط بديلــة خلال الثلاثة أشــهر المقبلة 

لتنظيم السوق.«
وتابع »القرار ليس تخفيضــا للعملة ولكنه تصحيحا 
للأوضاع ورتبنا لــه منذ فتر لتكــون إيجابياته أكثر من 

سلبياته.«
وقال عامر إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في يوليو/
تموز و800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.

وأضاف ان شهادات »بلادي« الدولارية التي أصدرتها 
أكبر ثلاثة بنــوك مملوكة للدولة في الأســابيع الأخيرة 
للمصريين في الخارج فــي محاولة لاقناعهم باســتثمار 
مدخراتهم الدولارية في وطنهم قد شــهدت إقبالا ضعيفا 

للغاية.
وتحرك عامر بشــكل فعــال خلال الأســابيع الأخيرة 
لجذب الدولار إلى نظام مصرفي متعطش للعملة الأجنبية، 
وإبطاء الهبوط الســريع فــي قيمة الجنيــه المصري في 

السوق السوداء.
وفاجأ عامر الســوق هذا الشــهر بإلغاء الحد الأقصي 
لإيداع وســحب الدولار، وتخفيض قيمــة العملة 13 في 
المئة فــي يوم واحد، وإعلان ســعر صرف أكثــر مرونة، 
وضخ مئات الملايين من الــدولارات على الرغم من هبوط 

الاحتياطي بشكل خطير.
ومصر، التي تعتمد بشــكل كبير على الواردات، تواجه 
نقصا في الدولار منذ أن أدت انتفاضة شــعبية وقعت في 
2011 إلى إبعاد السائحين والمستثمرين الأجانب، وكلاهما 

مصدر أساسي للعملة الصعبة.
وكان البنــك المركزي يحافظ على الجنيه قويا بشــكل 
غيــر حقيقــي من خــال مــزادات منتظمة ثــاث مرات 
أسبوعيا. وتقلصت احتياطياته أكثر من النصف إلى 16.5 
مليار دولار في فبراير شــباط بعد أن كانت نحو 36 مليار 

دولار في 2011.

منم جها ثانية قال طارق عامر ان المركزي ســيطرح في 
بورصــة مصر أواخر هــذا العام حصة من أســهم »البنك 
العربي الأفريقي«، كما ســيطرح 20 بالمئة من أسهم »بنك 

القاهرة« من خلال زيادة رأس المال في البورصة.
وتمتلــك الحكومة المصريــة »البنك الأهلــي المصري« 
و«بنك مصر« و«بنك القاهرة« و«المصرف المتحد«، ونحو 
50 بالمئة فــي البنك العربي الأفريقي ونحو 20 في المئة من 

أسهم بنك الاسكندرية.
وأضــاف المحافــظ فــي مقابلة مســجلة بثتهــا قناة 
تلفزيونية محليــة الليلة قبل الماضيــة أن »البنك المتحد 
المصري« مملوك بالكامل للبنك المركزي وأنه ســيتم بيعه 

لمستثمر استراتيجي هذا العام.
وكانت اخر عملية بيع مــن الحكومة لأحد البنوك التي 
تملكها في أكتوبر/تشرين الاول عام 2006، عندما باعت 80 
في المئة من »بنك الاسكندرية« لـ«بنك أنتيسا سان باولو« 

الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.
وقال عامر »البنك العربي الأفريقي هو شراكة بين البنك 
المركزي )والجانب الكويتي( نمتلك 50 بالمئة من أســهمه 
والكويت 50 بالمئة. سنطرح 20 بالمئة والكويت ستطرح 20 

بالمئة. سنحاول الانتهاء من الطرح نهاية العام.«
ولم يوضح عامر إذا كان المقصود من الطرح 20 في المئة 
من حصة كل طرف، أي أن الاجمالي ســيكون 20 في المئة 

من البنك أم 40 في المئة من أسهم العربي الإفريقي إجمالا.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 
2005 حينما تم طرح أسهم »المصرية للاتصالات« و«أموك« 

و«سيدي كرير للبتروكيميائيات.
وعلــى صعيد الشــركات الخاصة جــرى أحدث طرح 
هذا الشهر عندما طرحت شــركة »دومتي« 49 في المئة من 

أسهمها بنحو 1.1 مليار جنيه في البورصة.
وقال عامر »ســنطرح 20 في المئة من أسهم بنك القاهرة 
في البورصة )أواخر العام( من خلال زيادة رأسمال البنك 
فــي البورصة...نريد تقوية البورصــة حتى تكون مصر 

جاذبة.«
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية 
إلى نحو 270 شــركة. ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب 
»الأكواد« التــي تتيح حق التعامل في الســوق نحو 500 
ألف مســتثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في 

السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر. 

يعانــي  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
روبــرت كغيره مــن آلاف الموظفين في 
شــركة »ســعودي اوجيــه« المملوكــة 
لرئيس الوزراء اللبناني الســابق سعد 
الحريــري، مــن توقفها منذ اشــهر عن 
دفــع الرواتــب، مــا يمنعه من تســديد 

الاقساط المدرسية او تجديد اقامته.
ويقول روبرت، وهو اسم مستعار، 
وغيره من المطلعين على وضع الشركة 
العملاقة العاملة في مجــال البناء، ان 
صعوباتها تعود بشــكل اساسي إلى 
تأخر الســلطات الســعودية في سداد 
مســتحقاتها خلال العامين الماضيين، 
تزامنا مع انخفاض اسعار النفط الذي 

انعكس سلبا على إيرادات الحكومة.
ويقــول روبــرت، الذي لــم يتقاض 
راتبه منذ ســتة اشــهر، لوكالة فرانس 
بــرس »لــم اعد املــك المــال )...( الأمر 

صعب«.
ويوضــح الموظــف، الــذي امضــى 
اعواما طويلة في الشركة، انه »لا يملك 
خيــار« الانتقال إلى مؤسســة اخرى، 
اوجيــه«  »ســعودي  ان  إلــى  مشــيرا 
وعدت في رسالة إلى الموظفين، بعودة 
آذار/مــارس  نهايــة  الأجــور  تســديد 

الجاري.
وفــي حين أثّــر تراجــع الإيــرادات 
النفطية للحكومة على الأوضاع المالية 
لشــركات عدة تعتمد بشكل كبير على 
مســتحقات حكوميــة، إلا ان مطلعــن 
على وضع »ســعودي اوجيه« يقولون 

ان مشاكلها بدأت منذ اعوام عدة.

ويقول موظف ســابق في الشــركة  
»حتــى عندمــا كنــت اعمل فيهــا، كان 
ثمة تأخر في دفــع الرواتب للموظفين 

المحليين«.
يضيف »يبدو ان الوضع بات أسوأ« 
في الشــركة التي توظف زهاء 50 الف 
شــخص من جنســيات مختلفة، بينها 

اللبنانية والسعودية والفرنسية.

مشاكل إدارية ومالية مزمنة

لملــف  متابــع  مصــدر  ويوضــح 
وضعهــا  ان  اوجيــه«  »ســعودي 
»ميؤوس منه«، مشــيرا إلــى ان مئات 
نفســه  المصيــر  تواجــه  العائــات 

كروبرت.
تذاكــر  دفــع  يمكنهــم  »لا  ويقــول 
السفر« إلى بلدانهم، أو تحويل الأموال 
إلى بعض أفــراد عائلاتهم المقيمين في 

بلدهم الأم.
وبحســب المصدر، فان سوء الإدارة 
»هــو أحد المشــكلات الأساســية« في 
مــع  تأثيرهــا  وتضاعــف  الشــركة، 
انخفاض الايرادات النفطية السعودية 
التــي تســببت بعجــز قياســي بلغ 87 
مليــار دولار فــي موازنة المملكــة لعام 

.2015
الســفارة  الشــركة  وضــع  ودفــع 
الفرنســية، القلقة على وضع الموظفين 
رســالتين  توجيــه  إلــى  الفرنســيين، 
التــي وعدت بســداد  لإدارة«أوجيــه« 

المستحقات قريبا.

آلاف موظفي »سعودي اوجيه« المملوكة لسعد لحريري يعانون إنقطاع رواتبهم منذ أشهر عديدة

■ القاهرة - رويترز: قال الملياردير المصري نجيب 
ساويرس في مقال نشر أمس الأحد في جريدة الأخبار 
في مصر ان هناك تعنتا حكوميا في صفقة استحواذه 
على بنك الاستثمار »ســي.آي كابيتال« التابع للبنك 

التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد.
وألمح ســاويرس إلى أنــه قد يتطلع خــارج مصر 

لاستثماراته قائلا »أرض الله واسعة.«
وكان البنــك التجاري الدولي وافــق في فبراير/
شــباط على بيع بنك الاستثمار »ســي.آي كابيتال« 
المملوك له بالكامل مقابــل 924 مليون جنيه )104.05 
شــركته  خــال  مــن  لســاويرس  دولار(  مليــون 
»أوراســكوم للاتصالات والإعلام« لكــن الصفقة لم 

تنفذ حتى الآن.
وأضاف ساويرس في مقاله أنه في البداية تفاجأ 
بدخول البنــك الأهلي المصري بتقديم عرض شــراء 
لـ«ســي.آي كابيتال« ثم تراجع »بعد الشــكوى إلى 
الثانية في  رئيس الحكومــة«، ثم كانــت المفاجــأة 
انســحاب بنك حكومي من تمويل الصفقة ثم البنوك 

الخاصة »بناء على تعليمات من البنك المركزي.«
وأعلــن البنــك الأهلي المصــري عــن رغبته في 
الاستحواذ على »ســي.آي كابيتال«، لكنه لم يتوصل 
إلى اتفــاق نهائي مــع التجاري الدولي بشــأن مدة 
الفحص النافي للجهالة، وانسحب بعدها من الصفقة.

وكان ســاويرس يرغب فــي تمويــل الصفقة من 
خــال قروض من البنــوك، إلا أنه أعلــن مؤخرا أنه 
ســيتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية، وأن الشراء 

سيكون من خلال شركته التابعة »بلتون المالية«.
ولم يتســن على الفور الاتصــال بالبنك المركزي، 
للحصول علــى تعقيب عــن حديث ســاويرس عن 
تضييق المركزي الخناق على تمويل الصفقة، ومحاولة 

مزاحمته فيها من خلال البنك الأهلي.
وفي المعاملات الصباحية أمس جرى تداول ســهم 
»أوراسكوم للاتصالات« عند 0.77 جنيه، بهبوط 2.5 
في المئة، بعد أن كان مرتفعا بأكثر من خمســة في المئة 

في نهاية معاملات الخميس الماضي.
وهبط ســهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر 
وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، 1.4 بالمئة ليصل إلى 

39.80 جنيه.
وقال ســاويرس في المقال انه ذهب »لمقابلة رئيس 
هيئة أسواق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة، 
وهنا كانت المفاجأة الجديدة بأن الأمن القومي أخطره 

بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم.«
وتأسست الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عام 
2009، وتختص بالرقابة والإشراف على أسواق المال 

وأنشطة التأمين والتمويل العقاري.
وقال شــريف ســامي، رئيس الرقابــة المالية، في 

اتصــال هاتفي أمــس »من المألوف في طرح الأســهم 
وفي صفقات الاســتحواذ الكبــري أن يلتقي أطراف 
الصفقة من رئيس شــركة والمستشــارين القانونيين 
بقيادات  القانونيين  والمستشــارين  الاستثمار  وبنك 
هيئة الرقابة المالية. سنبت في أمر الطلب )استحواذ 
احدى شركات ســاويرس على سي.آي كابيتال( عند 

استيفاء كافة المتطلبات.«
ورفــض ســامي الخــوض فــي أي تفاصيل عن 

المتطلبات.
وكانت الهيئــة العامة للرقابة الماليــة رفضت في 
عام 2013 صفقة اســتحواذ »كيو انفســت« القطرية 
على »المجموعة المالية هيرميــس القابضة«، أكبر بنك 
استثمار في مصر، وهو ما أرجعته مصادر حينها إلى 

رفض الأمن القومي للصفقة.
وقال ســاويرس في المقال »الصفقة معلن عنها منذ 
شــهرين، وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص 
غيــر المبرر خــال هــذه الفتــرة، بدلا مــن العطلة 
)التأخير( وترك ثلاث شــركات مدرجة في البورصة 
في مهب رياح الشائعات. أعلم أن مقالتي ستفتح علي 
النار ووقف الحال، لكني لم أعهد السكوت على الخطأ 
خاصة في حق الوطن...أما عني واســتثماراتي فإن 

أرض الله واسعة.«
)الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري(.

بريق الاقتصاد المغربي يخبو بفعل شح الأمطار والأزمة الاقتصادية في أوروبا
■ الرباط - الأناضول: بعد أن ســجل 
أعلى معدلات النمــو الاقتصادي في دول 
شــمال إفريقيــا خلال الســنوات الخمس 
الماضيــة، وثاني أعلى نمو عربي بعد قطر، 
بحســب صندوق النقد الدولي، بدأ بريق 
الاقتصــاد المغربــي يخبــو بفعــل عوامل 
محليــة كـ شــح الأمطــار، وأخــرى دولية 
مرتبطة بقرب المغــرب الجغرافي من دول 

منطقة اليورو.
وخفض البنك المركزي المغربي الثلاثاء 
الماضي توقعاته لمعدل نمــو الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد خلال 2016 إلى واحد في 

المئة فقط.
وأرجع ســبب التخفيض إلــى التراجع 
الكبير للموســم الزراعي في البلاد بسبب 
شح الأمطار، وتحقيق القطاع غير الزراعي 

نسبة نمو في حدود 2.9 في المئة. 
وفــي الوقت الذي قــال اقتصاديون ان 
خفض توقعات معــدل النمو كان منتظراً، 
اعتبــر آخرون أن الخفــض غير موضوعي 

وأن الأمطار التي هطلت مؤخرا ستســاعد 
البلاد فــي التغلب على إفــرازات الجفاف 
منذ نهاية العام الماضي وأول شــهرين من 

العام الجاري.
كانت توقعات صنــدوق النقد الدولي، 
في تقرير آفــاق الاقتصاد العالمي الصادر 
العام الماضي، أن المغرب ســيحقق نســبة 
نمــو تصل إلــى 4.4 فــي المئة خلال ســنة 
2015، على أن تصل هذه النسبة إلى 5 في 

المئة خلال 2016.
وقال عبد الســام بلاجي، عضو لجنة 
المالية في مجلس النــواب )الغرفة الأولى 
بالبرلمان(، ان بلاده ســتحقق نســبة نمو 
أعلى في حــدود 3 في المئة، على اعتبار أن 
الموســم الزراعي لم يتضرر بشــكل كبير، 
رغــم ضعــف التســاقطات المطريــة بداية 

الموسم الزراعي الحالي.
وأضاف أنه في الوقت الذي من المتوقع 
أن يشــهدف محصول الحبــوب تراجعاً، 
ستشــهد مجــالات أخــرى ارتفاعــاً مثــل 

والخضــار والفواكــه بالنظر إلــى هطول 
الأمطار الأخيــر الذي قد يعدل من إجمالي 

الهطولات المطرية خلال الموسم الحالي.
واعتبــر أن مــا يدعــم فرضيــة تحقيق 
نسبة نمو في حدود 3 في المئة هو استقرار 
أســعار النفط، وارتفاع تحويلات الجالية 

المغربية )المغتربين( المقيمة في الخارج.
كمــا يتوقع بلاجي تطور الســياحة في 
البلاد، وهــي أول مصــدر للعملة الصعبة 
وتســبق التحويــات الماليــة للمغتربين(، 
اللذيــن  والاســتقرار  الأمــن  ان  ويــرى 
تشــهدهما البــاد مقارنــة بــدول الجوار 
»وهــو مــا يعتبــر عامــل جــذب للســياح 

الأجانب«.
ويســاهم القطاع الزراعي بنحو 18 في 
المئــة من النــاتج المحلي الإجمالــي، »إلا أن 
نســبة تأثيره كبيرة على النمو على اعتبار 
العــدد الكبيــر للعاملين فيــه، والتي تصل 
تقريبــاً إلــى نصف ســكان البــاد« وفق 

عضو لجنة المالية في مجلس النواب.

وكان المهدي لحلو، الأســتاذ في المعهد 
الوطنــي للاقتصاد والإحصــاء التطبيقي 
في الرباط )حكومــي(، ينتظر بيانات من 
المركــزي المغربي يشــير فيهــا إلى خفض 
توقعاته للنمو، بســبب الجفــاف والأزمة 

الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
الاقتصاديــة  الأزمــة  أن  يــرى  وهــو 
للاتحــاد الأوروبــي ودول منطقة اليورو، 
ستؤثر على نســبة صادرات بلاده بشكل 

كبير خلال الفترة المقبلة.
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  وتعانــي 
ومنطقة اليورو مــن تباطؤ في النمو للعام 
الثانــي علــى التوالــي، وانخفــاض فــي 
معــدلات التضخــم دون 1 فــي المئة خلال 
العــام الجــاري، ما دفــع صنــدوق النقد 
الدولــي للدعــوة إلــى إصلاحــات هيكلية 
للاقتصــادات المتقدمــة والناشــئة حــول 

العالم.
ومــا ســيزيد المصاعــب أمــام تجــارة 
المغــرب الخارجيــة خــال العــام الجاري 

فهــو قرار محكمــة العــدل الأوربية في 10 
ديسمبر/كانون أول الماضي، بشأن إلغاء 
اتفاقية تبــادل المنتجات الزراعية والصيد 
البحري بينهما، بســبب تضمنها منتجات 

»الصحراء«.
 وتعد دول الاتحاد الأوروبي منذ عقود 
من أكبر الأســواق المســتهدفة للصادرات 
المغربيــة فــي مختلف أشــكالها، بســبب 
القرب الجغرافي والعلاقات والاتفاقيات 

الموقعة بين الجانبين.
وسبق لوزير الاقتصاد والمالية المغربي، 
محمد بوســعيد، ان قــال العام الماضي أن 
انخفاض في سعر صرف اليورو وارتفاع 
ســعر صــرف الــدولار أثــرا ســلباً علــى 

الاقتصاد المغربي.
وقال البنك المركزي ان حجم احتياطي 
المغــرب مــن النقــد الأجنبي يكفي لشــراء 
واردات البلاد من الســلع والخدمات لمدة 
7 أشــهر و21 يوماً، ومن المرتقب أن ترتفع 

إلى 8 أشهر و15 يوما نهاية 2017.

السعودية تُلزم الشركات 
الأجنبية والمختلطة

بعدم تجاوز العمالة الوافدة
 25 في المئة من الإجمالي

■ الريــاض - الأناضول: أصــدرت الهيئة العامة 
للاســتثمار في الســعودية ضوابط جديدة لإصدار 
وتجديــد تأشــيرة مســتثمر أو تأشــيرة مدير عام 
اعتباراً مــن 15 فبراير/شــباط 2016، وذلك »لتمكين 

الاستثمارات النوعية وزيادتها.«
لاع عليها  وبحســب ضوابط الهيئة التــي تم الإطِّ
الأناضول أمس الأحد  »يلتزم المستثمر بتحديد نسبة 
25 في المئة فقط من العاملــن الأجانب كحد أعلى من 
كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على 
أن تحدد المنشــأة تقســيم فئاتهم إلى 10 في المئة من 
المدراء والأخصائيين و15 في المئة من الفنيين والعمال 

أو العكس.
وأكدت الهيئة العامة للاســتثمار أنــه قد تم البدء 
بتطبيــق هذه الضوابــط على جميــع الطلبات ذات 
العلاقة الواردة للهيئة، وقالــت انه يتوجب على من 
لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشــتراطات تكييف 
أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر/كانون أول 

لعام 2017.
وبلغــت الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة أعلى 
مســتوياتها في الســعودية عند نحو 40 مليار دولار 
فــي 2009، لكنها تراجعت منذ ذلــك الحين وبلغت في 
مجملها نحو 8 مليارات دولار في 2014، حسب الأرقام 
الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحــدة للتجارة والتنمية 

)الأونكتاد(.
المتحدث  قــال  الماضي  ثانــي  يناير/كانون  وفــي 
الرســمي لوزارة العمل الســعودية، خالد ابا الخيل، 
أن عــدد الأجانب العاملين في الســعودية في القطاع 
الخــاص حاليا هــو 8.95 مليون من عمال المنشــآت، 
إضافة إلى 720 ألف من العمالة المنزلية، بإجمالي 9.67 

مليون عامل أجنبي
الماضي  العــام  .وبــدأت الســعودية منذ نهايــة 
إصلاحات هيكلية في غالبيــة قطاعاتها الاقتصادية، 
تزامناً مع استمرار هبوط أســعار النفط الخام، التي 
تراجعت اســعارها بنســبة 68 في المئة منذ منتصف 
2014، بهدف ضبط نفقاتها المالية، عقب إعلانها عجزاً 
جارياً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 87 مليار دولار 

أمريكي.
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

تراجع قيمة المبادلات التجارية 
الفلسطينية الإسرائيلية 3.8 ٪

■ رام اللــه - الأناضول أظهرت بيانــات وأرقام 
رســمية صــدرت أمــس الأحــد أن حجــم التجارة 
الفلســطينية الإســرائيلية خلال يناير/كانون ثاني 
الماضــي بلغت 260 مليــون دولار أمريكــي، بتراجع 
نســبته 3.8 في المئــة مقارنة مع الفتــرة المناظرة من 

العام الماضي.
ووفق أرقام صــادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســطيني، بلغــت الصــادرات الفلســطينية إلى 
إســرائيل في يناير 54.7 مليون دولار أمريكي، بينما 
بلغت الواردات من إسرائيل خلال الفترة نفسها 205 

ملايين دولار.
الفلســطيني مع إســرائيل  التجاري  وبلغ العجز 
خلال أول شــهر من العام الجاري150.3 مليون دولار 
أمريكي، مقارنــة مع 156.6 مليون دولار أمريكي خلال 

الفترة المناظرة من 2015 بحسب الأرقام الرسمية.
وقال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المســتهلك 
الفلســطيني، ان التجارة الفلســطينية الإسرائيلية 
يأتي معظمها بســبب الاتفاقيات التجارية الموقع بين 
الجانبين ضمــن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع 

عام 1994، لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف في حديث مع الأناضول، أن قرب الســوق 
الإســرائيلية يدفع التجار الفلسطينيين إلى نظيرتها 
خاصة فيما يتعلق بالســلع الأساسية )مياه، كهرباء، 

وقود، قمح(.
وتراجعــت قيمة الصــادرات الفلســطينية حول 
العالم في يناير الماضي إلى 62.3 مليون دولار أمريكي 
بنســبة انخفاض بلغت 4.3 في المئــة مقارنة بالفترة 

المناظرة من العام الماضي.
الفلسطينية من الخارج  الواردات  وتراجعت قيمة 
إلى 371.5 مليون دولار أمريكي، بنســبة هبوط بلغت 
1.7 في المئــة مقارنة مــع الفترة المناظــرة من العام 

الماضي.

ساويرس يحّمل التعنت الحكومي مسؤولية إعاقة صفقة شرائه 
بنك »سي.آي كابيتال« الاستثماري ويهدد بالخروج لأن »أرض الله واسعة لاستثماراتي«

نجيب ساويرس

وفــي وقــت ســابق هــذا الشــهر، 
افادت صحيفــة )عكاظ( الســعودية 
اجــراءات  اتخــذت  العمــل  وزارة  ان 
ضمنهــا  مــن  الشــركة،  »لمحاســبة« 
تشكيل لجنة للنظر في القضية وقطع 
خدمات عنها، مشــيرة بحسب مصدر 
في الــوزارة، إلــى ان الشــركة وعدت 
علــى  المتأخــرة  الرواتــب  كل  بدفــع 

دفعات.
وســأل المصــدر المتابع »هــل تملك 

الشركة المصادر للايفاء بوعودها؟«.
ويشــير رجــل اعمــال لبنانــي في 
الشــركة  ماليــة  ان  إلــى  الســعودية 
»كانــت تدار بشــكل ســيىء منذ زمن 
طويــل«، معتبــرا ان وضعهــا الراهن 
يطرح ســؤالين »هل تستمر المصارف 
السعودية في تمويل سعودي أوجيه، 
وثانيا، هل ســتنجح عائلــة الحريري 
في تأمين مستمثر جديد مستعد لضخ 

الأموال؟«.

واضاف انــه في خــاف ذلك فان 
»الشركة تواجه الإفلاس«.

واسس الشــركة نهاية السبعينات 
مــن القــرن الماضــي رئيــس الــوزراء 
اللبناني الراحل رفيق الحريري، والد 
ســعد، والــذي كان مقربا مــن العائلة 
المالكة خصوصــا العاهل الراحل فهد 

بن عبد العزيز.
وبعــد وفــاة الحريري فــي تفجير 
اســتهدف موكبه بوســط بيروت في 

شباط/فبراير 2005، تولى نجله سعد 
وراثة دوره السياسي.

ابــرز  الحريــري  ســعد  ويعــد 
زعماء الســنة فــي لبنــان، ومن اقرب 

السياسيين اللبنانيين للسعودية. 
وتأتي مشاكل »ســعودي أوجيه« 
فــي ظل توتر سياســي بــن الرياض 
وبيــروت على خلفيــة مواقف لحزب 
الله الشــيعي حليف دمشق وطهران، 
والذي تتهمه المملكة »بمصادرة ارادة« 

الحكومة اللبنانية.
واعلنــت الريــاض الشــهر الماضي 
كانــت  عســكرية  مســاعدات  وقــف 
الامــن  وقــوى  للجيــش  مخصصــة 
اللبنانيــة، على خلفية مواقف اتخذها 
بــن  التجــاذب  ســياق  فــي  لبنــان 

السعودية وإيران.
كمــا طلبــت مــن رعاياها مغــادرة 
لبنــان وعــدم الســفر إليــه، ولوحــت 

بترحيل كل من يثبت تأييده للحزب.
ويــرى مصرفــي لبنانــي انــه »في 
حــال اثبــت الحريــري انه لا يــزال ذا 
قد  فالســعوديون  )سياســيا(  فائدة 
يســاعدونه«، وإلا »لن يمدوا يد العون 

إليه«.
ولم تنجح محــاولات فرانس برس 
في الحصول علــى تعليق من متحدث 
باســم الشــركة التي انجزت مشاريع 
ضخمة في الرياض، منها فندق »ريتز 

كارلتون« الفخم.
ومــن ضمــن مشــاريعها الجاريــة 
الالكترونــي  الموقــع  يــورد  حاليــا، 

للشــركة فندقا فخما وبرجــا تجاريا 
فــي »مركز الملــك عبداللــه المالي« في 

الرياض.
ويمكن رؤيــة رافعــات متوقفة عن 
العمل في اكثر من عشــرين مبنى قيد 
الإنشــاء فــي هــذا المركــز الواقع في 

شمال الرياض.
مشــاريع  ان  روبــرت  ويوضــح 
الشركة في المركز المالي هي من ضمن 
الانشــاءات المجمدة حاليا، مؤكدا في 

الوقت نفسه عدم إلغاء أي مشروعَ.
وفي المركز مشــاريع متوقفة ايضا 
الســعودية«  لادن  بــن  لـ«مجموعــة 
العملاقة، التي »تواجه مشاكل ايضا« 
بحســب احــد المتعاقديــن فــي مجال 

البناء.
الملــك  الســعودي  العاهــل  وكان 
منــح  علــق  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
المجموعة مشــاريع عامــة جديدة بعد 
تحطم احدى رافعاتها في الحرم المكي 
في ايلول/ســبتمبر الماضــي، ما ادى 

إلى مقتل 109 اشخاص على الأقل.
ورغم ان قطاع البناء يعتمد بشــكل 
رئيســي على المســتحقات الحكومية، 
واســتمرار أزمــة »ســعودي أوجيه«، 
يؤكــد روبــرت انــه »متفائــل بعــض 

الشيء«.
علــى  قــادرة  الشــركة  ان  ويــرى 
اتخاذ »منحــى جديدا«، متحدثا بفخر 
عــن بعــض المشــاريع الضخمــة التي 
أنجزتهــا قائــا »كانــت واحــدة من 

افضل الشركات«.

ورشة بناء معطلة تنفذها »سعودي أوجيه« في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض
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اقتصاد ومـال

المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض اتفاقا استحواذات قطرية جديدة متوقعة في قطاع المصارف التركية 
لاستثمار الغاز في المتوسط لتضمنه نصا 

يحول دون تغييره قبل 10سنوات
خبــراء  قــال  الأناضــول:   - دبــي   ■
ومصرفيون ان البنوك القطرية كانت من أكبر 
المشــترين للأصول المالية في السوق التركية 
مؤخراً، وباتت مرشــحة لتحل مكان المصارف 
الأوروبية بهذا الخصوص في ظل زيادة حركة 

الاستحواذات الأخيرة.
خاصة،  تصريحــات  في  الخبــراء  وتوقع 
ان تتجــه بنــوك قطر نحــو تنفيــذ مزيد من 
عمليــات الاســتحواذ الجديدة في الســوق 
المصرفية التركية خلال الفترة المقبلة، في إطار 
التوســعية في الأســواق الخارجية  خططها 
لتعزيز فرص النمــو وتحقيق مزيد من التنوع 

الاستثماري.
اتجاه  الماضية  القليلــة  الأعوام  وشــهدت 
عدد من المصارف القطرية نحو الاســتثمار في 
الخارج، ســواء من خلال إنشاء فروع لها في 
عدد من المدن والعواصم العالمية، أو عن طريق 
الدخول في شــراكات مع بنوك أخرى لإنشاء 

وحدات مصرفية مشتركة.
وأعلــن بنك قطــر الوطني )أكبــر بنك في 
قطر وتمتلك الحكومة فيــه حصة غالبة(، في 
توصله  عــن  الماضي  الأول  ديســمبر/كانون 
إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على حصة »بنك 
اليونان الوطنــي« والبالغــة 99.81 في المئة 
في »فاينانس بنــك« التركي مقابل 2.94 مليار 
دولار. ومــن المتوقع اســتكمال الصفقة خلال 

النصف الأول من 2016.
الأول«  »المســتثمر  وحــدة  تبحــث  كمــا 
»بروة«  لبنك  الاستثمارية  المصرفية  للأنشطة 
القطري )المملوك بنســبة 53 في المئة للحكومة 

القطريــة( اســتثمارات في تركيــا بقطاعات 
العقار والرعايــة الصحية والتعليم والأغذية 
والمشــروبات، بحســب تصريحات أدلى بها 
يوســف العبيدان الرئيس التنفيذي بالوكالة 

للوحدة مطلع مارس/آذار الحالي.
وبحسب بيانات أعدها هذا المراسل، يمتلك 
مصرفية  )مجموعة  القطــري  التجاري  البنك 
تعد ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول( 
حصــة قدرهــا 75 في المئــة مــن »ألترناتيف 
بنــك« التركي الذي يقــدم الخدمات المصرفية 
للشــركات المتوسطة من خلال شــبكة تتألف 
من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء 

تركيا، منذ عام 2013.
وأفادت مصادر من داخل إدارة »شكر بنك« 
محادثات  أن  الحالــي،  العام  مطلــع  التركي، 
تجــري بين أحــد البنــوك القطريــة والبنك 
الكازاخســتاني الذي تربطه شراكة بمصرف 
»شــكر بنــك« التركــي، وذلك من أجــل بيع 

حصصه إلى البنك القطري.
وفي أحدث مثال على قيام البنوك القطرية 
بعمليات استحواذ جديدة في السوق التركية، 
أعلــن بنك الاســتثمار »كيو إنفســت« )مقره 
الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإســامي 50 في 
المئة من أســهمه( أواخر الأسبوع الماضي عن 
استحواذه على كامل أسهم »إرغو بورتفوي«، 
إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية 

وأسرعها نمواً في تركيا.
ويمتلك »كيو إنفست« القطري مكتباً تمثيلياً 
في تركيا منذ عام 2011، ويركز بشــكل أساس 
علــى صفقــات التمويل الخارجية. وشــارك 

كمدير رئيــس ومتعهــد اكتتاب فــي العديد 
من الصفقــات الضخمة، مثــل إصدار صكوك 
سيادية تركية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، 
وصكــوك »تركــي فاينانس« بــــ500 مليون 
دولار، وصكوك »بنك البركــة« التركي بـ350 

مليون دولار.
التنفيذي  الرئيــس  الكــواري،  تميم  وقال 
لمجموعة »كيو إنفســت« ان المجموعة »نجحت 
فــي ترســيخ حضورهــا فــي هذه الســوق 
)التركية( المتنامية، لا ســيما وأن الاستحواذ 
التزامها في هذا  على أرغو بورتفوي سيرسخ 

الاتجاه«.
وأضــاف في بيــان »توفــر تركيــا فرصاً 
اســتثمارية جذابة.. وســوف تتيــح صفقة 
الاســتحواذ لنا أيضاً دفــع عجلة نمو الأعمال 
بين تركيــا ودول مجلس التعــاون الخليجي 

والأسواق العالمية.«
وقال طــه عبدالغني، المدير العام لشــركة 
سببين  هناك  إن  المالية«  للاستشــارات  »نماء 
وراء توسع البنوك القطرية في تركيا »أحدهما 
سياســي، وهو العلاقات الجيدة بين البلدين، 
وبنــاءاً عليه قامــت قطر بضخ اســتثمارات 
واســعة ومن مصلحتهــا توفــر أذراع مالية 

لخدمة تلك الاستثمارات في المرحلة الراهنة«.
وقال ســفير قطر في أنقرة، ســالم مبارك 
الشــافي، فــي حوار قبــل يومــن، ان حجم 
التجارة بــن البلدين يبلــغ 1.3 مليار دولار، 
معربــاً عن رغبــة بلاده فــي مضاعفته خلال 

عامين. 
وحسبما تشــير آخر التقارير، تتواجد في 

قطر نحــو 60 شــركة تركية، نفــذت 35 منها 
مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، إضافة 

إلى استثمارات في مجالات مختلفة.
وتطمح الشركات التركية، ولا سيما شركات 
المقــاولات، بالحصول على حصــة من حزمة 
المشــروعات التي تنوي قطــر تنفيذها تمهيدا 

لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وتابــع عبدالغنــي في اتصــال هاتفي من 
الدوحة »الســبب الثاني اقتصــادي، ويتمثل 
في قيام البنــوك المحلية بالبحــث عن فرص 
اســتثمارية مجدية خارج الســوق المصرفية 
القطرية والذي وصل لدرجة من التشــبع مما 
يجعل من التوســع فرصة لتحقيــق مزيد من 

التنوع الاستثماري«.
»نمــاء  لشــركة  العــام  المديــر  وتوقــع 
للاستشــارات المالية« اتجاه البنوك القطرية 
إلــى تنفيــذ مزيد مــن عمليات الاســتحواذ 
الجديدة في الســوق المصرفية التركية، خلال 
الفترة المقبلة في إطار خططها التوســعية في 

الأسواق الخارجية.
وقال محمد العون، الخبير المالي والمصرفي 
»تركيا سوق جاذبة توفر الفرص الاستثمارية 
القطرية  المصــارف  تطلعــات  تناســب  التي 
الراغبة في بناء فرص للنمــو طويلة المدى«. 
وأضاف »تحقق الســوق التركية معدلات نمو 
جيدة ونجحت في جذب رؤوس الأموال إليها، 
مما ســاعد البنك المركزي فــي تحقيق بعض 
الاســتقرار والقيام بإصلاحات هيكلية، فضلًا 
عن أن قطاعها المصرفي يتســم بالمتانة إذا ما 

قارناه بدول أخرى مجاورة«.

■ طوكيــو - رويتــرز: تتجــه اليابــان، 
المتأخرة في تبني ثــورة التكنولوجيا المالية، 
إلى تخفيف قيود الاستثمار، بما قد يساعد في 
زيادة تحرير التدفقات الرأسمالية في اقتصاد 
تقدر حجم الودائع النقدية للأفراد فيه بتسعة 

تريليونات دولار.
وتعانــي التكنولوجيا المالية فــي اليابان 
الصارمة، وسهولة الحصول على  اللوائح  من 
التدني،  الفائدة بالغة  الائتمان في ظل أسعار 
والطلــب الضعيــف من ســكان يتحاشــون 
المخاطــرة، ومازالــوا يفضلــون اســتخدام 

الأوراق النقدية على بطاقات الإئتمان.
 - المالية  التكنولوجيا  مشاريع  جمعت  وقد 
التي تتكون غالبا من شركات جديدة تستفيد 
من تقنيات مثل التخزين الســحابي للبيانات 
والهواتــف الذكية لتقديم خدمــات القروض 
والتأمــن والدفع - 2.7 مليار دولار في الصين 
العــام الماضي، وأكثر مــن 1.5 مليار دولار في 
الهند، وفقا لبيانات من »سي.بي إنسايتس«. 
وجذبت المشاريع المماثلة في الولايات المتحدة 

استثمارات بنحو 7.4 مليار دولار.
في  الاســتثمارات  تتجــاوز  لم  بالمقارنــة 
المشاريع اليابانية حوالي 44 مليون دولار في 

الأشهر التسعة الأولى من 2015.
والآن تأمل الهيئة المنظمة للقطاع المالي في 
اليابان أن يقر البرلمان بحلول مايو/أيار قواعد 
مخففة للاستثمار في المشاريع المالية، ونظاما 
جديدا لتقنين مبادلات العملة الإفتراضية، في 
التكنولوجيا  ثورة  إطلاق  صوب  أولى  خطوة 

المالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
في  الكبير  المســؤول  ســاتو،  نوريو  وقال 
القانون  »تعديــات  المالية  الخدمات  ســلطة 
ســيكون  أولى..  خطــوة  بــل  هدفا  ليســت 
للتكنولوجيــا المالية أثر كبيــر على الخدمات 

المالية.«
وستســمح التغييــرات للبنــوك بشــراء 
حصص تصل إلى 100 في ،المئة في الشــركات 
غير المالية وســتتيح للبنوك اليابانية الثلاثة 
العملاقــة الدخــول فــي علاقات شــراكة مع 
مشاريع التكنولوجيا المالية المطورة لخدمات، 
الروبوتية  الاســتثمارية  الاستشــارات  مثل 
الحســابات  دفاتر  وتكنولوجيــا  )الآليــة(، 
اللامركزيــة المســتخدمة في العملــة الرقمية 

»بتكوين«.
وتقــول مجموعة »ميتسوبيشــي يو.اف.
جيــه« الماليــة ومجموعة »ميزوهــو« المالية 

إنها  المالية  ميتسوي«  »سوميتومو  ومجموعة 
تتطلع إلى مثل هــذه الاســتثمارات، بعد أن 
كانت لا تستطيع شراء حصص تتجاوز خمسة 

إلى 15 في المئة في الشركات الناشئة.
وتحت ضغط الطلب الضعيف على القروض 
ترى البنوك العملاقة فرصة لكســب المال عن 
طريق التكنولوجيــا المالية، لكنها تدرك أيضا 

أنها قد تعطل نماذج الأعمال التقليدية.

تغيير قواعد اللعبة

للتكنولوجيا  المواتية  البيئة غير  وبســبب 
الماليــة في اليابــان - التي صدمهــا الانهيار 
المــدوي لبورصــة »ماونــت جوكــس لعملة 
البتكوين« في 2014، عندما ســرق المتسللون 
مــا تقدر قيمتــه بنحو 650 مليــون دولار من 
العملة الرقمية - يلجأ بعــض رجال الأعمال 

إلى الخارج لجمع التمويل.
هوريجوتشــي،  جونيتشــي  أســس  فقد 
المؤســس المشــارك والرئيس التنفيذي لمزود 
خدمــات »البتكويــن زيروبيلبنك« شــركته 
الناشــئة في تل أبيب العام الماضي للاستفادة 

من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي المتقدم.

وقال ان الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا 
الماليــة الجديــدة من قبــل البنــوك العالمية 
وعمالقة التكنولوجيا مثل »باركليز« »غوغل« 
أكثر شيوعا في إســرائيل من  و«فيســبوك« 

اليابان.
وقالهوريجوتشــي فــي مقابلــة »الوضع 
مختلــف تماما هنــاك.. فــي كل شــهر تعقد 
مســابقات مفتوحة للابتكار وبرامج تســريع 

)للمشاريع الناشئة(.«
وقــال معهد يانــو للأبحاث فــي تقرير ان 
مبيعات مشاريع التكنولوجيا المالية الجديدة 
في اليابان قد تقفز إلى أكثــر من نصف مليار 
دولار بحلــول 2020، مــع زيادة اســتخدام 

تقنيات مثل دفاتر الحسابات اللامركزية.
وقــد تجعــل القواعــد الجديدة لســلطة 
الخدمات المالية بخصــوص بورصات العملة 
الرقمية مــن اليابان واحدة مــن أولى الدول 
التي تنظم اســتخدام البتكوين على المستوى 

الوطني.
وقال ســاتو »لم يسبق أن تحمست اليابان 
القواعد  هذه  ســن  لكن  المالية..  للتكنولوجيا 

بهذه السرعة قد يلفت انتباه العالم.«
)الدولار يساوي 112.95 ين ياباني(.

اليابان تتجه إلى إطلاق ثورة في التكنولوجيا المالية

البورصة  ■ دبــي - رويتــرز: هبطــت 
المصرية بعــد اقترابها من مســتوى مقاومة 
فنية أمس، الأحد في حين تراجعت الأسواق 

الخليجية في غياب أنباء جديدة إيجابية.
وارتفــع المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
المصرية 22 في المئة منذ نهاية الشهر الماضي، 
الصعود  لكن  العملة.  قيمة  لخفض  استجابة 
توقف في الأيام القليلــة الماضية دون ذروة 

أكتوبر/تشرين الأول والبالغ 7671 نقطة.
وصعــد المؤشــر معظــم فترات جلســة 
المعاملات، لكنه أغلــق منخفضا 0.9 في المئة 
التداول  عنــد 7480 نقطة. واتســم حجــم 
بالنشــاط لكنه تقلص عن مستويات الأيام 

السابقة.
وقــال محافــظ البنك المركــزي المصري، 
طارق عامــر، أمــس الأول ان البنك ضخ 22 
مليار دولار في النظام المصرفي للمساهمة في 
الإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ. لكنه 
لم يذكر تفاصيل بشــأن مصدر تلك الأموال، 
أو كيفية حل مشــكلة نقــص العملة الصعبة 

المزمنة في الأجل الطويل.
وقال عامر إن شــهادات دولارية طرحتها 
في  الكبــرى  الثلاثــة  الحكوميــة  البنــوك 
الأســابيع الماضيــة للمصريين فــي الخارج 

لمحاولــة إقناعهــم باســتثمار مدخراتهــم 
الدولارية في الداخل قد شــهدت اســتجابة 

ضعيفة.
وتراجع ســهم »أوراســكوم للاتصالات« 
المملوكــة لرجــل الأعمــال المصــري نجيب 
ســاويرس 3.8 في المئة، بعدما قال أمس ان 
اســتحواذ  صفقة  في  حكوميا  تعنتــا  هناك 
»أوراســكوم« على »ســي.آي كابيتال« بنك 

الاستثمار التابع للبنك التجاري الدولي.
التابعة  الماليــة«  »بلتــون  ســهم  وهبط 
لـ«أوراسكوم للاتصالات« التي تقوم بعملية 
المئة. وانخفض ســهم  الاســتحواذ 1.7 في 

البنك التجاري الدولي 4.3 في المئة.
وتراجع سهم »العربية للإسمنت« 2.2 في 
المئة بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 26 في 

المئة في صافي الربح المجمع لعام 2015.
المؤشــر  وفــي منطقة الخليــج انخفض 
الرئيسي للسوق السعودية 1.5 في المئة، مع 
هبوط سهم »الإسمنت الســعودية« 8.2 في 
المئة مع انقضــاء الحق في توزيعات الأرباح 

أمس.
وتراجع سهم »الاتصالات السعودية« 3.5 
في المئة مــع مواصلة الســهم هبوطه بعدما 
قال مســؤول في مجلس التعاون الخليجي 

يــوم الخميــس الماضــي ان دول المجلــس 
الست ستخفض أســعار التجوال فيما بينها 
للمكالمــات الصــادرة والواردة والرســائل 
النصية 40 في المئة اعتبــارا من أول ابريل/

نيسان.
وانخفــض مؤشــر ســوق دبــي 1.2 في 
المئة إلى 3279 نقطة، مع تراجع ســهم »دبي 
وكان  المئة،  فــي   5.1 والمنتجعات«  للحدائق 
الأكثر تداولا في الســوق، بعدمــا اقترحت 
الشــركة زيادة رأســمالها 1.68 مليار درهم 

)458 مليون دولار( من خلال إصدار حقوق.
الدافعة  وفقد سهم »شعاع كابيتال« قوته 
بعدما قفز الأسبوع الماضي. وارتفع السهم بما 
يزيد على ســبعة في المئة في الدقائق الأولى 
من جلســة التداول، لكنه أغلق منخفضا 1.1 
في المئة. كان السهم تعافى يوم الخميس من 
في  سجله  الذي  المنخفض  القياسي  مستواه 
وقت ســابق هذا العام، وقفز بالحد الأقصى 
اليومي 15 في المئة في أنشــط تداول له منذ 

2002 على الأقل.
وانخفض المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
0.8 في المئة مع تراجع ســهم »اتصالات« 1.1 
في المئة لاحتمال تضرر الشــركة من خفض 

رسوم التجوال.

وهبط مؤشــر بورصة قطــر 0.6 في المئة، 
لكن بعض الأسهم ارتفعت بشكل كبير. وقفز 
ســهم »مســيعيد للبتروكيميائيات« 9.5 في 

المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع ســهم »الخليج للمخازن« ستة في 
المئة. وصعد الســهم منذ منتصف الأســبوع 
الماضــي حينما رفعت شــركة قطــر للإيداع 
المركزي للأوراق المالية الحد الأقصى للملكية 
الأجنبيــة في الشــركة إلى 49 فــي المئة من 

رأسمالها.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

أسواق الأسهم العربية:
في الســعودية تراجع المؤشر 1.5 في المئة 
6257 نقطــة. كما تراجع مؤشــر دبي 1.2 في 
المئــة إلى 3279 نقطة. وتراجع أيضا مؤشــر 

أبوظبي 0.8 في المئة إلى 4298 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.6 فــي المئة إلى 
10229 نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.5 

في المئة إلى 5242 نقطة.
وزاد المؤشــر العُماني 0.1 فــي المئة 5537 
نقطة، بينما نزل المؤشــر البحريني 0.1 في 

المئة إلى 1157 نقطة. 
وفي مصر هبط المؤشــر 0.9 في المئة 7480 

نقطة.

هبوط البورصة المصرية بعد اقترابها من مقاومة فنية ...وتراجع أسواق الخليج 

ب(:وجــه  ف  أ   - جانيــرو  دي  ريــو   ■
الرئيس البرازيلي الســابق، لويس ايناسيو 
لولا دا ســيلفا، المتهم بالفساد تحذيرا مذهلا 
هذا الاســبوع قال فيه ان مكافحة هذه الآفة، 
التي تقع في صلب زلزال سياسي يهز البلاد، 
قد تضر بالاقتصاد بســبب شــلل الشركات 

المتهمة.
واقر لولا دا سيفا، الذي ترأس البرازيل من 
2003 إلى 2010 بان »هذه المعركة ضد الفساد 
ضرورية للبلاد«، قبل ان يتســاءل »ان كان 
ممكنا محاربة الفســاد بدون اقفال شــركات 

)...( او التسبب بالبطالة«.
وبمعزل عن التهكم الظاهر في تصريحاته 
التي ادلى بهــا الاربعاء الماضي اثناء لقاء مع 
نقابات في ساو باولو، يدور جدل حول هذه 
المسألة في اوساط خبراء الاقتصاد والمحللين.

ولتبرير موقفه لم يتردد العامل الســابق 
الاستشهاد  في  النقابي  والزعيم  التعدين  في 

بتقرير لصندوق النقد الدولي.
وقــال انــه بســبب مــا تثيــره فضيحة 
الفســاد المدوية حول مجموعة »بتروبراس« 
النفطية التابعــة للدولة من »ذعر في المجتمع 
البرازيلــي«، خفض صنــدوق النقد الدولي 
توقعاته بشــأن الانكماش في البرازيل البلد 
العملاق الناشــىء هــذه الســنة 2.5 نقطة 

مئويــة، ليصل إلى -3.5 في المئة مقابل -3.8 
في المئة في 2015.

الســابق وسط تصفيق  الرئيس  واضاف 
النقابيــن، الذين قلما يهللــون لما يصدر عن 
ينتهي  »عندما  محذرا  الدولي،  النقد  صندوق 
كل ذلك، يمكن ان يصبــح كثيرون من الناس 
في الســجن، لكن يمكن ايضا ان يكون هناك 

ملايين العاطلين عن العمل«.
معدل  بلغ  الاقتصادية  الازمة  تأثير  وتحت 
البطالة في شباط/فبراير 8.2 في المئة من فئة 
السكان العاملين، وهي اعلى نسبة منذ 2009 

في هذه الفترة من السنة.
ومع خفض التوقعات لشهر كانون الثاني/

خبراء  كبير  اوبتفيلــد،  موريس  يعزو  يناير 
الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، الســبب 
إلى »الوضع السياســي« مع تبعات فضيحة 
»بتروبراس« التي لحقت ايضا بســيلفا دي 
لولا نفســه، والتهديد بعزل الرئيســة ديلما 

روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
ولفــت إلــى ان هــذا الوضع تســبب في 
التدهور المســتمر  الثقــة على غرار  »انعدام 

للاوضاع المالية«.
ففي بلد بــات في قلب عاصفة سياســية 
قضائيــة لم تمــر تصريحات لولا دا ســيلفا 
بــدون ردود افعــال. فقد رد رئيــس اتحاد 

القضــاة الفدراليين في البرازيــل، انطونيو 
ســيزار بوشــنيك، بالقول ان »عملية تفكيك 
شبكة بتروبراس لم ينجم عنها اي ضرر )...( 
بل سمحت باستعادة اكثر من ثلاثة مليارات 
ريــال )حوإلــى 800 مليــون دولار( وأيضا 

ممتلكات ومبان«.
وشدد بوشنيك كما نقلت عنه صحيفة »أو 
أســتادو( الصادرة في ســاو باولو على »ان 
الفســاد، الذي يزيد من تفاقمــه الإفلات من 
العقاب، هو الذي يســبب اضرارا كبيرة على 

الاقتصاد«.
لكن بالنسبة لجيســنر اوليفيرا، برفسور 
الاقتصاد في مؤسســة جيتوليو فارغاس في 
ســاو باولو، فإنه لا يمكن انــكار ان محاربة 
الفســاد تنطوي على »تكاليف وأرباح« حتى 

وان كان من الممكن التخفيف من الأولى.
ضخمــة  شــبكة  التحقيــق  وكشــف 
بناء  مجموعــات  دفعتهــا  الرشــاوى  مــن 
لانتــزاع  وسياســيين  »بتروبــراس«  إلــى 

استدراجات عروض.
وصــدرت احكام في هذه القضية شــملت 
مجموعات  ورؤساء  »بتروبراس«  من  كوادر 
عملاقــة في قطــاع بنــاء، امثال مارســيلو 
اودربريشــت، رئيس مجموعة تحمل الاسم 
نفســه، الذي حكم عليه بالسجن لـ19 سنة 

وستة اشهر.
والنتيجة برأي اوليفيــرا هي »ان النظام 
المصرفي قطع اعتمادات للشــركات المتورطة 

وجميع تلك المرتبطة بالاشغال العامة«.
»أو. الاستشــارات  مكتــب  وافــاد 
جي.أسوســيادوس« الذي ينتمي اليه ايضا 
اوليفيرا، ان مكافحة الفساد تكلف نحو »3.6 
نقطة مئوية مــن اجمالي النــاتج الداخلي« 

للبرازيل.
وعلقــت »بتروبراس« حتــى نهاية العام 
دفــع التكاليف الإضافية في هذه الاشــغال، 
بسبب شــبهات بالفساد، ما يترك في الشارع 
12 الف عامل بحسب مجلة )إايستوي(، فيما 
اضطرت مصانع اســمنت كبــرى إلى تعليق 

بعض المشاريع بسبب الضيق المالي.
واعتبر اوليفيرا »ان المعركة ضد الفســاد 
أولوية، لكن يمكن التخفيف من انعكاساتها« 
على ســبيل المثــال من خلال عقــد »اتفاقات 
تساهل مع الشــركات المتهمة تسمح بمعاقبة 
المسؤولين، لكن من دون ابعاد المجموعات عن 

استدراجات العروض العامة«.
أما الاهم من ذلك فيتمثل حســب رأيه في 
وجوب »تحســن الحوكمة« داخل الشركات 
أكانت العامــة او الخاصة كي لا يتكررحدوث 

مثل هذه الفضيحة.

هل تضر مكافحة الفساد في البرازيل بالاقتصاد؟

المحكمــة  رفضــت  ب:  ف  أ   - القــدس   ■
الاســرائيلية العليــا أمــس الأحد اتفاقــا مثيرا 
مع  نتانياهو  بنيامــن  حكومــة  وقعتــه  للجدل 
كونسورسيوم اســرائيلي-أمريكي للتنقيب عن 

الغاز في مياه المتوسط.
وعزت المحكمــة قرارها الى وجــود بند »غير 
مقبول« فــي الاتفاق كونه يحول دون تغيير نص 
الاتفاق لعشــر ســنوات. وقالت المحكمة »قررنا 
الغاء الاتفاق في شــان الغاز« بسبب هذا البند، 

موضحة انها تمهل البرلمان عاما لتعديله.
وكان نتانياهو دافع عــن الاتفاق امام المحكمة 
العليا في شــباط/فبراير، في ســابقة في تاريخ 
اســرائيل. وقال امام القضاة ان »الاتفاق الحالي 
لا بديــل منه وعــدم الموافقة عليه ســيؤدي الى 

تداعيات سلبية على البلاد«.
لكن مناهضي الاتفاق، الذي وقع مع مجموعتي 
دريلينغ«  و«ديليــك  الأمريكية  إنِرجــي«  »نوبل 
الإسرائيلية يعتبرون انه يعزز مصالح الشركتين 

على حساب المســتهلكين. وطالبوا المحكمة العليا 
بوقفه، منددين أيضا بمنــاورات رئيس الوزراء 

للالتفاف على قانون منع الاحتكار.
والاتفــاق الــذي رفضتــه المحكمــة يتصــل 
بتطويــر حفل ليفياثــان الواقع قبالــة حيفا في 
شــرق المتوســط، والذي يوصف بانه واحد من 
أكبر حقــول الغاز الطبيعي المكتشــفة في الفترة 
الأخيرة.وتســتثمر »نوبــل إنِرجــي« و«ديليك 
غروب« معا منــذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد 

حوالى 80 كلم قبالة سواحل حيفا.
ورفضــت هيئة المنافســة الاتفــاق الاول بين 
الحكومة والشــركات في كانون الاول/ديســمبر 
2014، ما اجبرها على العمل لأشهر تحت ضغوط 

سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.
يوفال  الإســرائيلي  الطاقــة  وزيــر  ودافــع 
شــتاينيتز من جهته عــن الاتفاق، مشــيرا إلى 
الضــرورة الملحة لإســرائيل لضمــان أمنها في 

الطاقة.

■ الُخبَر - رويترز: قال أحد مساهمي الشركة 
السعودية للبيوتانول »سابوكو« أمس الأحد ان 
المشــروع بدأ العمليات التجارية في مصنعه في 

الجبيل.
وســتبلغ طاقة المصنع 330 ألف طن ســنويا، 
من مادة نظامي البيوتانول، وهي مركب كحولي 
يستخدم في صناعة كيميائيات أخرى، و11 ألف 

طن سنويا من الإيزوبيوتانول.
والمشــروع مملوك لشــركة »كيان السعودية 
للبتروكيميائيات« وشركة »صدارة للكيميائيات« 
- وهي مشروع مشترك بين »أرامكو« السعودية 
و«داو كيميكال« - و«الشركة السعودية لحامض 

الأكريليك«.
تابعة  الأكريليــك«  لحامــض  و«الســعودية 
ولشــركة  »تصنيع«  الوطنية  التصنيع  لشــركة 

»الصحراء للبتروكيميائيات«.

وقالــت »صــدارة للخدمات الأساســية« في 
بيان للبورصة »تحليل نتائج اختبار أداء مصنع 
ن أن المصنع قد اســتوفى  إنتاج البيوتانول... بيَّ
التجاري. وقد  التشــغيل  متطلبات بدء عمليات 
بدأت عمليات التشــغيل التجاري بعد استكمال 
إجراء الاختبار الناجح لمعدات مصنع البيوتانول 
وكفاءة الإنتاج وفقــا لتراخيص التقنية وعقود 

التنفيذ.«
وكانــت »تصنيع« قالت العــام الماضي ان من 
المتوقع بدء التشــغيل التجريبي للمشــروع في 

الربع الثالث من 2015.
وكانت تكلفة المشروع تقدر بنحو ملياري ريال 
)533 مليون دولار( عندما أعلــن عنه في 2012، 
وكان من المتوقع أن يدخل الخدمة في الربع الأول 

من 2015.
)الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي(. 

■ واســط - د ب أ: افاد متحدث عراقي أمس 
الأول بــإن وفــدا يمثــل مجموعة شــركات من 
سنغافورة أبدى رغبة للاستثمار في قطاع الغاز 
المصاحــب المنطلق من آبار الحقــول النفطية في 
محافظة واســط )180 كلم جنوب شرقي بغداد( 
من  للمحافظة  المحلي  الاســتهلاك  متطلبات  لسد 

غاز الطبخ. 
وقال ســيف البدري، المتحدث باســم رئيس 
مجلس محافظة واســط في بيــان صحافي وزع 
أمــس الأول أن »رئيس مجلس محافظة واســط 
مجموعة  عــن  ممثلين  اســتقبل  الزاملي  مــازن 
الاموال  رؤوس  اصحــاب  مــن  وعدد  شــركات 
أبــدوا رغبتهم  الذين  والتجار في ســنغافورة، 
الطاقة  قطــاع  فــي  المحافظة  فــي  بالاســتثمار 

واســتثمار الغــاز المصاحب لاســتخراج النفط 
الخام في حقلي بدرة والاحدب النفطيين«.

واضاف »ان الوفد الســنغافوري كشــف ان 
المصنع المزمع انشاؤه في المحافظة سيكون ضمن 
المواصفات العالمية للاستفادة من الغاز المصاحب 
المســتخرج من حقلي بدرة والاحــدب النفطيين 
وتجهيــز منازل المحافظــة بغاز الطبخ الســائل 

والتدفئة عبر شبكة الانابيب«.
وأضــاف ان رئيس المجلس اســتعرض امام 
الشركات السنغافورية الفرص الاستثمارية التي 
يمكن ان يتم استثمارها، مشيرا إلى ان الشركات 
الســنغافورية بينت ان لديها عددا من المشاريع 
التي تنفــذ حاليا فــي العالم تتعلــق بقطاعات 

الطاقة والبناء والانشاء والصناعة.

شركات سنغافورية ترغب في الاستثمار
في الغاز المصاحب في محافظة واسط العراقية

منصة استخراج في حقل تمار البحري الاسرائيلي للغاز

■ دبي - الأناضول: ذكر تقرير نفطي صدرأمس 
الســبت أن الدول النفطية مطالبــة بالتركيز على 
سياســات الانفتاح الاقتصادي للتخفيف من وطأة 
الضغــوط الاقتصادية الناتجة عــن تراجع عوائد 

قطاع النفط بسبب انخفاض الأسعار.
وهبطت أســعار النفط الخام، بنسبة 68 في المئة 
مــن 120 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2014، إلى 

أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي.
وتزامــن ذلك مع تراجع معنويــات الاقتصادات 
منطقة  ودول  وروســيا  كالصين  والمتقدمة  الناشئة 

اليورو.
وقــال التقرير الصادر عن »شــركة نفط الهلال« 
الإماراتيــة ان هذه السياســات ستشــجع القطاع 
الخاص على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية، 
بالتزامن مــع قيام تلك الدول بدعــم قطاع الطاقة، 

وتقديم حزمة من التسهيلات والمزايا للشركات.
وطالب التقريــر بضرورة تبســيط الإجراءات 
الخاصة بممارســة الأعمال من أجــل ضمان قدرتها 
الاستثمارات  من  مزيد  واســتقطاب  المنافسة،  على 

الأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والتقليدية.
المنتجة  الدول  التقرير تشير مســاعي  وبحسب 
للنفط والهادفة لاســتقطاب الاستثمارات الأجنبية 
من الخارج إلى رغبة حقيقيــة في تحقيق مزيد من 
التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل، بما يســهم في 

التخفيف من وطأة هبوط عوائدها النفطية.
ورأت الشركة الإماراتية أن »نجاح هذه المساعي 
يتطلب عدة مقومات أساسية، منها تحقيق عنصري 
الأمن والاستقرار السياسي، إلى جانب توافر بنية 

تحتية متطــورة وهيكل تشــريعي وقانوني يتيح 
أكبر قدر ممكن من الحرية في تنقل رؤوس الأموال، 
فضلًا عن توفير خطط اســتثمارية قابلة للتطبيق 

على أرض الواقع«.
وأضافت »إذا تمكنت الــدول النفطية من توفير 
هذه الشــروط، فإنها ســتتمكن حتماً مــن تعزيز 

مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية«.
من جهته قال خبير النفط الكويتي، أحمد حسن 
كــرم »على الدول المنتجة للنفــط ألا ينتظروا نهاية 
فترة تراجع الأســعار والتكيف مع مــدة قد تطول 
في ظل خام رخيص وعائــدات أقل، لذلك بات لزاماَ 
انفتاحاً«.  أكثــر  اقتصادية  سياســات  تبني  عليها 
وأوضح في اتصال هاتفي مــن الكويت أن »من بين 
هذه السياســات وأهمها، توفير بيئة ملائمة لجذب 
اســتثمارات ذات قيمة مضافة فــي جميع المجالات، 
وزيادة نسبة مســاهمة القطاع الخاص في الناتج 

المحلي الإجمالي في ظل تراجع عوائد النفط«.
واعتبر تقرير »نفط الهلال« أن قطاع الطاقة أكثر 
المرشحين لقيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى 
الدول التــي تتمتع بأفضل المقومات الاســتثمارية 

خلال السنوات المقبلة.
وتصدر شــركة »نفــط الهلال« التــي تتخذ من 
الشــارقة في الإمارات مقراً لهــا، تقارير بحثية عن 
أسواق النفط، بجانب عملها في استكشاف وإنتاج 
النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو 40 
عاماً. وهي تمتلك مكاتب دولية منتشــرة في مواقع 
استراتيجية في المملكة المتحدة، والعراق، ومكاتب 

فرعية في كندا.

دراسة: الدول النفطية مطالبة 
باعتماد سياسات الانفتاح الاقتصادي

بدء تشغيل مصنع بيوتانول سعودي
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رونالدو يهدر ركلة جزاء وبلغاريا تصعق البرتغال

■ برلــن - د ب أ:  بعد الفــوز المطمئن الذي 
حققه المنتخب الفرنسي على نظيره الهولندي 3 
/ 2 وديا الجمعةالماضي، كان العنوان الرئيســي 
لصحيفــة »ليكيب« الفرنســية »هــدف أعلى«، 
حيث جاء الفوز على بطل أوروبا الســابق ليرفع 
معنويات وســقف طموحات المنتخب الفرنســي 
القدم  قبل خــوض كأس الأمم الأوروبية لكــرة 

)يورو 2016( التي يحتضنها على أرضه.
وعلى ملعب »أمســتردام أرينا« تقدم المنتخب 
مبكرين  بهدفين  الأرض  أصحاب  على  الفرنســي 

ثم أدرك الفريق الهولندي التعادل خلال الشوط 
الثانــي لكن القائد بليس ماتويدي تمســك بفوز 
المنتخب الفرنســي وسجل الهدف الثالث للفريق 

قبل دقيقتين فقط من النهاية.
وأثبت ديشــامب بالفعل خــال كاس العالم 
2014 أن المنتخب الفرنسي في طريق العودة إلى 
سابق عهده حيث وصل إلى دور الثمانية وخرج 
بصعوبة إثر الهزيمة صفر / 1 أمام نظيره الألماني 

الذي توج باللقب بعدها.
ويتأهب المنتخب الفرنســي لعودة حساســة 

حيث يعود للعــب باســتاد » دو فرانس« للمرة 
الأولــى منذ الهجمــات الإرهابية التي شــهدتها 
العاصمة باريس خارج الاســتاد خــال مباراة 
المنتخبين الفرنســي والألماني الودية في تشرين 

ثان/نوفمبر الماضي.
ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الروسي غدا 
الثلاثاء في مباراة ودية أخرى اســتعدادا ليورو 
ورومانيا  فرنســا  بمواجهة  تنطلــق  التي   2016
في العاشــر من حزيران/يونيو المقبل وتســتمر 

منافساتها حتى العاشر من تموز/يوليو.

■ ليريــا - البرتغــال- رويترز:  هز 
الشباك  البرازيل  في  المولود  مارسيلينيو 
فــي أول مبــاراة يخوضها مــع منتخب 
بلغاريا بينما أهدر كريســتيانو رونالدو 
المنتخب  ليحقــق  للبرتغال  جــزاء  ركلة 
الزائر فــوزا وديا مفاجئــا 1-صفر على 

مضيفه المتأهل لبطولة اوروبا 2016.
وخاض مارســيلينيو مباراته الدولية 
الاولى وهو في سن 31 وسجل في الدقيقة 
20 من المباراة التي هيمنت عليها البرتغال 

تماما في معظم فتراتها.
حارس  ستويانوف  فلاديسلاف  وقدم 
بلغاريا اداء رائعا وانقذ ركلة جزاء نفذها 
رونالدو بعد احتساب لمسة يد في المنطقة 

على بلغاريا في الدقيقة 69.
الــذي اهدر ثلاث  كما تابــع رونالدو 
ركلات جزاء مع ريال مدريد هذا الموســم 
الكرة المرتدة من الحارس وسددها بعيدا 

عن المرمى.
وبدأت ليلة رونالدو الحزينة بتسديدة 

علت المرمى في الدقيقة السابعة.
كمــا لاحت لافضــل لاعب فــي العالم 
ســابقا اربع محاولات اخرى لم يكتب لها 

النجاح.
وانقذ حارس بلغاريا مرماه من ســت 
محاولات في اول عشر دقائق وحدها من 

بينها محاولة رائعة من ناني.
وبعدها انطلــق البرتغاليون للهجوم 
او  الاخيــرة  اللمســة  افتقــدوا  لكنهــم 

اصطدموا بتألق الحارس ستويانوف.
وقــال فرنانــدو ســانتوس مــدرب 
البرتغــال عقــب المبــاراة »النتيجــة لا 
ترضينا. بدأنا المواجهة بشــكل رائع وفي 
اول 15 دقيقــة لعبنا بقوة وانقذ الحارس 
فقدنا  وبعدها  الرائعة  الفرص  من  العديد 

تركيزنا«.

للمرة الأولى منذ 8 أعوام 

انكلترا تحول تأخرها بهدفين إلى فوز 3-2 على ألمانيا وديا
■ برلــن - رويتــرز:  ســجل البديل جيمي 
فاردي هدفا من لمسة ســاحرة وأضاف زميله 
إيريــك داير هدفــا بضربــة رأس فــي الثواني 
الأخيرة لتحول انكلترا تأخرها بهدفين إلى فوز 
3-2 علــى غريمتها ألمانيا فــي لقاء ودي ضمن 
اســتعدادات المنتخبــن لبطولة بطولــة أوروبا 

2016 لكرة القدم السبت الماضي.
وبدا أن ألمانيا ســتحقق انتصارا تقليدا على 
انكلترا عقب تقدمها بعد مرور ساعة من اللعب 
بنتيجــة 2-صفر بفضل هدفــي توني كروس 
وماريــو جوميز - الذي هز الشــباك مع بلاده 

لأول مرة منذ بطولة أوروبا 2012.
لكــن هــاري كين غيــر مســار اللقــاء بعدما 
اســتغل فرصة قبل أن يســجل فــاردي بكعب 
قدمه بشــكل رائع في مرمى الحــارس مانويل 

نوير بعد دخوله بحوالي ثلاث دقائق فقط.
وارتقى دايــر أعلى من دفاع ألمانيا ليســكن 
برأســه الكرة في شــباك نوير بعد ركلة ركنية 
نفذها جوردان هندرســون في الدقيقة الأولى 

من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وهــذه أول مرة تحول فيهــا انكلترا تأخرها 
بهدفين إلى فوز منذ تفوقــت 3-2 على إيطاليا 
في 1976 كما أنها أول مرة على الإطلاق تخسر 
فيها ألمانيا أو ألمانيا الغربية مباراة على أرضها 

بعد التفريط في التقدم بفارق هدفين.
ورغــم أن الفــوز جــاء فــي لقــاء ودي فإنه 
ســيمنح انكلترا دفعــة مهمة في ظــل الاعتماد 

على تشكيلة ينقصها الخبرات.
وقــال يواكيــم لــوف مــدرب ألمانيــا لمحطة 
انكلتــرا  »اســتحقت  التلفزيونيــة  زد.دي.إف 
الفــوز وحتــى عنــد تقدمنــا 2-صفر ســنحت 
لانكلتــرا العديــد مــن الفرص. هــذا درس جيد 

لفريقنا«.
أمــا روي هودجســون مدرب انكلتــرا فقال 
بين الشــوطين كنت أرى أن النتيجة غير عادلة 
مــع تأخرنــا 1-صفــر. بعــد التأخــر 2-صفر 

انتابني الشعور ذاته بعد العدل.
وأضاف »كنا نصنع الفرص الأكثر خطورة 
وكان من الرائع تحويل تأخرنا وتسجيل ثلاثة 
أهداف. يستحق اللاعبون الإشادة على ذلك«.

وصنعــت انكلتــرا - التــي أشــركت أربعة 
لاعبــن مــن توتنهــام هوتســبير - العديد من 
الفرص في الشوط الأول دون تشكيل خطورة 

كبيرة على مرمى الحارس نوير.
لكن ألمانيا تقدمت في الدقيقة 43 عندما أبعد 
الحــارس الإنجليزي جاك بوتلانــد الكرة نحو 
مســعود أوزيل الذي أعطاها لكــروس قبل أن 

يسدد كرة قوية خادعة من حوالي 25 مترا.
وخرج بوتلاند - الــذي أصيب قبل الهدف 
بقليل - وشــارك فريزر فورســتر الذي اكتفى 
بمتابعــة ضربــة رأس مــن جوميز فــي مرماه 

بالدقيقة 57.
وبدأ كين مهاجم توتنهــام انتفاضة انكلترا 
واستحوذ على كرة داخل المنطقة وراوغ اثنين 
من لاعبي ألمانيا بشــكل رائع قبل أن يسدد كرة 
أرضية على يمين الحارس نوير في الدقيقة 61.

وســدد ديلي آلي لاعب وســط توتنهام كرة 
أنقذها نوير قبل أن يتعادل فاردي ثم يهدر آلي 
فرصة ســهلة في الدقيقة 85 عندما سدد الكرة 

خارج المرمى من مدى قريب.
لكن هــدف داير بضربــة رأس في اللحظات 
الأخيرة ترك الفريقين وكل المشجعين في برلين 

غير مصدقين ما حدث. 
ويخــوض الفريق الإنجليــزي مباراة أخرى 

نجم منتخب انكلترا اريك داير )يمين( يسجل هدف الفوز في مرمى المانيا

■ ريســيفي - البرازيل- د ب أ:  أشعل المنتخب 
البرازيلــي الصراع في تصفيــات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة إلى نهائيــات كأس العالم 2018 لكرة القدم 
المقررة بروســيا بعدمــا تعادل مــع ضيفه منتخب 
أوروجــواي 2 / 2 الســبت الماضــي فــي الجولــة 
الخامســة. وافتتح دوجلاس كوســتا التســجيل 
للمنتخب البرازيلي بعــد 40 ثانية فقط من صافرة 
البداية ثم أضاف زميله ريناتو أوجوســتو الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة 25.
ورفض منتخــب أوروجواي الاستســام حيث 
رد بالهدف الأول في الدقيقة 31 وســجله إدينسون 
كافاني ثــم أضاف النجــم لويس ســواريز هدف 

التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.
ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ثماني نقاط 
في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام باراجواي 
رصيده  أوروجواي  منتخــب  رفع  كما  والأرجنتين، 
إلى عشــر نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط 

خلف منتخب الإكوادور المتصدر.
وقدم المنتخب البرازيلي بداية مثيرة في المباراة 
من خــال التقدم فــي الثواني الأولــى عن طريق 
كوســتا الذي اســتغل تمريرة ويليان وفاجأ دفاع 

أوروجواي والحارس بإسكان الكرة في الشباك.
وكاد المنتخــب البرازيلي أن يعزز تقدمه بالهدف 
الثانــي عن طريق نيمار بعدهــا بثماني دقائق لكن 

نجم برشلونة الأسباني أهدر الفرصة.
وعانى دفــاع أوروجواي ، الــذي يفتقد لاعبين 

اثنين بســبب الإصابات، في ظل النشاط الهجومي 
للفريق البرازيلي.

وجاءت أول فرصة لأوروجــواي في الدقيقة 11 
عندما مرر سانشــيز كرة متقنة إلى لويس سواريز 

مهاجم برشلونة لكنه أهدر الفرصة.
وفــي الدقيقــة 25 أرســل نيمار تمريــرة رائعة 
أخفــق ألفارو بيريرا في تشــتيتها لتصل الكرة إلى 
أوجوســتو الذي أســكنها في الشــباك معلنا تقدم 

البرازيل 2/  صفر.
وجاء رد منتخب أوروجواي بعدها بست دقائق 
من خلال هجمة بدأها بيريا ثم مرر سانشــيز الكرة 
إلى كافاني الذي ســددها بقدمه اليسرى إلى داخل 
الشباك. وكاد منتخب أوروجواي أن يدرك التعادل 
في الثوانــي الأخيرة من الشــوط الأول عن طريق 
محاولة من كافاني وكارلوس سانشيز لكن الفرصة 

ضاعت لينتهي بتقدم البرازيل 2 / 1.
واختلف الحال في بداية الشــوط الثاني، حيث 
بدأ منتخب أوروجواي مهاجما ليدرك التعادل خلال 
دقيقتين فقط بهدف ســجله ســواريز مستغلا خطأ 

للحارس البرازيلي.
بعدها تراجع الإيقاع شــيئا ما وكثرت الأخطاء 
من جانب اللاعبين، وبمرور الوقت تسللت العصبية 
الصفراء  البطاقات  وتمنح  الخشونة  حالات  لتتكرر 
لدانييل ألفيش وديفيد لويز ونيمار ، ولم يســتطع 
أي من الفريقين حسم النقاط الثلاث لصالحه حيث 

انتهت المواجهة بالتعادل.

البرازيل تتعادل مع أوروجواي لتشعل الصراع في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

■ موسكو - د ب أ:  انتزع منتخب 
روســيا لكرة القدم فــوزا معنويا 3 / 
صفر من ضيفه منتخــب ليتوانيا في 
المبــاراة الوديــة التي جــرت بينهما 
الســبت الماضي في إطار استعدادات 

المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 
بهدف حمل توقيع فيدور سمولوف في 

الدقيقة 41.

وفــي الشــوط الثانــي، أضــاف 
ودينيــس  جولوفــن  أليكســندر 
جلوشــاكوف الهدفين الثاني والثالث 
 61 الدقيقتين  في  الروســي  للمنتخب 
و 72. وتلعب روســيا فــي المجموعة 
الثانية بالــدور الأول للبطولة برفقة 

منتخبات انكلترا وويلز وسلوفاكيا.
وتســتهل روســيا مشــاركتها في 
اليــورو بمواجهــة انكلتــرا فــي 11 

تلتقي  أن  قبل  القادم،  حزيران/يونيو 
مع سلوفاكيا وويلز يومي 15 و20 من 

نفس الشهر.
المنتخــب  يســتعد  المقابــل،  فــي 
الليتوانــي لخوض غمــار التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 
المقرر إقامتها بروسيا عام 2018 بعدما 
أخفق في المشــاركة فــي اليورو عقب 

خروجه من التصفيات.

■ واشــنطن - د ب أ:  تزايــدت الضغــوط 
بشــكل كبير على المنتخب الأمريكي لكرة القدم 
ومديره الفني الألماني يورجن كلينســمان بعد 
هزيمة الفريق أمام مضيفــه منتخب جواتيمالا 
صفر / 2 الســبت الماضي في تصفيــات أمريكا 
)كونكاكاف(  والكاريبي  والوســطى  الشمالية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

الثالثة  الجولة  في  الأمريكي  المنتخب  وخسر 
من مباريات المجموعــة الثالثة لتصبح فرصته 
في التأهل مهــددة حيث تجمد رصيده عند أربع 

نقاط في المركــز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف 
ترينــداد وتوباجــو ونقطتين خلــف منتخب 

جواتيمالا.
وبــات المنتخــب الأمريكــي بذلــك يواجه 
ضغوطا من أجل الفوز على منتخب جواتيمالا، 
الذي يتأخر عنه 65 مركزا في التصنيف العالمي 
للمنتخبــات حيث تحتل جواتيمــالا المركز 95، 
حينما يلتقي الفريقان من جديد غدا الثلاثاء في 
كولومبوس، كي يحافظ المنتخب الأمريكي على 

أمله في التأهل.

تصفيات  مــن  الأخير  الــدور  إلــى  ويتأهل 
الكونــكاكاف المنتخبات أصحــاب المركز الأول 

والثاني في المجموعات.
وحسم منتخب جواتيمالا المباراة مبكرا بهدفين 
سجلهما رافاييل موراليس وكارلوس رويز خلال 
أول 15 دقيقة بســبب أخطــاء دفاعيــة ثم أهدر 
المنتخب الأمريكي عدة فرص تهديفية كانت كفيلة 
بقلب موازين المباراة التي شــهدت مفاجأة إشراك 
حارس المرمــى الأمريكي تيم هــوارد رغم أنه لم 

يلعب أي مباراة منذ شهرين.

لوف يحاول الاحتفاظ 
بهدوئه رغم تعثر 
»الماكينات« الألمانية

■ برلــن - د ب أ:  اعتاد المدربون في مختلف 
أنحاء العالم تبرير الهزيمة في مباراة ودية عبر 

الادعاء بأن الأداء وليس النتيجة هو كل ما يهم.
ولكن الخســارة المصحوبة بالأداء الضعيف 
على مــدار 90 دقيقة لابد وأنها أثــارت حالة من 
القلق لدى يواخيم لوف المديــر الفني للمنتخب 

الألماني.
لمعســكر  الثقة  إعــادة  إلــى  لوف  ويتطلــع 
الماكينات الألمانية بعد التفريط في التقدم بهدفين 
انكلتــرا، خاصة وأن  امــام  نظيفــن والهزيمة 
الفريــق تنتظره مهمة أخرى قويــة امام إيطاليا 

غدا الثلاثاء في ميونيخ.
وقال لوف »مثل هذه الهزيمة في مباراة ودية 
ليس من الصعــب التعامل معها، تنتظرنا مباراة 
غدا الثلاثــاء في مواجهــة المنتخــب الإيطالي 

صاحب القوة الحقيقية«.
وأضاف »ســنعمل على تحليل المبــاراة امام 
انكلترا، لكننا قادرون على تجاوز الهزيمة، لكني 

بالتأكيد اشعر بالانزعاج«.
وأشار »نعرف النقاط التي تحتاج إلى العمل 
بعد هــذه المبــاراة، كان من الواضــح أن الأداء 
الجماعــي والانطلاقات لم تنجح معنا بالشــكل 

الذي تخيلناه«.
النتائج السلبية للمنتخب الألماني  وتواصلت 
فــي الفتــرة الأخير حيث خســر امــام ايرلندا 
وفرنســا وانكلتــرا مقابل الفوز علــى جورجيا 
في أخــر اربع مباريات له ســواء وديــة أو في 

التصفيات الأوروبية.
ولم يسبق لإيطاليا أن خسرت امام ألمانيا في 
بالماكينات  الازوري  واطــاح  الكبرى،  البطولات 
من المربع الذهبــي ليورو 2012، ويرجع أخر فوز 

ودي لألمانيا على إيطاليا إلى عام 1995.

■ رومــا - د ب أ:  يدخل المنتخــب الإيطالي 
 hمباراتــه الودية امــام ألمانيا بطلــة العالم غد
الثلاثــاء بمعنويــات مرتفعة عقــب تعادله مع 
اســبانيا 1/1  في إطــار اســتعدادات الازوري 

لبطولة يورو 2016 في فرنسا.
وجاء العرض القــوي للمنتخب الإيطالي في 
مواجهة منتخب أســبانيا بطل أوروبا لينال رضا 
الجماهير المتشــائمة وســاعد المــدرب انطونيو 
كونتــي على تجــاوز الضجة التــي احدثها بعد 
اعــان قــرار رحيله عقــب نهاية يــورو 2016، 

وسط تكهنات واسعة حول قرب انتقاله لتدريب 
تشيلسي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يواجــه الازوري صراعا قويا 
في مواجهــة نظيــره الألماني بطــل العالم أربع 
مرات في ميونيخ غدا الثلاثاء خاصة بعد هزيمة 
الماكينات امام انكلترا  في برلين الســبت الماضي، 

رغم التقدم بهدفين نظيفين.
وفــي ظل تواصــل غيــاب اندريــا بارتزالي 
وجورجو كيلليني عن خط دفاع إيطاليا بســبب 
الإصابة، استدعى كونتي ماتيا دي تشيليو مدافع 

ميلان للمباراة امام ألمانيا على ملعب اليانز ارينا، 
حيث من المتوقــع أن ينصب تركيــز المدرب على 

التكتيك الهجومي.
وتوج المنتخــب الإيطالي بلقــب كأس العالم 
للمرة الثالثة في تاريخه عــام 1982 بفضل تألق 
باولو روسي وتسجيله ســتة أهداف، حيث فاز 
الفريق في النهائي على ألمانيــا الغربية  3 /1 كما 
توج الفريــق بلقب المونديال للمــرة الرابعة في 
2006 عندما حصد قلب الدفاع فابيو كانافرو لقب 

أفضل لاعب في العالم.

قوية غدا الثلاثاء في مواجهة ضيفه الهولندي 
الذي فشــل في التأهل إلى يــورو 2016، ولكن 

هذه المرة ستكون المباراة على استاد ويمبلي.
وأشــار كــن »فقــط نحتــاج لمواصلــة مــا 
نفعله، هنــاك مباراة اخرى مهمة غــدا الثلاثاء 

وسننطلق من هذه المباراة«.
المباراة  اســتغلال  هودجسون  وســيحاول 
امــام هولنــدا لإجــراء بعــض التجــارب، لكنه 
ســيفتقد جهود الحــارس جاك باتلانــد الذي 
تعــرض للإصابــة خــال الشــوط الأول مــن 

المباراة امام ألمانيا.
وفي ظــل غيــاب الحــارس الأساســي جو 
هارت بســبب الإصابة، فمن المتوقع أن يشارك 
فــرازر فورســتر امام هولندا بعدما شــارك من 

مقاعد البدلاء امام ألمانيا السبت الماضي.

مدرب فرنسا يرصد إيجابيات الفوز 
على هولندا قبل خوض يورو 2016

لاعبو منتخب جواتيمالا يحتفلون عقب الفوز على المنتخب الأمريكي

دونجا يستدعي باربوزا 
لتعويض غياب نيمار 

أمام باراجواي
■ برازيليــا - د ب أ:  اســتدعى كارلــوس دونجا 
مدرب منتخب البرازيل لكــرة القدم جابرييل باربوزا 
مهاجــم فريق ســانتوس البرازيلــي لقائمة منتخب 
السامبا التي ستواجه منتخب باراجواي غدا الثلاثاء 
في تصفيات قــارة أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لبطولة 

كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا عام 2018.
وجاء انضمــام باربوزا لقائمة منتخــب البرازيل 
لتعويــض غيــاب قائد الفريــق نيمار دا ســيلفا عن 
المباراة التي ســتقام بأسونسيون عاصمة باراجواي 
بسبب الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة صفراء خلال تعادل 
المنتخب البرازيلــي 2/2 مع ضيفه منتخب أوروجواي 

في الجولة الماضية للتصفيات.
ويرى البعض أن باربوزا 19/ عاما/، يعتبر الخليفة 
المحتمل لنيمار في فريق ســانتوس الذي سبق لقائد 
منتخــب البرازيل أن لعــب في صفوفه قبــل انتقاله 

لبرشلونة الأسباني .
كما قرر دونجا ضم فيليبي مدافع فريق كورينثيانز 
البرازيلي إلى قائمة المنتخــب لتعويض غياب ديفيد 
لويز نجم دفاع باريس ســان جيرمان الفرنسي الذي 
حصل علــى بطاقة صفــراء أيضا أمــام أوروجواي 

ستبعده عن المشاركة أمام باراجواي. نجم منتخب أوروغواي ايدسون كافاني )21( يسجل هدف بلاده الاول في مرمى البرازيل

المنتخب الأمريكي ومدربه كلينسمان يواجهان الضغوط بعد الهزيمة 

روسيا تقسو 
على ليتوانيا 
بثلاثية وديا

الأزوري يستعد للمواجهة الكلاسيكية أمام ألمانيا بمعنويات مرتفعة
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رئيس اتحاد الكرة السعودي 
ينفي التفاوض مع سباليتي

■ الريــاض - د ب أ:  نفى أحمد عيد رئيس 
اتحاد الكرة الســعودي بشــكل قاطع وجود 
سباليتي  لوتشــيانو  الإيطالي  مع  مفاوضات 
مدرب فريــق رومــا ليخلف الهولنــدي فان 
مارفيك بعد ختام المرحلة الثالثة من التصفيات 
المشتركة للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا 

وكأس آسيا 2018 في الإمارات .
وكانــت شبكة»ميدياســت« الإيطالية، قد 
ذكرت أن لوتشيانو سباليتى سيتقاضى راتبا 
ســنويا قدره 15 مليون يــورو، بالإضافة إلى 
مكافأة خاصة، حال نجاحه في قيادة المنتخب 
الســعودي لتحقيق حلم الصعود إلى بطولة 

كأس العالم 2018 في روسيا.

لاعب سعودي ينضم 
للمنتخب المغربي للناشئين

تقاريــر  كشــفت  أ:   ب  د   - الريــاض   ■
صحفية أمس الأحد أن أحد اللاعبين الشــباب 
يحمل الجنسية الســعودية يلعب في منتخب 

الناشئين المغربي.
وذكــرت صحيفة »الوطن« الســعودية أن 
قائمة المنتخب المغربي للناشئين تحت 15 عاما 
تضمنت اســم اللاعب فهد الأسمري، وهو ابن 
العداء الســعودي الدولي الســابق والمدرب 

الحالي لمنتخب البحرين سعد شداد.
ويعد فهد من أبرز النجوم الصاعدين، وفاز 
بعدد من الجوائز، واختير من أفضل اللاعبين 
لمواليد 2002، وكان بإمكانه وشقيقه الالتحاق 
بأي فريق سعودي، إلا أن تواجدهما حاليا مع 

والدتهما المغربية أعاق ذلك.

الخليج يفوز 
على نجران وديا

■ الريــاض - د ب أ:  فــاز فريــق الخليج 
الســعودي لكرة القدم علــى ضيفه نجران 1 
/ صفر  الســبت الماضــي في المبــاراة الودية 
التي جمعتهما في إطار اســتعداداتهما لعودة 
مباريات الدوري الســعودي للمحترفين لكرة 
القدم. وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي 
وتقاســم الفريقــان خلالــه الســيطرة على 

مجريات.
وفي الشوط الثاني ســجل طلال مجرشي 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.
وشــهدت المباراة طرد أحمــد عباس لاعب 
نجــران وأبــو بكر ســيلا لاعــب الخليج في 
الدقيقة 80 حيث كاد الثنائي أن يشتبكا بسبب 
كرة مشــتركة لولا تدخل بقية اللاعبين لتهدئة 

الموقف.

مولودية بجاية ينفرد 
بوصافة الدوري الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ:  انفرد مولودية بجاية 
بوصافــة دوري المحترفــن الجزائــري لكرة 
القدم، رغم سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه 
ســريع غليــزان 1 / 1 الســبت الماضي، ضمن 
المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري 
والتي شــهدت ايضا فوز وفاق ســطيف على 
جمعية وهــران 3 / 1 وتعادل مولودية وهران 

مع اتحاد البليدة سلبيا.
ورفع مولودية بجاية الذي يســتعد لملاقاة 
نــادي الزمالك المصــري في مســابقة دوري 
أبطال أفريقيا، رصيده إلــى 35 نقطة متخلفا 
بـ16 نقطة عن اتحاد الجزائر المتصدر ومتقدما 
بنقطــة واحدة عن شــبيبة الســاورة ودفاع 
تاجنانت شريكيه السابقين. أما سريع غليزان 

فرفع رصيده إلى 24 نقطة.

سنايدر يغيب عن مباراة 
هولندا الودية في ويمبلي

■ أمستردام - رويترز:  قالت وسائل إعلام 
فيســلي  القائد  إن  الماضي  الســبت  هولندية 
ســنايدر ســيغيب عن المباراة الودية المقبلة 
لمنتخب هولندا الأول لكــرة القدم في مواجهة 
نظيره الانجليزي والمقررة غــدا الثلاثاء بعد 

تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وأصبح سنايدر سابع لاعب يختاره المدرب 
داني بليند لخــوض المباراتــن الوديتين في 
مواجهة فرنســا وانكلترا ويضطر للانسحاب 

من التشكيلة بسبب الإصابة.
وقرر المــدرب بليند عــدم إضافة أي لاعب 
بديل لتشــكيلة مباراة غــدا الثلاثاء والمقررة 
في استاد ويمبلي اللندني الشهير بينما يتوقع 
أن يضع ابنه دالي بليند شــارة القيادة خلال 

المواجهة.

تروخوفسكي يغيب عن 
أوجسبورج لنهاية الموسم

■ أوجسبورج - ألمانيا- د ب أ:  ذكر تقرير 
إخباري محلي أن فريق أوجســبورج الألماني 
لكرة القدم قد يكمل الموســم بدون لاعب خط 
الوســط بيوتور تروخوفســكي لإصابته في 

ربلة الساق.
وأصيب تروخوفســكي 32/ عاما/ في ربلة 
الســاق في يــوم 14 شــباط/فبراير الماضي 
عندمــا واجه فريقــه نظيره بايــرن ميونيخ 
متصــدر الــدوري ، ونقلــت تصريحات عن 
المدرب ماركــوس فاينزيرل يقــول فيها يبدو 
أن تروخوفســكي مزق مجموعة من العضلات 
والتــي قد تبعده عــن الفريق لعدة أســابيع 

أخرى.
ويقبع فريق أوجسبورج في المركز الخامس 
عشــر برصيــد 27 نقطة بفــارق الأهداف عن 

هوفنهايم وفرانكفورت المهددان بالهبوط.
وانضم تروخوفســكي لأوجسبورج مطلع 

هذا الموسم بعقد يمتد لعام واحد فقط.

رادار الملاعب

■ برايــا - د ب أ:  انفــرد المنتخــب المغربــي 
بصــدارة المجموعــة السادســة فــي التصفيــات 
المؤهلة لنهائيــات أمم أفريقيا التي ســتقام مطلع 
العام المقبل بالجابون بتغلبه على مضيفه منتخب 
الرأس الأخضر / كاب فيردي / 1 / صفر الســبت 

الماضي في الجولة الثالثة.
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى تســع نقاط 
في صــدارة المجموعة فيما توقــف رصيد منتخب 

كاب فيردي عند ست نقاط في المركز الثاني.
ويديــن المنتخــب المغربــي بهــذا الفــوز للاعبه 
يوســف العربي الذي سجل هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.
وتعد هذه المباراة هي أول مباراة رســمية يقود 
فيها الفرنســي هيرفي رينار تدريــب الفريق عقب 

توليه المسئولية خلفا لبادو الزاكي.
وتقــام مبــاراة العــودة بــن الفريقــن بمدينة 

مراكش يوم الثلاثاء المقبل.
وبدأ المنتخب المغربــي المباراة بضغط هجومي 
مكثــف بحثــا عــن إحــراز هــدف مبكــر يربــك به 
حسابات منتخب كاب فيردي الذي تراجع لوسط 
ملعبه للحفاظ على نزافة شباكه واعتمد على شن 

الهجمات المرتدة.
وبعــد مــرور خمــس دقائــق اعتــرض لاعبــو 
المنتخب المغربي على حكم المباراة لعدم احتســابه 
لركلة جــزاء بعدما تم عرقلة أحــد لاعبي المنتخب 
المغربي داخل منطقة الجزاء لكن الحكم احتســب 

الخطأ من خارج المنطقة.
بعدهــا انحصــر اللعب في وســط الملعب حتى 
جــاءت الدقيقــة 25 والتــي شــهدت احــراز يوف 
العربي للهــدف الاول للمنتخب المغربي من ضربة 

جزاء.
للمنتخــب  جــزاء  ضربــة  الحكــم  واحتســب 
المغربــي بعدمــا لعبــت كــرة عرضيــة زاحفــة من 
الناحية اليمنى حاول مبارك بوصوفه اســتلامها 
لكــن كارلوس دي جاركا عرقله ليحتســب الحكم 

ضربة جزاء نفذها العربي بنجاح داخل المرمى.
ومــرت الدقائق المتبقية مــن المباراة دون جديد 
ليطلق الحكــم صافــرة نهاية هذا الشــوط بتقدم 

المنتخب المغربي 1 / صفر.
وواصل منتخب السنغال احكام قبضته على 

المنتخب المغربي يحسم صدارة المجموعة السادسة بتغلبه على الرأس الأخضر

نجم منتخب السنغال كاليدو )يمين( في صراع على الكرة مع نجم منتخب النيجر اونو موسي

■ دبــي - رويتــرز:  شــق الجــواد 
كاليفورنيا كروم بقيادة فيكتور اسبينوزا 
طريقــه نحو الفــوز بكأس دبــي العالمية 
للخيول التي تبلغ جوائزها عشرة ملايين 
دولار الســبت الماضــي بعــد تفوقه على 

مبتهج في أغلى سباقات العالم.
وانتصــر كاليفورنيا كروم الذي يدربه 
آرت شــيرمان في الســباق الــذي بلغت 
مســافته ألفي متــر رغم أنــه تعين على 
اسبينوزا الكفاح ضد انزلاق السرج أثناء 

السباق.
وقال مايــك دي كوك مــدرب »مبتهج« 
كروم  »كاليفورنيا  تلفزيونية  تعليقات  في 
رائع.. أنــا فخور باحتــال المركز الثاني 
خلفــه«. وســاعد تحول المضمــار لأرض 
رملية منذ العام الماضي على اجتذاب المزيد 
الخيــول الامريكيــة. وكان ثمانية من 12 

جوادا هذا العام امريكيون.
وأبلغ دي كوك الصحافيين بأنه لا يزال 
ازاء مبتهج صاحب المركز  يشعر بالتفاؤل 
الثاني والمملوك للشــيخ محمد بن خليفة 

آل مكتوم.
وقــال »إنه بالتأكيد ليــس جوادا أريد 
منحــه راحة الان.. إنه حصــان أرغب في 

استمراره«.
وكان كروم مرشحا للفوز العام الماضي 
لكنه جــاء في المركــز الثانــي على نحو 
مفاجيء وكان موجــودا في دبي منذ أكثر 
من شهرين في حين جاء العام الماضي قبل 

عشرة أيام على السباق.
البالغ عمره خمســة أعوام  والجــواد 
مملوك لكاليفورنيا كروم ليميتد وهو أيضا 
بطل سباقي كنتاكي داربي وبريكنس عام 

 .2014

■ الجزائــر - د ب أ: غــادرت بعثــة المنتخب 
الجزائري لكرة القدم أمس الأحد باتجاه العاصمة 
الإثيوبيــة أديــس ابابا على مــن طائرة خاصة 
تابعة لشركة الخطوط الجوية المملوكة للحكومة، 
لملاقاة منتخب إثيوبيا غدا الثلاثاء، ضمن الجولة 

الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم 
أفريقيا 2017 بالجابون.

وضمت البعثــة 24 لاعبا ، علمــا بأن منتخب 
الجزائر ســيخوض حصة تدريبية واحدة عصر 

غدا الاثنين على الملعب الذي يستضيف المباراة.

يشــار أن المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة 
العاشرة بتسع نقاط متقدما على اثيوبيا وسيشل 
الوصيفــن بخمس نقــاط، وفوزه مجــددا على 
إثيوبيا يعني تأهله رسميا إلى نهائيات كأًس أمم 

أفريقيا قبل جولتين من اختتام التصفيات.

بعثة منتخب الجزائر تسافر لملاقاة إثيوبيا في التصفيات الافريقية

كينيا تهيمن على بطولة
 العالم لنصف الماراثون

■ كارديــف - ويلــز- د ب أ:  فــاز الثنائي بيريس جيتشيشــير 
وجيوفري كامــورور بلقب بطولــة العالم لنصف الماراثون الســبت 

الماضي في الوقت الذي سيطرت فيه كينيا على منصة التتويج.
وفازت جيتشيشير بسباق السيدات، الذي بلغ 0975ر21 كيلومتر، 
في ساعة وسبع دقائق و31 ثانية مساء يوم عاصف في مدينة كارديف، 

متغلبة على مواطنتها سينثيا ليمو بفارق ثلاث ثوان.
وأكملت ماري نجوجي تفوق الكينيــات بعدما جاءت متأخرة بـ20 
ثانية قبــل أن تتخلص اللاعبــات الكينيات الثلاث من منافســتيهن 
المتبقيتين نيتســانت جوديتــا وجينيت يالــو الإثيوبيتين في المراحل 

الأخيرة.
وفي منافســات الرجال، ســقط كامورور حامل اللقــب في البداية 
ولكنه ســرعان ما استعاد مستواه وتصدر الســباق وابتعد عن أقرب 
منافسيه من منتصف السباق ليحقق الفوز بزمن بلغ 59 دقيقة وعشرة 

ثوان بفارق 26 ثانية عن الكيني الآخر بيدان كاروكي.
وقاتل البريطاني مو فــرح للحصول على الميداليــة البرونز حيث 
ركض سريعا مع الإثيوبي أبيني أيلي لينهي كلاهما السباق بعدما حققا 

زمنا واحدا وهو 59 دقيقة و59 ثانية.

سيرينا تقطع 
خطوة جديدة 

نحو الفوز  
للمرة التاسعة

■ ميامي - د ب أ:  اصبح رافاييل نادال 
اللاعب الثاني الذي ينســحب خلال الـ24 
ســاعة الأخيرة من بطولــة ميامي للتنس 
للأســاتذة، بســبب الاعياء نتيجة ارتفاع 

درجة الحرارة.
مباراته  من  الاسباني  اللاعب  وانسحب 
الافتتاحيــة بالــدور الثاني مــن البطولة 
الســبت الماضي بعد تقدم البوسني دامير 

دزومر بنتيجة 2 - 6 و6 - 4 و 3 - صفر.
وجــاء انســحاب نــادال فــي أعقاب 
انســحاب روجيه فيــدرر الفائز بالبطولة 
مرتين يــوم الجمعــة الماضي حيــث أرجأ 
شهرين  بعد  للتنس،  عودته  السويســري 
من الغيــاب لإجرائه لعمليــة جراحية في 
ركبته اليســرى، حيث انسحب من بطولة 
ميامــي بســبب فيــروس في المعــدة قبل 

مباراته التي كانت مقــررة مع الأرجنتيني 
خوان دل بوترو.

وهذه هي المرة الأولى منذ دور الثمانية 
لبطولة استراليا المفتوحة عام 2010 وبعد 
442 مباراة، التي ينســحب فيها نادال في 
منتصــف المبــاراة. ويترك نــادال بطولة 
على  أوروبا  فــي  للعــب  ليســتعد  ميامي 
الملاعب الرملية التي يفضلها والتي تنطلق 
ببطولــة مونت كارلــو للاســاتذة خلال 

اسبوعين.
وحقق البوســني دزومــر المصنف رقم 
94 على العالم فــوزا تاريخيا حيث يعتبر 
هذا الفوز هو الأول له علــى أحد اللاعبين 
المصنفين من العشــرة الأوائل بعدما خسر 
فــي أول خمس محــاولات ســابقة. فيما 
انســحب نادال من ظهوره الثاني عشر له 

في بطولة ميامي.
وقال دزومر »في النهاية هي لحظة كبرى 
بالنســبة لي، حيث تمكنت من اللعب امام 
رافا، في النهاية لم افز بالطريقة التي كنت 

اتمناها لكني فزت«.
وأشــار نادال من جانبه بعد أن خاض 
المبــاراة في درجة حــرارة مرتفعة وصلت 
إلى 30 درجة مئويــة »كنت في حالة بدنية 
جيدة حتــى نهاية المجموعــة الثانية، ثم 

بدأت أشعر بالإعياء«.
فيما  الســبب  يكون  أن  »اتمنى  وأضاف 
حدث لي هي درجة الحرارة المرتفعة فقط، 
الصحة اهم من أي بطولــة، إذا تمكنت من 
المقبلين  اليومين  خــال  التدريبات  خوض 
فإننــي اتمنى أن الحق بجولــة البطولات 

على الملاعب الرملية«.

■ ميامــي - رويترز :  حققت ســيرينا وليامز 
انتصارهــا 750 خــال مشــوارها لتواصل رحلة 
إحراز لقب بطولة ميامــي المفتوحة للتنس للمرة 
التاســعة بعدما تفوقــت على زارينــا دياز لاعبة 
قازاخســتان 7-5 و6-3 في الدور الثالث السبت 
عالميا  الأولى  المصنفــة  ســيرينا  وعززت  الماضي. 
رصيدهــا إلى 750 فوزا مقابــل 125 هزيمة وتحتل 
المركز الســابع فــي تاريخ اللعبــة وتتأخر بثلاثة 
انتصــارات فقط عن لينــزي دافنبورت. وتتصدر 
مارتينا نافراتيلوفا القائمة برصيد 1442 انتصارا.

وســتلعب ســيرينا )34 عاما( مع ســفيتلانا 
كوزنتســوفا في الدور الرابع بعدما فازت اللاعبة 

الروســية علــى الفرنســية كارولــن جارســيا 
بمجموعتين مقابل مجموعــة واحدة وبواقع 6-4 
و6-2 و7-6. وعلى عكس آخر مرة عندما احتاجت 
سيرينا إلى 54 دقيقة وفازت حينها دياز بشوطين 
فقط - فإن لاعبة قازاخســتان تسببت في بعض 
المشكلات للاعبة الأمريكية المخضرمة في ظل اللعب 

في حرارة عالية.
وقالت ســيرينا »أعتقد أنها استعانت بمدربها 
وغيــرت أســلوبها. أدركت هــذا الأمر بعــد فترة 
قصيرة. لعبت بشكل رائع خاصة أنها تحتل المركز 
97 في التصنيف. أمامها مستقبل رائع لأنها لا تزال 

صغيرة«.

 كأس أمم افريقيا

كأس دبي العالمية 
»كاليفورنيا كروم« يفوز بالكأس ويعيد الخيول الامريكية إلى منصة التتويج

■ لوس أنجليــس - د ب أ:  رغم 
غياب خمسة من النجوم تقدم سان 
انطونيو سبيرز بشكل مفاجئ على 
اوكلاهومــا ســيتي ثانــدر قبل أن 

يصنع روسيل وستبروك الفارق.
وســجل روسيل وســتبروك 29 
نقطــة وثمــان تمريــرات حاســمة 
ليقــود ثانــدر للفــوز علــى ســبيرز  
92/111  الســبت الماضــي ويحقق 
الفريق فوزه الســابع علــى التوالي 
فــي دوري كــرة الســلة الأمريكــي 

للمحترفين.
وســجل كيفين دورانت 31 نقطة 

وعشــر متابعات لفريق ثاندر الذي 
لم يخســر منذ هزيمته 93 /85 امام 
ســان انطونيو فــي 12 اذار/مارس 

الجاري.
وحقق ثاندر فوزه رقم 51 مقابل 
22 هزيمــة حتــى الآن، وبــات هــو 
الفريق الوحيد الذي فاز مرتين هذا 
الموســم على ســبيرز الذي تعرض 
لهزيمتــه الثانيــة عشــر مقابــل 61 

انتصارا حتى الآن.
وقــرر جريج بوبوفيتــش مدرب 
ســبيرز إعطــاء راحــة لخمســة من 
النجــوم، هــم لاماركــوس الدريدج 

وتيم دونكان وتونــي باركر ومانو 
جينوبيلي بجانب كاوي ليونارد.

وتقدم ســبيرز 34 / 25  في بداية 
الربــع الثانــي لكــن ثاندر اســتعاد 
توازنه سريعا وانهى نصف المباراة 

الأول متقدما  44/48.
وســجل التركــي اينيــس كانتر 
20 نقطة وعشــر متابعات وســجل 
ســيرجي ايبــاكا 15 نقطــة وثمان 

تمريرات حاسمة لفريق ثاندر.
وجوناثان  بروك  وســت  وأحرز 
سيمونز 17 نقطة لكل منهما لفريق 

سبيرز.

 دوري السلة الأمريكي
ثاندر يقهر سبيرز ويواصل مسيرته الساحرة

نادال ينسحب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة
روسيل وستبروك نجم اوكلاهوما سيتي ثاندر يحاول التسديد في سلة سان انطونيو سبيرز

بطولة ميامي

صدارة المجموعة الحادية عشرة في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام 
فــي الجابون مطلــع العــام المقبــل بتغلبه على 
ضيفــه النيجــر 2 / صفــر الســبت الماضي في 

الجولة الثالثة.
ورفع منتخب السنغال رصيده إلى تسع نقاط 
فــي صدارة المجموعة بفارق ســت نقاط عن بقية 

منافسيه في المجموعة.

فيمــا تجمد رصيــد منتخب النيجــر عند ثلاث 
نقاط فــي المركز الرابــع الأخير بفــارق الأهداف 
عن ناميببيا وبوروندي صاحبي المركزين الثاني 

والثالث على الترتيب.

وسجل هدفي المنتخب السنغالي محمد ديامي 
وبايي عمر نياسي في الدقيقتين 16 و 69.

وكان منتخب ناميبيا قد فاز على بوروندي 3 / 
1 في وقت لاحق من اليوم في ذات الجولة ونفس 
المجموعة ليصبــح رصيده ثلاث نقــاط في المركز 
الثانــي بفــارق الأهداف عــن منتخــب بوروندي 

صاحب المركز الثالث.
وقــاد جوناثــان بيترويبــا منتخــب بوركينــا 
فاســو لكرة القدم لفوز صعــب على ضيفه أوغندا 
1 / صفر  الســبت الماضي  فــي الجولة الثالثة من 
منافســات المجموعة الرابعــة بالتصفيات المؤهلة 
لنهائيــات بطولــة أمم أفريقيا التي ســتقام مطلع 

العام المقبل بالجابون.
وســجل جوناثــان بيترويبــا هــدف المبــاراة 

الوحيد في الدقيقة 60 من ضربة جزاء.
ورفع منتخب بوركينا فاســو رصيده إلى ست 
نقــاط في صــدارة الترتيــب بفارق الأهــداف عن 

أوغندا صاحب المركز الثاني.
وحولت الكاميرون تأخرهــا مرتين إلى تعادل 
2-2 مع جنوب افريقيــا لتقطع خطوة كبيرة نحو 
التأهل إلــى كأس الأمم الافريقية لكرة القدم فيما 
يبــدو المغرب في طريقه للصعود عقب بداية رائعة 

تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد إيرفي رينار.
وظلــت الكاميــرون فــي صــدارة مجموعتهــا 
بفــارق خمس نقاط عــن جنــوب افريقيا صاحب 
المركــز الثالث في المجموعــة 13 بالتصفيات عقب 
تعادلهمــا. وســبق للكاميــرون وجنــوب افريقيا 

الفوز بكأس الأمم.
وسجل نيكولا نكولو الهدف الثاني للكاميرون 
- التي تخوض أول مبارياتها تحت قيادة المدرب 
الجديــد هوجــو بروس - بعــد أن أحــرز هلومفو 
كيكانا هدفــا رائعا لجنوب افريقيا بتســديدة من 

نصف ملعبه.
وتصــدرت الكونجــو الديمقراطيــة المجموعــة 
الثانيــة بفوزهــا 2-1 علــى ضيفتها أنجــولا أمام 
90 ألف متفرج بهدفي ســيدريك باكامبو من ركلة 

جزاء والبديل إيليا ميشاك.
وفازت موريشــيوس على رواندا 1-صفر كما 
حققت سيشــل انتصــارا نادرا بنتيجــة 2-صفر 

على ضيفتها ليسوتو.

الامريكي مالك الجواد كاليفورنيا كروم يرفع كأس دبي العالمية للخيول

رافاييل نادال
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صحف عبرية

يوسي يهوشع

■ العائلــة، كل عائلــة، تحاول الدفــاع عن ابنها. 
فمساعي شقيق ووالدي الجندي مطلق النار لتخليصه 
من وضعه القانوني الصعب واضحة ومفهومة، ولكن 

محظور لعناق الام ان يعمي ويخفي الحقائق.
خط الدفــاع للجندي مطلــق النــار، الذي يعد 
الاشتباه ضده في هذه اللحظة هو بالقتل، سيكون 
المزاج النفسي. احساس الخطر، الليلة بلا نوم التي 
مرت عليه بســبب الاخطارات في الجبهة، النداءات 
التي قالــت ان على المخرب توجد عبــوة، وحقيقة 
اخرى تنشأ عن البحث في تمديد الاعتقال  ـ  في أنه 
كان على جســد المخرب عدد من الرصاصات، بحيث 

ليس واضحا إذا كان هو الذي قتله.
غير أن المكتشــفات في الميدان لا تنتظم مع رواية 
العائلة. فالحدث يبدأ بعملية الطعن التي تعمل فيها 
القوة كما يتوقع منها فتحيد المخرب. وتدعي محافل 
عســكرية بانه يتبين من التحقيــق الذي اجري في 
قيادة المنطقة الوســطى بان أحــد الضباط الصغار 
ادعى بانه اقتــرب من المخرب وتأكد من أنه لا يوجد 

عليه حزام ناسف.
وفي الشــريط يمكن ان نرى بــأن احد الضباط 
يقف على مســافة نحــو متر من المخــرب؛ أي انه لا 
يخشى من حزام ناسف. في شريط »رويترز« خلافا 
لشــريط بتســيلم نرى جيدا بانه على مدى ســت 
دقائق لا يشارك الجندي في الحدث. وهو يصل إلى 
المكان مع قيادة قائد الســرية، لا يتحدث مع قادته، 

يسحب سلاحه  ـ  ويطلق النار.

الشهادة التي تدين المخرب

وحتى لــو كان الجنــدي اعتقد بانــه توجد على 
المخرب عبوة ناسفة، ومشــكوك ان يكون هذا ما فكر 
به، فثمــة في الجيش الاســرائيلي انظمــة واضحة 
لمعالجــة اوضــاع كهــذه. يجــري اســتدعاء خبير 
متفجرات، يتــم الاختباء وراء حواجــز، يتم تحذير 
القــوة. فما الذي حصــل أن فجأة يطلــق النار عليه 
ويعرض رفاقه للخطر؟ فاصابة الرصاصة للعبوة من 
شأنها أن تشــغلها، وهكذا تتسبب بانفجار وباصابة 

الضباط والجنود المحيطين به.
احدى الشهادات المركزية التي سيعنى بها محققو 
الشرطة العسكرية في الايام القادمة هي شهادة مقاتل 
يدعي بانه سمع الجندي مطلق النار يقول بعد اطلاق 
النار: »يستحق أن يموت، فهو طعن رفاقي«. لمصداقية 
هذه الشــهادة توجد أهمية حاسمة. محامي الجندي، 
المحامي ايلان كاتس، الذي ســمع عن الشــهادة التي 
تظهر في التقرير الســري الذي لــم يعرض بعد على 
المحكمة، يدعي بــان موكله ينفيها، وفي كل الاحوال  ـ  
فان من يدعيها يتعين عليه أن يواجه التحقيق المضاد. 
وفي مثل هذا التحقيق ســتثور ايضا اســئلة اخرى، 
مثلا: لماذا لــم يعتقل احد الجندي من لحظة ســحبه 

لسلاحه. 
من ناحية الدفاع، وصــل الجندي إلى النقطة بعد 
ليلة بلا نوم بسبب الاخطارات عن مخرب وفي اقصى 
الاحوال شــعر بالضغط. وعليه فلن تكون هنا لائحة 
اتهام بالقتل، ولا حتى بالقتل غير المتعمد، هكذا يتعهد 

العقيد احتياط كاتس.

منظر مقاتل من الجيش الاســرائيلي يقاد بالقيود 
إلــى المحكمة العســكرية يثيــر عدم ارتياح شــديد 
ويحتمــل أنه كان ممكنــا اعفاء الجمهــور منه. رغم 
الرغبــة الطبيعية فــي معانقة الجنــدي ودعمه، من 
الصعب في هــذه الحالة فهم المنطــق الذي في فعلته  
ـ  والتي ليس فقط تتعارض مــع كل ما هو متوقع من 

الجندي، بل وغير صحيحة عملياتيا أيضا.

من رب البيت في الجيش

مــن يتابــع القضايــا الاخيــرة فــي الجيــش 
الاســرائيلي يمكن أن يجد خطا رابطا ومقلقا يتمثل 
بالتدخل السياســي في محاولة للتأثير على القيم 
والاوامر، وبقدر كبير الايضاح من هو رب البيت في 

هذا الجيش.
هذا يبــدأ في المعركــة على مكان شــعبة الوعي 
اليهــودي التي اخرجت من الحاخامية العســكرية 
وانتقلت إلى شعبة القوى البشرية، في ظل استياء 

الحاخامين؛ يمر بالقرار حول أنظمة اللحية التي كان 
واضحا مسبقا أنها لم تأتي للمس باي جندي متدين 
بل تســوية الامر مع اولئك الجنود العلمانيين الذين 
وجدوا ترتيبا مريحا يسمح لهم بعدم الحلاقة؛ عبر 
الانتقاد الموجه »لخطاب المقص« لرئيس الاركان في 
محاولة لتحديــد أنظمة جديدة لفتــح النار؛ والان 
في الانتقاد غير المســبوق، والذي يتضمن اعلانات 
مضــادة للجندي رقــم 1 والذي شــجب وعن حق، 
الفعلــة الخطيرة فــي الخليل. قد تكــون العواطف 
تشوشــت، ولكن في هــذه الاثناء يبــدو أن رئيس 

الاركان لم يتشوش بعد.

رئيس أركان لا يتلعثم

الجيش برئاســة آيزنكوت جدير بكل ثناء على 
المعالجة السريعة، غير المتلعثمة وغير المتزلفة. فهو 
محطــة ادارة ســليمة في بحر من الممالأة للشــعب 
ومؤسســات تبحث عن ســبيلها إلى قلب الجمهور 
)هكذا ايضا فــي موقفه الواضح فــي صالح اغلاق 
صوت الجيش والذي قــاده دون تردد في مواجهة 
صحافيي المحطة، ولكن صــده وزير الدفاع، وهكذا 
أيضا المبادرة لاغلاق المدارس الداخلية العســكرية، 

رغم معارضة الالوية السابقين من خريجيها(.
مثيرة للحفيظة أكثر من ذلك هي ردود فعل بعض 
السياســيين الذين يتحمسون كعادتهم ويسمحون 
بمهاجمة رئيس الاركان والجيش الاســرائيلي. في 
هذه الســاعة ينبغي للامور أن تقال بالشكل الجلي 
والواضح والصوت يجــب أن يكون صوتا موحدا. 
فتعليمات فتح النار لن تتقرر في تعقيبات الانترنت. 
وفي هــذه اللحظة فان الصــوت هو صوت الجيش 
الاسرائيلي. وخير يفعل السياســيون ايضا إذا ما 

اسمعوا صوتا.
وينبغــي ان نتذكر بــان المعاييــر والقيم كانت 
تتصمم دوما في أعقاب حالات قاســية  ـ  من التسلل 
إلى اســتحكام ســجود في جنوب لبنــان، حين لم 
يســعَ مقاتلو المظليين إلى الاشــتباك  ـ  وحتى عدم 
انقاذ شــرطي حرس الحدود مدحت يوسف من قبر 

يوسف.

يديعوت 2016/3/27

الجيش برئاسة آيزنكوت جدير بكل ثناء على المعالجة السريعة غير المتلعثمة وغير المتزلفة

 من رب البيت
جدعون ليفي

■ كان هــذا قتــا. كان هذا قتلا مــن النوع الاكثر 
فظاعة لشــخص لا حول لــه ولا قــوة. كان هذا قتل 
نفذه جندي ليــس له قلب، بطل ضــد مصابين. كان 
اصدقاؤه شركاء في القتل، والذين قالوا له »لا بأس« 
والضباط الذين تحدثوا بالهاتف واولئك الذين كانوا 
مشــغولين، في الوقت الذي استلقى فيه المصاب وهو 
محيد، أطلــق عليه الجندي على رأســه وبقي ينزف 
على الشارع. لو أطلق الجندي على كلب لكان الجنود 
والمستوطنون الموجودون اهتموا أكثر. لقد بدا عليهم 
الملل: ما الذي حدث أصلا؟ جندي قتل فلسطينيا. كان 

لنا الكثير من هذه الاحداث. 
هكــذا وصلت العنصريــة الاســرائيلية إلى أكثر 
مستويات الانحطاط. اللامبالاة تجاه قتل انسان أمام 
أعين الآخرين، هذا أمر لم يسبق لنا أن شاهدناه هنا. 
مصاب ملقى على الشارع  ـ  لا أحد يفكر في مساعدته. 
جنــدي يطلق النار على رأســه والجنــود الآخرون 
والمستوطنون مشغولون في توجيه سيارة الاسعاف 

كي لا تُخدش لا سمح الله.
حســب رأي كل من يعتقد أن هذا »استثناء« ومن 
يحبون »ادارة الصراع« والذين يقتنعون أنه في وقت 
ما يجب انهــاء الاحتلال، لكن ليــس الآن: هذا القتل 
الروتين الذي لا يمكن منعه. إنه الحاضر والمسقبل. لا 
يمكن الاستمرار في صيانة الاحتلال بدون قتل كهذا، 
الذي ســيزداد أكثر فأكثر. في الخليل يمكن استمرار 
السيطرة فقط من خلال الاعدام اليومي. وفي الضفة 
يمكن الاستمرار فقط من خلال المزيد المزيد من جرائم 

الحرب.
الضجة اللحظيــة التي حدثت في اســرائيل هي 
ضجة المتصدقين: هكذا بالضبط بدت عمليات الاعدام 
في الاشــهر الاخيرة  ـ  لكن الفرق هنــا وجود كاميرا 
»بتســيلم«، وكان الكثير من الأدلة والشهادات، لكن 
الاســرائيليين فضلوا غض النظر. مثلما في الحالات 
الســابقة لم يكن هناك خطر من المصــاب الملقى على 
الشارع ولن ينجح أي محام في اقناع قاضي نزيه بأن 
الجندي أطلق النار لأنه شــعر بالتهديد على حياته. 

شــاهدوا الفيلم: هكــذا لا يتم التصــرف عند وجود 
الخطر، هكذا يتم التصرف بصبابا.

ايضا تصوير الجندي كضحية هو حرف للانظار. 
صحيح أن السياســيين قد حرفوا اهتمامنا والجيش 
لم يفعل أي شيء حتى لا يتصرف هكذا، لكن الجندي 
اطلــق النار بدم بــارد على ضحيته وهو المســؤول 
عن افعاله. لكنه لــم يعرف بوجــود الكاميرا، وهذا 
أمر مخجــل. جنود الجيــش الاســرائيلي، احذروا 
مــن الكاميرات فهــي العدو. بعضهــم يعرفون ذلك: 
الاحاديث في الخلفية حــول أن »المخرب مفخخ« هي 
تهيئة للكاميرا. ايضا تحويل القاتل إلى ضحية هو أمر 
مســتفز. الضحية هي عبد الفتاح الشريف، رغم أنه 

حاول طعن جندي.
كالعــادة، تعزف جوفة المشــجعين فــي الخلفية، 
الذين  الدفاع  المتصدقون مثل رئيس الحكومة ووزير 
يتنصلون من العمــل ويقولون إنه »يعارض مباديء 
الجيش الاســرائيلي واخلاقه«، هــذا كذب. هذه هي 
اخلاق الجيش الاسرائيلي، اسألوا من كتبها. هذه هي 
اخلاق الجيش الاسرائيلي: حقيقة أنه لم تتم محاكمة 
أي جنــدي حتى الآن بســبب الاعدام هــي العاكس 
الحقيقي لاخلاقــه. بعدهم يأتي مشــجعو القتل من 
وزير التربية والتعليم ومن دونه: بالنســبة لهم فان 
قتل أي فلســطيني هو أمر مبارك. إنهم فخورون به. 
ولم يخطر ببالهم الاعتذار الآن على حملة التشــهير 
ضد جمعيات اليســار: لــولا هذه الجمعيــات لما كنا 

سنعرف.
الايام القادمة ستشكل صورة الجيش الاسرائيلي، 
ليس أقــل من هذا. إن أي تملص من المحاكمة بســبب 
القتــل وعــدم محاكمة من شــاركوا وصمتــوا أمام 
القتل، سيكونان اخفاء وكنســا للحقيقة وسيثبتان 
أن الجيش الاســرائيلي لا يريــد أن يتغير. قد يكون 
رئيس الاركان يريد جيشــا آخر، ولكن يمكن أن هذا 
متأخر جدا. »القيم« تغلغلــت عميقا. انظروا للجنود 
الذين يتحركون حول المصاب على الشــارع بصبابا 
وســتجدون الجيــش الاســرائيلي نمــوذج 2016. 
القاتــل بطلا قوميا،  التي تعتبر  إســمعوا الاصوات 

وسترون اسرائيل 2016.
هآرتس 2016/3/27

انظروا للجنود الذين يتحركون حول المصاب في الشارع 
وستجدون الجيش الاسرائيلي نموذج 2016

قتل في »صبابا«

غادي آيزنكوت

عاموس هرئيل

■ تردد اليمين في الســاعات الاولى على 
حادثــة الخليل، حيــث قام جنــدي باطلاق 
النــار أمام الكاميــرا على مخــرب وهو ملقى 
على الارض، تلاشــى منذ وقــت. الآن توجد 
الجندي  لانقــاذ  واســعة  جماهيرية  حملــة 
الــذي هناك من يعتبره بطلا قوميا يســتحق 
وساما. ويشارك في هذا الامر إلى جانب آلاف 
المواطنين المتحمســن الذين يدافعون عنه في 
الفيس بوك، سياســيون ونشطاء من اليمين 
ومستشارون إعلاميون وليس أقل من خمسة 

محامين.
 فــي هذا الشــأن لا يمكن توجيــه الاتهام 
للجندي نفســه. لقد تورط في اشتباه جنائي 
خطير )البند الذي اشــتبه فيه هو القتل، رغم 
أن الادعــاء العســكري يمكنــه تخفيف ذلك 
فيمــا بعد(. ومن حقــه فعل كل ما يســتطيع 
من اجل انقاذ نفســه من هــذه الاتهامات. إلا 
أنه باســتثناء الموقف الذي يتبناه الكثيرون 
والــذي يعتبــر أن ســلوك الجنــدي مبــرر 
حيــث يتعلــق الامــر بالصــراع العنيف مع 
الفلســطينيين، يبدو أن دوافــع اخرى تلعب 

دورا من وراء الكواليس.
الجدال حــول عمــل الجنــدي والطريقة 
التي يجب أن ترد بها البنية العســكرية على 
الحادثة، انتشــرت بســرعة إلى اتجاه آخر: 
هجوم مركز على الجيش الاســرائيلي، وزير 
الدفاع ورئيس الاركان، ومحاولة فرض أوامر 

جديدة لفتح النار.
في الفيلم الذي صوره المتطوع الفلسطيني 
من »بتســيلم« في صباح يوم الخميس، هناك 
صورة واضحة جدا. الشاب الفلسطيني، أحد 
الشــابين اللذين طعنا جنديا اســرائيليا قبل 
ذلك بدقائــق، ملقى علــى الارض وينزف في 

رأسه.
 ويبــدو أن حالتــه خطيرة رغــم أنه كان 
يتحرك قليلا. لو أنه كان يشكل خطرا لما عرف 
أحد مــن الذين كانوا حوله من جنود وضباط 
ومواطنين. فهم منشــغلين بشؤونهم  ـ  علاج 
الجنــدي المصــاب ومكالمات هاتفيــة تتعلق 
بالترتيبــات الميدانيــة في أعقــاب العملية. 
الجنــدي الذي هو ممرض عســكري جاء إلى 

المكان مع عــدد من الجنود في أعقاب الحادث، 
عبأ سلاحه وأطلق رصاصة واحدة على رأس 

المخرب من مسافة قصيرة.
في فيلــم آخــر للحادثة، نشــرته منظمة 
»هتسالاه يوش« يُســمع صوتان، يبدو أنهما 
لمواطنــن، حيث يحذرون قبــل اطلاق النار: 
»هذا المخرب ما زال على قيــد الحياة، الكلب، 
كــي لا يقوم علينــا« و«يبــدو أن هناك عبوة 
على جســمه، انتبهــوا. إلــى أن يأتي خبير 
المتفجرات فلن يتم لمســه«. هــذه هي الرواية 
الذي اطلق  التــي يطرحها الجنــدي  البديلة 
النار والتي تهدف إلى تعزيز الدفاع القانوني. 
الفلســطيني الذي استمر بتحريك جسمه بين 
الفينة والاخــرى كان يلبــس معطفا في يوم 
حار. وحدثت فــي الآونة الاخيرة حالات جاء 
فيها من أراد الطعن وهو يحمل عبوات ناسفة 
مخبأة. وحسب الادعاء فان الجندي خاف من 
أن المخرب يخفي حزاما ناســفا يريد تشغيله. 
لذلك أطلق النار عليه »من اجل ازالة الخطر«. 
أو كمــا وصف ذلــك أحد المحامين فــي القناة 
الثانية »سعى إلى اللمس«، ليس أقل من ذلك. 
في المؤتمر الصحافي الذي أجرته العائلة قيل 
إن الجندي تُرك من قبل الجيش الاســرائيلي. 
»قامــوا بالفتــك بــه«. وأن الجهــاز الامني 
ووســائل الإعلام »يقتلونه بدون محاكمة«  ـ  

هذا هو الاتهام الموجه للجندي نفسه.
 

مزيد من الفلسطينيين يموتون
 

حول حجــم جنائيــة التهمة فــي العمل، 
ســتقرر في النهاية المحكمة العسكرية. ولكن 
في الجيش الاســرائيلي توجد ايضا محطات 
اخــرى لفحص احــداث كهذه، مــن الناحية 

الاخلاقية والتنفيذية.
 التحقيق الذي أجراه قائد المنطقة الوسطى 
روني نوما فــي يوم الجمعــة صباحا قال إن 
الجندي أطلق النار بعد أن تمت العملية بست 
دقائــق. وأنه تصــرف بمســؤوليته دون أن 
يعطى له أمر بذلك )وقد أمر نوما ايضا بتوبيخ 
الضباط الثلاثــة الذين كانوا في المكان. لأنهم 
لم يعالجوا الفلســطينيين اللذين كان أحدهما 
على الاقل على قيد الحياة إلى أن تمت تصفيته 

من قبل الجندي(. 
الجنرال مثل وزير الدفاع ورئيس الاركان، 

لم يجد أي مبرر لاطلاق النار. موشيه يعلون 
آيزنكــوت وروني نومــا، لهم خبرة  وغادي 
في آلاف الاحداث، معظمها فــي المناطق. وقد 
توصلــوا إلى نفس الاســتنتاج: اطلاق النار 
على مهاجم وهو مصاب وملقى على الارض ولا 
يشــكل أي خطر، هو أمر غير مبرر من الناحية 
العملياتية، وجــرى خلافا لأوامر اطلاق النار 
وهو مناقض لقيم الجيش الاسرائيلي. حسب 
رأي الثلاثة، مرت ســت دقائــق، وهي وقت 
كاف لفهم الصورة، وتوضــح أن الضباط لم 
يلاحظوا وجود أي خطر. والوضع كان تحت 
الســيطرة الكاملة. في المقابل هناك جهد كبير 
الآن لاقناع الجمهور أننا لم نر ما يبدو واضحا 

في فيلم »بتسيلم«.
 الحملــة الإعلامية تُذكر بمــا تم في صالح 
الضابــط الذي ضرب بعقب بندقيته نشــيط 
يســاري من الدانمارك قبل بضع سنوات في 
غــور الاردن. فــي حينه ايضا تم اســتخدام 
العدســات،  أمــام  العنــف )الغيــر قاتــل( 
وخلافــا للتقديرات المعقولــة وأوامر الجيش 
الاسرائيلي. وفي حينه ايضا تم بسرعة طرح 
تفسير بديل: النشطاء هاجموا الضابط حيث 
أصيب باصبعــه. وهو تصرف هكذا دفاعا عن 
نفســه. وخلال يومين قيــل إن الدانماركيين 
المجانين كســروا يده. الجيش الاسرائيلي لم 
يصــدق الحملة وقــام باخــراج  الضابط من 

الجيش بعد فترة من الوقت.
فــي الوقت الحالــي يتم تعظيــم التهديد 
الذي شــكله المصاب. عندما نشر الجيش أول 
أمس فيلم يُظهر جنــود من نفس الكتيبة وهم 
يُحيدون فتاة فلســطينية هي إبنة عم المخرب 
القتيــل وهو تلــوح بالســكين، دون اطلاق 
رصاصــة واحدة  ـ  تم الهجــوم على الجيش 
فــي مواقــع اليمين بأنــه ضعيــف ومهزوم. 
وكأن الهدف الاســمى هو المزيد من الشــباب 
الفلسطينيين الاموات، وليس احباط الإرهاب 
وتهدئة الميدان. هذه الحملة تلتقي مع الهجمة 

الاخيرة على منظمات اليسار.
 توجد وراءها اهداف مشــتركة واضحة: 
وضع معيــار جديد يقــول إن الصــراع ضد 
الفلسطينيين يعني تصرف الجنود بشكل غير 
عقلاني. حســب هذه النظرة، فان كل شــيء 
جيد ولا شــيء في المناطق يستحق المحاكمة، 
وأن التحقيق والتجميد يشوش عمل الجيش 

في ادارة الحرب. وبناء عليه يجب التخفيف 
من اوامر فتــح النار. من هنا تكــون الطريق 
قصيرة إلى الفوضى وغيــاب العمود الفقري 
ينحني  الذي  الاســرائيلي  للجيش  الاخلاقي 
الصعب  التحــدي  أمــام  ســنوات  منذ  أصلا 
والغيــر محتمل الــذي تفرضــه الحرب ضد 
الإرهاب في اوساط السكان المدنيين الواقعين 

تحت الاحتلال.
الوزيران نفتالــي بينيت واوفير ايكونس 

دافعا عن الجندي في نهاية الاسبوع.
 في اوساط الجمهور هناك من يخطو عدة 
خطوات إلــى الامام. في محيط الكرياه في تل 
ابيب وضعت شعارات تبدو صورة آيزنكوت 
وتطلب  أحشيفاروش  الشيطان  أنه  على  فيها 
منه الاســتقالة وأخــذ بيبي وبوجــي معه. 
لكن رئيــس الاركان عنيد. يبدو أن المســألة 
الاساســية التي أزعجته في الشــعارات هي 
تصميم منتقديــه على كتابة اســم عائلته بـ 

ي ي بدل ي واحدة. قــال آيزنكوت في نهاية 
الاســبوع: الجيش ســيقدم الغطاء لجنوده 
على اخطائهم ولــن يتم اخفــاء التجاوزات 

الاخلاقية.
هناك اوســاط واسعة، لا سيما لدى اليمين 
الدينــي، تنتظر تصفية الحســاب مع رئيس 
الاركان فــي امــور اخــرى، بدء مــن اخراج 
موضــوع الوعــي اليهــودي من مســؤولية 
الحاخامية العسكرية ووصولا إلى منع تربية 

اللحية لدى الجنود. حادثــة اطلاق النار في 
الخليل تتحول الآن إلى أمر مفصلي وامتحان: 
هل سيســمح الجيــش لأحد بتحديــد أوامر 
اطلاق النار، بمــا في ذلك من يجلســون في 
الحكومة؟ نظرا لأن الانتفاضة الحالية لا يبدو  
أنها ستنتهي قريبا، فان تصرف الجهاز الامني 

سيكون له تأثير على المدى البعيد.

هآرتس 2016/3/27

هل سيسمح الجيش الاسرائيلي لأحد من خارجه بما في ذلك أعضاء الحكومة بتحديد متى يطلق الرصاص؟ 

الهجوم على أوامر فتح النار
 

... ويستمر مسلسل قتل الفلسطينيين بدعوى محاولات قتل إسرائيليين

 ايال زيسر

■ مــا زال من المبكــر القــول إن الهجوم الإرهابي في بروكســل في 
الاسبوع الماضي سيوقظ اوروبا من سباتها. ولكن يبدو أن الاجابة على 
ذلك سلبية. باستثناء تصريحات قوية حول الحاجة إلى رص الصفوف 
ومحاربة الإرهاب فان اوروبا ما زالت تمتنع عن اتخاذ خطوة حقيقية، 
لا تتصور جيدا فقــط، بل تمنع العملية القادمــة. طالما أن الأوروبيين لا 
يفهمون أن الصراع ضد الإرهاب لا يقتصر على الاجهزة الأمنية الناجعة 
بل على مساهمة يجب أن يشارك فيها الشــخص في الشارع، تماما كما 
يحدث في اســرائيل  ـ  مثلا زيادة الترتيبــات الأمنية أو اليقظة وابلاغ 
المواطنين عن ما يحدث في شــوارع المــدن  ـ  فان العمليــة القادمة في 

اوروبا هي مسألة وقت.
 لكــن التحدي المهم بالطبع هو ليس محاربــة النموس فقط، بل جهد 
لتجفيف بؤر الإرهــاب التي توجد اليوم في مملكة داعش في ســوريا 
والعــراق. القضاء علــى داعش لن يحل المشــكلة من الاســاس، لكنه 
سيشــكل خطوة مهمة ومعنوية في تراجع الاستعداد والقدرة للإسلام 
الراديكالي لتنفيذ عمليات إرهابيــة في المنطقة وفي العالم. ولكن حول 
تجفيــف البؤر لا يتحدث أحــد في اوروبا. بعد عمليات باريس أرســل 
الفرنسيون الطائرات للمشاركة في قصف مناطق داعش  ـ  وهذه مسألة 

علاقات عامة تؤثر على الرأي العام في باريس، لكنها لا تؤثر ميدانيا. 
فــي العالم العربــي الذي رد بشــكل ضعيف علــى العمليات وكأن 
الحديث عن مشــكلة لا تتصل بالمنطقة وســكانها. بعض الدول العربية 
مثل مصر والاردن تعتبر داعش مشــكلة اساسية تهدد البيت. مصر في 
نهاية المطاف تتعرض للهجوم من سيناء ومن ليبيا من قبل داعش. لكن 
هاتين الدولتين تركزان على الدفاع ضد وجــود داعش على اراضيهما. 
اللاعبون الآخرون في الشرق الاوســط لهم نظرة مختلفة تماما. تركيا 
والســعودية قلقتان من تحــدي داعش، لكنهما تعتبــران هذا التنظيم 
مصدر قلق أمني وسياســي وليس خطر وجودي. بالنسبة للاتراك فان 
المسألة الكردية هي المشكلة حيث فيها خطر على سلامة وسيادة الدولة 

التركية. أما الســعودية فهي تعتبر إيران الخطر الوجودي الذي يجب 
محاربته بكل القوة. 

الجــدال حول رؤيــة داعش كمصدر قلــق أو تهديد يــدور ايضا في 
اســرائيل. هناك من يعتقد أن داعش والإســام المتطــرف الذي يمثله 
هو خطــر يجب على اســرائيل مواجهته. وهناك من يــرى أن التنظيم 
ومواقفه وتواجده في اوساط الســكان الفلسطينيين مصدر قلق. لذلك 
يتم الحديث عن مصدر التهديد الإيرانــي وصواريخ حزب الله كتهديد 

حقيقي. 
في الوقــت الحالي تصل من الميدان تقارير حول الهزائم التي يتلقاها 
داعــش في ســوريا والعراق. في العــراق نجحت القــوات الحكومية 
وبمســاعدة إيرانية وأمريكية في صد محاربي المنظمة باتجاه الشمال 
حتى مشــارف الموصل. أما في ســوريا فقد نجحت مليشــيات الاســد 
وبمساعدة جوية روسية ومقاتلين إيرانيين ومن حزب الله في الوصول 

إلى مدينة تدمر التي احتلها داعش بالضبط قبل عامين. 
تطرف داعش، الذي رفض أو لا يســتطيع أن يتصــرف ببراغماتية 
وكأن باســتطاعته ايجاد حلفاء في المنطقة، أقام عليه العالم كله، الامر 
الذي صعب عليه التمركز في الاراضي الكبيرة التي سيطر عليها، حيث 

يميل السكان إلى التسليم بوجوده كأمر مفروض.
 ولكن كما تشــير الاحداث الميدانية، فان الصراع ضد التنظيم طويل 
ومتواصل وفيه صعود وهبوط وانســحاب داعــش المؤقت من المناطق 
البلدية التي ســيطر عليها لا يعني القضاء عليه أو انتهاءه. في الماضي 
فقد مناطق من اجل العودة والســيطرة عليها بعد بضعة اشهر. الفرصة 
الوحيدة للقضاء عليه هي عن طريق اعادة اعمار البنى السياســية في 
العراق وســوريا. هذه البنى التي اصبحت قوية بمســاعدة الأمريكيين 
والإيرانيين في العراق وبمســاعدة روســيا وإيران في سوريا. لكن ما 
زال الحديث عــن جيوش نظامية ضعيفة غير قادرة على القيام بخطوة 
شاملة للقضاء على التنظيم. لذلك مطلوب جهد دولي وهو غير موجود 

في الأفق.

اسرائيل اليوم 2016/3/27

القضاء على التنظيم لن يحل المشكلة لكنه خطوة مهمة لإضعاف التطرف 

داعش: بين العرب والغرب
يوآف كارني ـ نيودلهي 

■ إن الجهد المحرج تقريبا من اجل ايجاد »مسلمون 
معتدلون« قد بدأ قبل أن نعرف الإسلام المتطرف بكثير. 
»محرج تقريبا«، ليس لأنه لا يوجد مسلمون معتدلون 
بل لأن معاييــر اعتدالهم كانت احيانا ســخيفة. ولأن 

دوافع الباحثين كانت مشبوهة.
في الاســبوع الماضي رأى الهنود رئيس حكومتهم، 
نرنادرا مودي، القائــد القوي والاكثــر كاريزما الذي 
تعرفــه الهند منذ أكثــر من نصف يوبيل، إنه حســب 
تعريفه لنفســه »قومي هندي« وجاء من حزب أساس 
قوته يوجد فــي اليمين الديني، وجذوره الفكرية بنيت 
على العداء للإسلام والمسلمين. معروف أن مودي يحب 
وضع القبعة والوشــاح وغطاء الــرأس التي تلائم كل 
طائفة هندية عرقية يذهب اليهــا. ولكن قبل أن يصبح 
رئيسا للحكومة رفض بشــكل علني وضع غطاء رأس 
قدمه له رجال دين مسلمون اثناء وجبة إفطار احتفالية 

في أحد ايام رمضان.
في الاسبوع الماضي كان مودي مدعوا لافتتاح مؤتمر 
للمسلمين المتصوفين. وهناك أعلن أن الإسلام »هو دين 
سلام« والدليل على ذلك أنه »من بين اسماء الله الـ 99 

ليس هناك اسم يرمز للعنف«.
كانت هذه لفتــة تصالح اســتثنائية مهمة. ويمكن 
القــول إن الكلمات لم تــرضِ الايديولوجيين اصحاب 
النفوذ الذين شــقوا طريق مودي إلى السلطة )شبكة 
الحركة المعروفة بالاحرف الهندية آر.اس.اس منتشرة 
في ارجــاء الهند( فاجأت مســتمعيها لأنــه منذ صعد 
مودي إلى السلطة قبل عامين زاد التوتر بين الهندوس 

وبين من يرغب الهنود بتسميتهم »الاقليات«. 
ليــس صدفة أن رئيس حكومة الهنــد اختار منتدى 
للصوفيــن. فلدى الصوفيين في الهنــد إرث طويل من 

التعايش والســعي إلى السلام. لذلك يبدو أن التطرف 
الإســامي في القرن العشــرين في الشــرق الاوسط 
وجنوب آسيا يرتبط بشكل مباشر بضعف الصوفيين.  

الصوفيون يختلفون عن السنة والشيعة. الصوفية 
تعبر هذا الفصل بين الاثنين. ولا يمكن تعريفها بشــكل 
قاطع. وخلال ألف عام منحت الإســام طابعا روحانيا 
خفيا، الامر الذي سمح بانتشارها وتدخلها في المناطق 
التي كانت تتبنى قناعات الجاهلية. لم تطلب الولاء من 
المؤمنين. وكانت مســتعدة لأن تســتوعب وليس فقط 
أن تفرض في اوقــات مختلفة وفي مناطــق جغرافية 
مختلفة، منحــت الصوفية الالهام لتقبــل الآخر، الامر 
الذي دفــع منتقديها إلــى اعتبار ذلك كفر. الشــعراء 
الصوفيــون غنــوا للنبيذ ولحب اللحــوم. وهناك من 
بالغوا إلــى درجة الفردية في العلاقة بين المؤمن والله. 
الحجيج إلى مكة، كما قال أحد المشــهورين منهم، ليس 
بالضــرورة أن يحدث فيزيائيا. إن مكة فكرة وليســت 

هدفا جغرافيا.
المتطهرون  ـ  »الوهابيون« أو »السلفيون«  ـ  يريدون 
استئصال السوء من الإســام. يقرأون القرآن كما هو. 
ويرفضون أي »تجديد« ويريدون مركزة الايمان بدون 

صيغ محلية وبدون انفتاح. 
بــن الصوفيــن توجد ألــوان وألــوان، ومدارس 
يســمونها »طرق«. منشــأ المدرســة الاكثر تأثيرا في 
الهند هو عيــرك، وهي مدينة صغيرة في افغانســتان 
التــي نعرفها في ايامنا باســم »تشيشــت« كما ظهرت 
في القرن العشــرين. حكماء التشيشــت هم مفسرون 
معتمدون للســنة النبويــة في نظــر مؤيديهم. حيث 
يطلبون منهم دائما الابتعاد عن القوة السياسية حتى 
لا تلوث ارواحهم. بلغة ايامنا، ارادوا الفصل بين الدين 
والدولة. وهــذه الفكرة غريبة عن الاخوان المســلمين 

والجهاديين.
»الصوفيون« كما اعلــن منظمو المؤتمر في دلهي هم 

»الضحايا الاساســيون« للإرهاب الجهادي. وقد أنهوا 
المؤتمر بدعوة للمجتمع الدولي لمساعدة الصوفيين. 

هذه الفكرة ســبق وخطرت ببــال مراكز ابحاث في 
الغرب حيث حاولت تســويق ذلك للحكومات واجهزة 
الاســتخبارات بقــدر مختلف مــن النجــاح. حاولت 
روسيا الاســتفادة من خدمات الصوفيين اثناء حربها 
فــي القفقاز منذ منتصف القرن التاســع عشــر. لكنها 
اكتشــفت اكثر من مرة أن الصوفيين ليسوا »معتدلين« 
من حيث الجوهر. بل العكــس، الصوفيون بادروا إلى 
التمرد الكبير ضد الاحتلال الروســي في القرن التاسع 
عشــر، وتمرد الصوفيون ضد روسيا في التسعينيات 

من القرن العشرين.
الصوفيون يدافعون عن أنفسهم في الشرق الاوسط 
منذ الربع الثاني من القرن العشرين. شهادة على حجم 
وجودهم وتأثيرهم توجد في قبور الشــيوخ. إن عادة 
الذهاب إلى قبور الصديقين في  اجــزاء من اليهودية، 
تحمــل ختما صوفيــا عميقــا. لا يجب أن يشــعر أحد 
بالاهانة. الأنهار تختلط ببعضها البعض حينما تذهب 
إلى البحر والخلط يســاهم في الاغناء. في الهند يجد 
المسلمون والهندوس أنفســهم أمام نفس القبور وأمام 

القديسين أنفسهم ويصلون من اجل نفس الخلاص.
هــل التعددية بــروح الصوفية تســتطيع العودة 
للتأثير على الجاليات الإسلامية؟ يصعب الايمان بذلك. 
حب الغير واللامبالاة السياسية لا تشكل عملة صالحة 

للتاجر في المجتمعات الإسلامية في الاجيال الاخيرة.
النهضة النهائية هي فكرة جميلة، ويبدو أنها ذهبت 
منذ زمن. يحتاج الإســام إلى الاصلاح مثل ذلك الذي 
هز المســيحية في القرن السادس عشــر فصاعدا. لكن 
يجب أن نتذكــر أن الاصلاح لن يتحقــق بفعل الورود 

واغاني الحب، بل بفعل السيف.

غلوبوس 2016/3/27

هل تستطيع الصوفية العودة والتأثير على هذا الدين في الشرق الأوسط؟ 

أولاد الورود في الإسلام!
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تقرير: امبراطور الذهب في قبضة أمريكا

»الكاوبوي« الأمريكي
■ أنــا لا أعرفه وأول مرة أســمع به لكــن هل أعتقلت 
أمريــكا أو الغــرب يوما فاســدا. الأمــر وما فيــه اعتقل 

للأسباب التالية جلها او بعضها:
1-الدهاء والعقلية التجارية.

2-تجــاوزه الخطــوط الحمــر للرأســمالية الطفيلية 
)الماسونية(.

3-تفضيلــه للذهب بــدلا عن الــدولار الامريكي الذي 
يطبع من غير )غطاء الذهب(.

4-عدم وضع الكاش والذهــب في المصارف الغربيه 
)خاصة الأمريكية(

لإعتباره عبرة لمن يعتبر. 
5- رفضــه المؤكــد للإرهــاب المســبق مــن الكاوبوي 

الأمريكي.

المندوب السامي

مقال مالك العثامنة: مختلون عقليا 
في واجهة الفضاء

خدمات مدفوعة الثمن
■  الفضائيــات العربيــة وبرامجهــا ومــا تقدمه ليلا 
ونهارا عن أحــام وغير أحلام لا يتعــدى كونه خدمات 
مدفوعــة الثمن، نعم كل ذلك قد يســاهم في بعث اليأس 
فــي نفوس الشــباب ويتركهم مهيئــن لتقبل أي عرض 
طــارىء.  أما ما يخلق الإرهاب بزرعــه في النفوس فهو 
المؤسســة الرسمية القائمة على تطويع النص كما تشاء 
ولتجعــل من الليــل نهارا ومن الشــمس قمرا، للأســف 
لم يعد يجــرؤ الناس علــى تقبل العزاء بمــوت القائمين 
عليها، لكنهم يشــهدون العالم على تلك الحقيقة والواقع 
والحــال بما يقومون بــه من أفعال . لذلــك لن نتوقع من 
الإعلام العربي أن يشــير ولو اســتحياء للتطرف والذي 

هو اساس قيام الأنظمة العربية. 

وليد الشيشاني - السويد

مقال محمد كريشان: مباحثات جنيف

نتائج أفضل
■ نقطــة مهمــة واحــدة…. بالضغــط وحــده يأتون 
ركضــاً… لا جعفــري ولا معلــم ولا معلمهــم الموجــود 
فوق….جميع ما ذكره الأستاذ كريشان صحيح والجو 
العام مهيــأ لنتائج أفضل بفضل الضغط والحشــر في 
الزاويــه لوفد بشــار الــذي لا يعرف غير الــردح والقدح 
والســباب…بالمقابل، فوفــد المعارضــة يبــدي حرفيــة 
وواقعية جدية في تناول الأمور والبحث فيها للوصول 
لنتائج معقولة، قد لا تكون بمســتوى أحلام الســوريين 
ولكــن هذا أقصى ما يمكن الحصول عليه في ظل الواقع 

القائم على الارض.
بالمناســبة، اختفت الوجوه النســائية الديكورية من 
المستشارات في وفد الحكومة، بالظاهر ان كم السخرية 
الهائــل مــن تلك الظاهــرة أتــى بنتائج، يعنــي الجماعة 

»شمّوا شوية«…

احمد سامي مناصرة

التمزق المجتمعي: صلابة التقليد واغراءات الحداثةتعقيبات
■ يعيــش المواطن المغربي تمزقا نفســيا على كافة 
المستويات والأصعدة. نتيجة التحولات    التي يعرفها 
المشهد الاجتماعي للصراع القائم بين ما هو حداثي وما 

هو تقليدي.
واقع إشــكالي لفكــر حداثــي محمــل بالاختراق 
والإغراء، اســتطاع أن يتقوى داخل وطننا كما اكتسح 
أنحــاء المعمــورة، لطبيعتــه التســربية ولتراكماته 
والتحولات  التغيرات  إحداث  على  القادر  ولمشــروعه 
عبر الهدم والخلق، ولشــمولية برنامجه وقدرته على 

الاستقطاب.
هل حصــل دمج للمفاهيــم والأفــكار الحداثية في 
الحياة اليومية للمواطن المغربي بدون أن يحدث تمزقا 

وتورطا؟
هل استطاع الإنسان المغربي أن يحافظ على روحه 

وبنية حياته وتفكيره؟
الوســائل  هل الإغراءات الحداثية الاختراقية عبر 
المتعــددة والمتنوعــة كانت أكثر تســلحا وصلابة من 

صلابة وسلاح الفكر التقليدي؟
يصعب على كل مشــروع حداثي أن يخترق البنيات 
التقليديــة ويســتحوذ عليهــا. للتقليد أســاليبه في 
المقاومة   أمام الانتشــار الكاســح للحداثة، وطرقه في 
التكيف معهــا ومحاولــة احتوائها. كمــا أن للحداثة 
التقليدية  المنظومــات  قدرتها الخاصــة على تفكيــك 
وأساليبها في ترويض التقليد واحتوائه. الصراع بين 
الاتجاهين معقد جدا. فكثيرا مــا يلبس التقليد لبوس 
الحداثة ليتمكن من التكيف والاســتمرار، بينما تتلفع 

الحداثة بالتقليد أحيانا لتتمكن من أن تفرض نفسها.

التداخل بين التقليد والحداثة في مجتمعنا، تتحكم 
فيها مجموعة من السلط :

ســلطة دينية روحية مرجعية تطبع ذهنية المواطن 
في الدفاع عــن ذاته وهويته وتحصينهــا من التفكك.  
ســلطة أســطورية /خرافية باعتبارهــا تفكيرا هداما 
طفيليا تجذر فــي بنيتنا   الثقافية لأســباب متعددة.  
إضافة إلى ســلطة فقهية تأويلية تســتمد سلطتها من 
تراتبية فكرية واســتحواذها على الرأي العام بفرض 
موقــف احادي ملتبس مســتندة على شــرعية دينية 
مستمدة من الســلف ومن القرآن والســنة، زاعمة أن 

تأويلها هو القراءة الصحيحة والنهائية.
 تداخــل البعــد الدينــي فــي أصولــه التاريخية 
الصافية – حديث، ســنة -بالأبعاد التأويلية القرائية 
المتعددة والمتناقضة، والتي يحكمها الصراع السياسي 
الاقتصــادي والاجتماعي، والتي تقفــز فوق الأصول 
لتصبح نموذجا مفتعــا متحكما في كثير من الأحيان. 
كذا البعد الاســطوري الخرافي الــذي يمتح من الجهل 
ويغذيه. لتختلط الأمور لدى المواطن الذي لم يعد يميز 
بين الأسطورة والدين، بين الثقافة والخرافة، بين العلم 

والشعوذة. 
فــي خضم هذا الواقــع المفكك تطلعنــا نحو حداثة 
الغرب الاســتعماري، الذي أرســي أسس المؤسسات، 
عبــد الطرقــات وبنى المــدن، وســير الإدارات وفتح 
التفكير والتعبيــر والمعاملة،  المدارس، وغير مناهــج 
وأعطى إمكانيات خلق حياة ووعي متجددين. انبهرنا 
بهــذه الانجازات الجبــارة التي أصبحت مكســبا من 
مكاســبنا التاريخيــة، وخلقت بــكل توابعها خلخلة 

ورجة في حياتنا اليومية. فبعد البســاطة في العيش 
والاعتماد على الوسائل المتواضعة في الكسب،  تغيرت 
عقلياتنا وتبدلــت أحوالنا نحو الأفضــل.  فأصبحت 
المعتقــدات والبديهيات والمقدســات موضع تســاؤل 
وإعاقــة لوجودنــا العصري نظــرا للديناميــة التي 
أنتجتها الحركة الاســتعمارية بكل عيوبها وتسلطها. 
هكــذا دخلنا العصر والحضارة بشــكل هجين ومركب 

ومرتبك.
للحداثــة ايجابياتها ولهــا القدرة على التســرب 
والتغيير.  للتقليد وســائله في المحافظة على وجوده 
بحكم تاريخيتــه وتصلبه، وبحكم البنى الفكرية التي 
تحكمه وتســوده وتدافع عليه لمــا لديها من قدرة على 

توجيه الوعي الجماعي بضبطه.
نعيش فصاما فكريا باختلاط الأمور علينا لهشاشة 
فكرنــا وبنانا ووعينا، ولطبيعــة مجتمعنا غير القادر 
على اســتيعاب روح الحداثــة ولا علــى تطليقها. إن 
البنيــة التقليديــة العربيــة تمتلك وســائل دفاعية   
قوية.  وقد اســتطاعت رغــم الاكتســاح الحداثي أن 
تبقي قواعدها متحكمة في ســير الأحــوال المجتمعية. 
كما اســتطاعت دمج الأفكار الحداثية بطريقة تلفيقية 
فيما يفرضه عليها منطق العصــر والتقنية بإغراءاته 
وجدارته خدمة لمصلحتها المتحكمــة. فالأفكار والبنى 
والاختيــارات الحداثية التي تفرض نفســها تتغلغل 
عبر تبني الفكــر التقليدي لها، لحاجة ولواقعية عملية 

أملاها منطق العصر.
  أما الأفــكار التنويرية التي لا ترتبط باليومي غالبا 
ما يرفضها المجتمــع بتقليدية فجة ويتغاضى عنها.  ان 

عمق الحداثــة التحرري الانفتاحي الحضاري - حرية 
الإنسان، العقلانية، حقوق الإنسان -لا يقبل بسهولة 
لتضــارب المصالــح ولوقــوف التقليد كحاجــز مانع 
لتغيير المسار العام.  قبول المجتمع لمجموعة من الأفكار 
الحداثيــة التي تدخــل في صميم الواقــع اليومي يمر 
بشــكل تلقائي مفروض يمليه منطق التحول والتطور 
الذي لا يســتطيع أحد مقاومته والوقــوف ضد تياره 
وتلك ضــرورة تاريخية لا محيد عنها ويتقبلها الجميع 

لما فيه من مصلحة وضرورة.
لقد اســتطاع المواطــن الغربي أن ينهــل من معين 
الحداثة وأن تصبح أساسا لوجوده وبناء مجتمعاته.  
لم تترك الموجة الحداثية آثارها الســلبية هناك مقارنة 
مع آثارها في مجتمعاتنا المتخلفــة المغرقة في التردي 
والظلاميــة والفكــر الخرافي، وغير القــادرة على فك 
عزلتهــا بالشــكل المطلــوب لانشــطارها   وتصدعها.    
الفاقدة لــروح الاختلاف  الذهنيــات المتحجرة  أثرت 
والتعايش ســلبا على مواطن هش مهمش    غير جاهز 
بأفكار  والمرتبط  التطورات،  تلاحق  وفهم  لاســتيعاب 
وتصورات ماضويــة تخلى عنها الزمن، مواطن منفعل 

منبهر ضائع لا محاور أو مقارع.
إن صدمــة الحداثة فــي مجتمعنا تركــت تصدعا 
فاجعا على ذهنية ونفسية المواطن حيث الموجة عاتية 
والواقع متشــابك والمــدارك فقيرة والذهنية مشــتتة 
والثقة في الــذات والوطن والجماعة تــكاد أن تكون 

منعدمة. 

منصف بندحمان ـ كاتب من المغرب

تعقيبا على تقرير: ضاحي خلفان يدعو الفلسطينيين للاتحاد في دولة مع إسرائيل
اللباقة والتواضع

رفض معظــم المواطنــن الإماراتيين برنامــج »الملكــة« للفنانة أحلام 
للأســباب المعروفة وهم المعروف عنهم اللباقة والتواضع، وهنا يطل علينا 
نفس المنطق إيــاه والذي اجزم أنــه مرفوض كذلك مــن معظم المواطنين 

الإماراتيين .
لكن ماذا لو اقترحنا تطبيق الأمر نفسه في الجزر الإماراتية التي تحتلها 

إيران، والإيرانيين هم ايضا بدون شك أصحاب تاريخ وحضارة عريقة ؟
المسألة ليست عرقية ولا دينية، وحتما ـ آمل ذلك ـ ليست حسابا بنكيا، 
كانت وما زالت قضية »أرض«، الفلسطينيون ضاعت أرضهم لكنهم تمسكوا 

بروايتهم لعلاقتهم بهذه الأرض.

سعادة - الصين

شبح الإفلاس
هناك مــن تعجبه الهند أو الكيــان الصهيوني أو غيرهــا من الدول هم 
أحرار، فالأصل عندي هــو اختلاف الآراء، كما هو حال اختلاف الرجل عن 
المرأة، ولكن هذا لا يمنــع من التعايش والزواج لتكوين الأســرة من أجل 
مصلحة البشرية، وأنا هنا لتسويق مشــروع صالح، لمن يرغب لدولته أن 
تتجاوز شبح الإفلاس، فإن كانت لك رغبة في ذلك أهلا وسهلا، لأن العولمة 
وأدواتها التقنيــة فرضت تحديات جديدة ويجب تغيير مناهج التعليم في 
جميــع دول العالم على ضــوء ذلك، فالموظف الذي ينتجــه نظام التعليم 
الحالي لا يصلح في الوظيفة لأجواء العولمة، والدليل ما حصل في دبي عام 
2008 فلا أظن هناك من يُشــكك في كفاءة ومهنية محمد بن راشــد وإدارته 
لدبي، ومع ذلك لم ينتبــه إلى انهيار نظام الديــون الربوي بين المصارف 

والبنوك، لماذا؟ 

في أجــواء العولمة وأدواتهــا التقنية ، والتي لا يمكــن أن تعيش في 
أجواء الإرهاب لأنّه ببساطة سيحطم التجارة والسوق الحر، فلذلك لكل 
من يعترض على الإرهاب من قبل أي مواطن في أي مكان في العالم، يجب 
عليه أن يمنع الدولة أن تستخدم أســاليب الإرهاب أولا، كما هو حال ما 
تستخدمه الأجهزة الأمنية والعســكرية في الكيان الصهيوني وأمريكا، 
خارج حدود الدولة، فعلى الكيان الصهيوني تعريف حدود الدولة أولا، 
كمــا هو حال بريطانيا من خلال كتابة دســتور تحدد فيه حدود الدولة، 
منعا لأي مشــاكل قانونية مع الآخر، لا يجوز في عــام 2016 ان  لا يكون 
هناك احترام للقانون من قبل الدولة أي دولة كانت، وإلّا سيكون من حق 
أي مواطن أن يستخدم أســاليب غير قانونية )الإرهاب( للحصول على 

حقوقه؟!
أنــا لاحظت اللعبة الإداريــة قبل عام 1991 وهو العــام الذي انهار فيه 
الاتحاد السوفييتي، لها نسق مثل نســق طريقة اللعب في لعبة كرة القدم 
الأمريكية )الركبي( أو ثقافة الربوية، البنك الدولي حتى يستطيع اكتشاف 
أي دولة يمكن أن تنهار قبل انهيارها فيخسر أمواله، فرض مفهوم الشفافية 
واللامركزية للوصول إلى الحوكمة الرشيدة، على كل دولة تطلب أي قرض 
منه، أن تضع بابا في الميزانية لهذا الغرض، هذا أدّى إلى تغيير نسق طريقة 

اللعب ؟!

س.س عبدالله

الحبيب بورقيبة
الزعيــم الراحــل الحبيــب بورقيبــة، ســليل حنبعل، لــم يطلب من 
الفلســطينيين الإندماج مــع اليهود الصهاينة بل طلــب منهم تكوين دولة 
ضمن حــدود 67 ثــم مواجهة الإحتــال الصهيوني إلى حــن تحرير كل 

فلسطين. كان ذلك في حيفا واتهموه بأنه ومنحاز.
 وعــن البنوك فإن الفوائــد الربيوية لبنوك العالم تعــود أرباحها إلى 

اليهود. ومع ذلك فإن الفلســطيني ســبيله الوحيد هو في المقاومة بشتى 
أشكالها وما حديث اليهود الصهاينة اليوم في فلسطين إلا عن مدية الحديد 
التي فعلت فيهم فعلها وهي ماضية فيهم من دون شــك إلى أن يستســلموا 
للفلســطينيين الذين ســيكتبون صك شــروطهم وهم بالطبــع يعرفون 

الإمضاء.

حسان

اندماج الأقليات
اليهود عاشــوا مع العرب فأصبحوا عراقيين وســوريين ويمنيين كمثل 
أبناء أوطانهــم. وكانت لهم أطروحات ومســاهمة علميــة وفكرية خلال 
الحقبة العباسية. المشكلة ليست مع اليهود يا سيدي، المشكلة مع الصهاينة 

فهؤلاء لهم فهم توراتي مبني على سمو عرقهم فوق باقي البشر.
بمعنى آخــر، يا جنرال، عندما يصافحك الصهيوني، أنت تراه انســانا 
يهوديا، وهو بمعتقده يراك دون البشر، أي كالأنعام، خلقت لخدمته، وكل 

ما تملك هو اصلا له.
شتان ما بين التعامل مع انسان يهودي محترم، وما بين التعامل مع دولة 

إسرائيل المجرمة.

ف. اللامي - كندا

جبهة داخلية صلبة
أتمنى من الشــعب الفلســطيني العريق بجميع مكوناتــه أن يثبت أن 
المجتمع عبارة عن جبهة داخلية صلبة متماسكة موحدة مهما تعرضت إلى 
ضربات وزلازل عنيفة، لا يمكن لأحد اختراقها، ســواء كان من إسرائيل أو 

من غيرها بمعنى الطاقة الجبارة، لابد أن تجد مسارها الطبيعي. 
هناك مفكر ياباني عندما ســئل هل الشــعب الياباني يكره الأمريكيين  
أجاب »هذا ليس مهما على الإطلاق، الأهم ماذا استفدنا من القنبلة النووية؟ 

تغير مسار الطاقة لدى الشعب الياباني أنظر اين اليابان الان«.. ؟!

قطز -عمان 

لسان حال الآخرين
الفريق ضاحي خلفــان يحمل روحا وطنية صافيــة وصادقة مناصرة 
لقضايا الحق الوطني وخاصة الفلســطيني، والذي يعرفه عن قرب يدرك 
ذلك جيدا منذ أن كان في موقعه الرســمي كرئيس لشــرطة حكومة دبي، 
والمقربــون منه يدركــون أن ما أفصح عنه مؤخرا لايمثل رأيه الشــخصي 

إطلاقا. 
ويقــال إنه في كثير مــن الأحيان يتولى إصدار تصريحــات تهز الرأي 
العام المحلي والعربي، إلا أنها في واقع الحال تعبر عن لسان حال أحد كبار 

المسؤولين.

كنعان - ستوكهولم

بروتوكولات حكماء صهيون
يا سيد ضاحي لا بد أنك قرأت عن الصهيونية العالمية ومخططاتها 

في بروتوكــولات حكماء صهيون التي توجد في كل الأســواق عدا عن 
إســرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية بســعر بخس! فكيف تريد أن 

تنسق مع شخص صهيوني هو بداية لا يعتبرك مثله؟ 

طاهر الفلسطيني- ألمانيا
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مخاطر الاتفاق التركي 
الأوروبي على اللاجئين 

الفلسطينيين

مواجهة الإرهاب بالعنف فقط يستولد إرهابا مضادا

إسرائيل... بؤرة الإرهاب في العالم

■ كلاجئين فلســطينيين نرفض 
وبشــكل قطعي البند المتعلق بإعادة 
اللاجئين مــن اليونــان إلــى تركيا، 
الأخيــر  الاتفــاق  فــي  ورد  الــذي 
وتركيــا،  الأوروبــي  الاتحــاد  بــن 
اللاجئــن  أعــداد  أن  خصوصــاً 
الفلســطينيين كثيرة، إذا ما علمنا أن 

عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين غـــــــادروا ســـــــوريا 
إلــى أوروبــا تجاوز72  ألــف مهاجر، فيما لا يــزال المئات 
منهــم عالقــن في بعــض الجــزر اليونانيــة، إضافة إلى 
الآلاف الموجوديــن داخــل تركيــا وينتظــرون فرصتهــم 

بالهجرة.
بداية، هذا الاتفاق مجرد اتفاق سياســي بين مجموعة 
من الــدول، ولا يصح بتاتاً أن يتحول إلى قاعدة قانونية، 
لأنــه منــاف لأبســط قواعــد القيــم الإنســانية وحقوق 
الإنســان. فمســألة اللاجئين هي قضية إنسانية، سببها 
الأساســي سياســات الــدول الكبــرى، بما فيهــا الدول 
الأوروبية، المســؤولة عــن إطالة عمر الأزمــات في العالم 

لاعتبارات خاصة بها.
من هنا لا يمكن أبداً القبول بهذه القرارات اللاإنســانية 
التــي عمليــاً تعاملــت مــع اللاجئــن الذين هــم ضحايا، 
بأنهــم مجرمــون، وبالتالــي يتم العمــل علــى معاقبتهم 
من خــال إعادتهم إلى تركيا، والأهم مــن ذلك هو النص 
الــذي يقول إنه ســيتم حرمانهــم من أي هجــرة قانونية 
مســتقبلًا. فمســألة إعادة اللاجئين غير الشــرعيين هذه 
مســألة قانونية لا غبــار عليها، ولكن لا يمكــن أبداً اعتبار 
اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الذين يغادرون تركيا 
إلى أوروبا بأنهم لاجئون غير شــرعيين، فهذا التوصيف 
غير قانوني، وغير صحيح، وهو توصيف ظالم لا يتوافق 
مع أبســط معاييــر القيــم الإنســانية، وإذا كان علينا أن 
نقبــل بهذا التوصيف، فهذا يمكن فــي حالة واحدة، وهو 
أن تكون قوانين اللجوء الموجــودة في تركيا متطابقة مع 
القوانين الخاصــة باللاجئين التي تحكم وجود اللاجئين 
فــي أوروبا، وبما أن هنــاك تفاوتا فــي القوانين، إضافة 
إلى ذلك بما أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، 
فــأي اتفاق تقــوم بتوقيعه مــع الاتحــاد الأوروبي يبقى 
في اطاره السياســي، ولا يصح اعتبــاره وثيقة قانونية، 
كمــا يحدث داخل الاتحــاد الأوروبي، وحتــى الآن هناك 
العديد مــن القوانين التي ســنها الاتحــاد الاوروبي فيما 
يتعلــق باللاجئين لا تزال موضع جــدل من قبل المنظمات 

الحقوقية.
ولكــن هنــاك توصيفــا يمكــن القبــول بــه فــي حالــة 
استثنائية، وهو عندما تقوم تركيا بتلبية كامل احتياجات 
اللاجئين الإنســانية التي تلبيهــا دول الاتحاد الأوروبي، 
عنــد ذلك يمكــن توصيف الهجــرة من تركيا إلــى اليونان 
هي هجرة غير شــرعية، لانتفاء مبــررات الهجرة، وبما أن 
القوانــن في تركيا لا تلبي جميــع مصالح اللاجئين، فمن 
الطبيعي جداً أن يكون هذا القرار مرفوضاً بأبسط قواعد 

المنطق.
ما لا يحصل عليه اللاجئ الفلسطيني في تركيا هو، أنه 
لا يحق له الحصول على التعليم الجامعي، وهذه المســألة 
بالتحديــد من أعقــد المســائل القانونية، لأن من شــروط 
الحصول على قيد جامعي رسمي، أن يكون دخول الطالب 
إلــى تركيا بعد حصوله على تأشــيرة خاصة بالدراســة، 
وبما أن الفلســطينيين هنا في تركيا قد دخلوا بشكل غير 
نظامــي فهم محرومون مــن حق التعليــم، لأن الجامعات 
التركيــة لا تعتبر بطاقــة اللجوء تكفي لتحصيــل التعليم 
الجامعــي، وهو أمــر ينطبق ايضا على الطلبة الســوريين 
الذين لا يحملون جوازات ســفر، فالمعروف أن استصدار 

جوازات السفر في سوريا يواجه عقبات كبيرة.
أما في ما يتعلق بنا كفلسطينيين، فنحن الآن كلاجئين 
فلســطينيين وبعد رحلة العذاب التي اســتمرت عشــرات 
الســنين، باعتبارنا لا نحمل جوازات سفر، ونعاني مرارة 
خاصة في هذا الموضوع، فنحن نعتبر ســعي الفلسطيني 
للوصول إلى اوروبا من أجل الحصول على جواز السفر، 
هو حق إنســاني لا نقبل التعرض للفلســطينيين بشأنه، 
ولا نقبل بتاتاً حرماننا منــه، ولا يمكن اعتبار وصول  72 
ألف فلســطيني إلى أوروبا إلا ضمن هذا الســياق، كما لا 
نقبل توصيف أي فلســطيني يغادر تركيا بأنه لاجئ غير 

شرعي بتاتاً.
إذا أرادت تركيا أن تمنح الفلسطينيين حقوق المواطنة، 
أو الحقــوق ذاتها التي يحصل عليها في أوروبا مثل، حق 
الحصول على جواز ســفر، وحــق التعليم وغيــره، فعند 
ذلك نحــن نقول لتركيا شــكراً وســنبقى هنــا، وإذا كان 
الحــال كما هــو الآن، حيث لا نحمل أي وثيقة تســمح لنا 
بالمغــادرة والحركــة، ولا يحق لأبنائنــا التعليم الجامعي 
منذ بدء الأزمة السورية، فنحن نقول لتركيا بكل وضوح، 
اسمحوا لنا بالمغادرة إلى بلاد تمنحنا حقوقنا كبشر. من 
حق أي لاجئ فلسطيني تتم إعادته ضمن هذه المعطيات، 
من حقه مساءلة الحكومة التركية أمام المنظمات الدولية، 
وذلك في حالــة قبول تركيا أي فلســطيني يقوم الاتحاد 
الاوروبــي بإعادتــه وفق هــذه الاتفاقية، لأنــه لا أحد في 
الدنيا يســتطيع أن يجرد اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش 
فــي الشــتات من وضعــه القانونــي، إنه بلا وطــن، وبلا 

حقوق وتحويله إلى مسميات غير قانونية.

٭ كاتب فلسطيني

■ بــات الإرهــاب طبقــاً يوميــاً كريهــاً على 
»موائد« مواطني دول العالــم.. مَن لم »يتذوقه« 
حتى اليوم ســيفعل في غدٍ قريب. إنه طبق كريه 
يُعدُّ فــي مطابــخ محلّية »ويــؤكل«، غالبــاً، في 
جوارها. قــد تُوضع وصفتــه )تركيبته وبعض 
مواده( في الخارج، لكن تقديمه وتناوله يجريان 
على »موائــد« بلدية في الشــوارع والســاحات 

العامة، وفي الأمكنة المكتظة خصوصاً.
 حتى امــسٍ قريب كانت دول كبرى وإقليمية 
تزوّد مطابخ إرهابية في سوريا والعراق واليمن 
وليبيــا وتونــس ومصر مــوادَّ طازجــة وأخرى 
بائتــة، لإعداد أطبــاق إرهابية كريهــة جداً بغية 
تقديمها فــي »مطاعم« عربيــة وأوروبية. فعلت 

ذلك سراً وحذرت من خطورة تناولها علناً.
 ليس ما رســمناه مشهداً سريالياً. إنه مشهد 
يومــي بالــغ الواقعيــة يعانيه أفــراد وجماعات 
وشعوب في دول المشــرق كما في دول الغرب. 
قــادة  أمريــكا واوروبــا أدركوا أخيــراً خطورة 
أطبــاق الإرهاب على صحــة مجتمعاتهم. قرروا 
وقــف تصدير مــواد طازجــة لمطابــخ الإرهاب. 
لعلهم اتفقــوا ايضاً على ضــرورة تدمير مطابخ 
ملغومــة  »وجبــات«  إعــداد  لوقــف  الإرهــاب 
وترويجها. بصريح العبارة : لولا مجازر باريس 
ثــم بروكســل الإرهابيــة لما تنبّــه قــادة أوروبا 
وأمريــكا إلــى مخاطر استشــراء الإرهــاب في 
عقر بلدانهم واحتمال تحوّلــه نووياً، لذا أخذوا 
يرفعون شــعاراً موحداً: »الإرهاب خطر عالمي«. 

ولأنه عالمي فإن مواجهته يجب أن تكون عالمية.
ما العمل لمواجهة الإرهاب محلياً وعالمياً؟

دول أوروبــا جــادة فــي مواجهتــه داخليــاً 
ومترددة خارجياً. أمريكا وروسيا تبدوان أكثر 
جدّيــة في هذا المجال، جون كيري، بتفويضٍ من 

رئيســه، ناقش في موســكو مع فلاديمير بوتين 
وســيرغي لافــروف مفــردات برنامــج متكامل 
لمواجهــة الإرهــاب عالميــاً. الدولتــان العظميان 
اتفقتــا في قضايــا واختلفتا في أخــرى. اتفقتا 
على هدف اســتراتيجي مركــزي: منع تنظيمات 
الإرهاب مــن التمركز في أيّ بلــد، كي لا يصبح 
مقــراً ومنطلقــاً لهــا، وللإرهابيــن مغناطيســاً 
جاذباً ومأوى وســاحة تدريــب وإعداد. يترتّب 
على ذلك استئصال الدولة الإسلامية  ـ «داعش« 
من ســوريا والعراق عاجــاً ومن ليبيــا واليمن 
لاحقــاً. لا قيد على الجيش الســوري في حملته 
المتصاعــدة لاقتــاع »داعــش« مــن تدمــر ودير 
الزور والرقة. لا تحفظ على مشــاركة »الحشــد 
الشعبي« في معركة تحرير الموصل من »داعش« 
«داعش« أيّ مقر  ِـ وحلفائه. باختصار، لن يكون ل

أرضي ثابت محصّن في ايّ مكان.
تعــاون  علــى  اتفــاق  ثمــة  ذلــك،  إلــى 
وتنســيق أوســع فــي مياديــن الاســتخبارات 
والاســتقصاءات للوقايــة المســبقة مــن أفعال 
الإرهاب ومفاعيلها قبــل حصولها. وثمة اتفاق 

أيضاً على امور تكتيّكية مهمة:
إطلاق يدّ روســيا فــي دعم ســوريا لتنظيف 

مناطقها من »داعش«.
إطــاق يد أوروبــا فــي ليبيــا لتخليصها من 
»داعش« في ســياق دعم حكومة وطنية جامعة 

تعمل لاستعادة وحدتها.
لجم تركيا الســاعية لإقامة »منطقة آمنة« في 
شمال سوريا في سياق خطةٍ لإضعاف حكومة 
دمشق كما حركة الكرد الرامية إلى إقامة مناطق 

حكم ذاتي في سوريا وتركيا.
غيــر أن ثمــة قضايــا خلافيــة بين واشــنطن 

وموسكو تتطلب حلًا او تسوية:

مســتقبل الرئيس بشــار الاســد.. واشــنطن 
تريــد أن يكون بقاؤه في الســلطة مقيّداً بمرحلة 
انتقاليــة لهــا بدايــة ونهايــة. موســكو تريد أن 
يبقى هذا الأمر من صلاحية السوريين أنفسهم، 

سواء في مفاوضات أو انتخابات.
تحديد مســتوى الحضور والنفوذ الروسييَن 

في سوريا ومثيلهما الأمريكييَن في العراق.
مناهــج وطرائــق التعامــل مع كل مــن تركيا 
والســعودية وإيــران لتقليــص حضورهــا فــي 

سوريا والعراق واليمن وبالتالي نفوذها فيها.
غيــر أن تعــاون واشــنطن وموســكو لإطفاء 
الحرائــق فــي دول غرب آســيا يتطلّــب تفاهماً 
على إنهاء الأزمة المســتفحلة في كلٍ من ســوريا 
مســتعدة  تبــدو  واشــنطن  واليمــن.  والعــراق 
للتســليم بدور واســع لموســكو فــي دول غرب 
آسيا، فالنفط لم يعد هاجســاً ولا دافعاً لها إلى 
احتكار دور الشــرطي والحامــي والوصي على 
مقــدرات المنطقة. ثمة مصالــح وموارد ومخاطر 
أهــم واخطر في شــرق آســيا تتطلــب حضوراً 
ودوراً امريكيــن وازنين ما يدفع واشــنطن إلى 
التســاهل في شــأن ما تبقّى لها في غرب آســيا 

لتكسب الكثير مما ينتظرها في شرقها.
يتزامــن انحســار نفوذ أمريــكا المتــدرّج في 
الشــرق الاوســط مع صعود مطّرد في دور كلٍ 
من إيــران )وقوى المقاومة التي ترعاها( وتركيا 
وإسرائيل. إيران أضحت بفضل اتفاقها النووي 
مع الولايــات المتحدة وحليفاتها الأوروبيات من 
جهــة، وتنامــي قدراتها العســكرية، ولاســيما 
الصاروخيــة، مــن جهــة اخــرى دولــةً اقليمية 
مركزيــة، محكوم على واشــنطن وموســكو أن 

تحسبا لها حساباً.
 تركيا لها مطامحها ومطامعها والقدرة أيضاً 

على ممارســة دور مؤثــر إزاء اللاعبين الآخرين 
فــي المنطقة، رغم تقلص هامــش المناورة أمامها 

عقب اندلاع اضطراباتها الأمنية الداخلية.
إســرائيل تبقى أســيرة ثنائية مربكــة: أمنها 
القومــي المهدد بصعــود إيران وقــوى المقاومة 
العربيــة المتحالفــة معهــا مــن جهــة، ومفاعيل 
سياســتها الاســتيطانية التوســعية مــن جهــة 
أخرى. وهي إذ تشــعر باهتمام امريكي متراجع 
بهواجســها ومطامعهــا، تســعى إلــى الانفتاح 
علــى دول الخليــج وإيجــاد أرضيــة مشــتركة 
لتحالــف اســتراتيجي معها في وجــه كبريات 
تحديــاً  أن  غيــر  الصاعــدة.  الإقليميــة  الــدول 
اســتراتيجياً وازنــاً يبقــى ماثــاً فــي وجه كل 
الــدول، كبيرهــا وصغيرهــا، المعنيــة بمواجهة 
الإرهــاب، انــه محدوديــة مــردود العنــف فــي 
مواجهة الإرهاب على المــدى الطويل، فمواجهة 
الإرهــاب بالعنــف فقــط يُنتــج، غالبــاً، إرهابــاً 
مضاداً ويســتولد تالياً حلقة مفرغة مســتدامة 
مــن العنــف والعنف المضــاد. من هنا تســتبين 
الحاجــة إلى ابتــداع برنامج سياســي وثقافي 
الصعيديــن  علــى  الإرهــاب  لمكافحــة  متكامــل 
الإقتصادي  ـ  الاجتماعي، والفكري- الثقافي. 
ذلك أن مجتمعــات وجماعات وافــراداً يرتعون 
في أوضــاع البــؤس والفقر والمــرض والبطالة 
من جهة، وفي مراتب متدنية من الأمية والجهل 
واضطراب التعليم والتربيــة والتغذية الروحية 
مــن جهــة أخــرى، يصبحــون أرضــاً خصبــة 
لاســتنبات التعصب والعنــف وتكوين عناصر 
بشــرية متأهبة لاعتماد الإرهــاب نهجاً وطريقة 

حياة.

٭ كاتب لبناني

■ الدولة العِبْرية تلازمها دائما عقدة »الأصل غير 
الشــرعي« لوجودها، فقد ظهرت في ســياق ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، حيــث كانت كل دول العالم 
وشــعوبه تتجه نحو تصفية الاســتعمار والسعي 
إلى الحرية والتحرر من أســر الهيمنة والســيطرة 
واســتعادة الكرامة والهناء، وقامــت لهذا  الغرض 
مؤسسة الأمم المتحدة من أجل حفظ السلام والأمن 

في العالم . 
كمــا كانــت جميــع  هــذه المفاهيم ســائرة إلى 
الاستقرار في وعي الشعوب كحقائق ملازمة للعقل 
الحديث والمعاصر، ويأبى أن يتخلى عنها في المطلق. 
قامت إسرائيل بناء على قرار الأمم المتحدة 181 لعام 
1947 في زمن ســيطرة نــادي الكبار علــى مقاليد 
مجلس الأمم، الذي أضفى »الشــرعية الدولية« على 
ميلاد دولة إســرائيل في منطقة غريبة عنها تماما، 
تعاني إلى اليوم محاولــة عبثية للتكيف والتطبيع 
مع  معطيات تاريخ وجغرافية الشــرق الأوســط. 
ر عن  وميلاد دولة إســرائيل علــى هذا النحــو عبَّ
فكرة جديدة للاســتعمار في العصر التكنولوجيثم 
الفائق، لأن الكيان الإســرائيلي تصرّف كمشــروع 
متحرك نحو مزيد من التوسع، وعائق لتنمية العرب 
وقدراتهم على رفع التحديات الجديدة لاســتيعاب 

الحداثة في مجمل مظاهرها.
وهكــذا، فالميلاد غير الشــرعي الذي تحدث عنه 
المؤرخون الإســرائيليون الجدد، هو عقدة الخطيئة 
الأصلية التــي لم تنحل إلــى اليوم، لا بــل لازالت 
تعبــر عن نفســها بالمزيد مــن الإرهــاب والعنف، 
ويمكن أن نقــرأ فيها كل الإرهاب الــذي تعاني منه 
المنطقــة وامتداداتها إلى ســائر العالم. فقد صارت 
إســرائيل الكيان الاصطناعي الشاذ يمارس الفكرة 
الاســتعمارية في عهد زوال الاســتعمار ذاته: كيف 
لكيان وجد بفضل الاســتعمار يتولــى بدوره تنفيذ 

مشــروع اســتعماري؟ تلك هي العقدة التي لازمت 
ها إلى حد الآن. إن  الكيان العِبْرِي ولم يوفق إلى حلِّ
إســرائيل في العصر الفائق تكثف كل معاني الظلم 
والحيف والإجحــاف والإجرام في حق الشــعوب 
العربية والشــعب الفلســطيني خاصة، الذي صار 
ينغّــص عليهــا  الوجــود والبقاء والحيــاة وهي  
المؤسساتي  الإرهاب  تبطن  إســرائيل،  أي  بالتالي، 
الذي ترعاه الدول الاســتعمارية الســابقة. فدولة 
إرهابية بامتياز تضمر وســائلها الإرهابية في كيان 
فاســدة«،  دولية  »بشــرعية  وتحظى  ذاتها  الدولة 
باعتبارهــا مــن مخلّفات مــا بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة، وحــا غير ناجــع للمعضلــة التاريخية 
لأوروبا مع الســامية اليهودية. كل ذلك جعل الكيان 
العِبْري لا يقوى على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
ويراها دائما النفي التاريخي والوجودي له. وعدم 
الاعتراف بالدولة الفلســطينية، هــو الذي يعطيها 
إمكانية وصف جميع التنظيمات الفلســطينية بأنها 
منظمات إرهابية، لأنها خارجة عن طوق المؤسســة 
الغائبة، وهذا  الدولة  أي  الرســمية،  الفلســطينية 
الغياب الذي تريده  إســرائيل هــو الذي يعطي لها 
»الحق« في ملاحقة بالعنــف والإرهاب كل محاولة 
للمقاومــة، لا بل إبطال مفعــول المقاومة، إذا لم نقل 
تغيير معنى المقاومة وهذا هــو الإرهاب المطلق. في 
نهايــة التحليل، أن هذا النوع مــن الوجود يوصف 
الوضع بأنه وضع ســرطاني، لا يلبث أن تستشري 
تداعياته وأثاره في بقيــة المناطق ويجعل من دولة 

إسرائيل.. بؤرة حقيقية للإرهاب في العالم.
هكــذا إذن، طبيعــة الوجــود الإســرائيلي في 
المنطقة، بؤرة لتغذيــة الإرهاب والتفكير الدائم فيه 
على اعتبار أن هذا الوجود قائم على معادلة خاطئة 
فــي الأصل، ويــراد لهــا أن تحل بإســقاط الطرف 
الفلســطيني، بعد الفشــل الذريع لمحاولة إســقاط 

مجموعة من البلدان العربية، طوال العقود الزمنية 
الماضية، حيث عمدت إســرائيل إلى إبرام معاهدات 
صلــح  و«ســام« مع بعــض دول الجــوار: مصر 
والأردن. وقــد تبين، بلا ظل من ريــب، وبعد قرابة 
من العقدين مع عملية الســام مع الفلسطينيين، أن 
إسرائيل لا تطيق حديث الشرعية في زمن الشفافية 
العالم، وأصبحت في  والديمقراطية على مســتوى 
الآونة الأخيرة تشــعر بأنها ولجت المأزق الحقيقي 
عندما صارت تخــوض حروبا مع تنظيمات حزبية، 
وليس مــع دول: حرب يونيو 2006 مــع حزب الله 
شمال إســرائيل، وحرب مع تنظيم حماس في غزّة 
المحتلــة، ديســمبر/يناير 2008، وصيــف 2014، ما 
يعطــي الانطباع للمحلل السياســي أن إســرائيل 
يضيق بها المــكان أو أن الأرض تطــوى من تحتها. 
وعليه، فإن إسرائيل، عند نهاية التحليل، وكما بدت 
في العقود الأخيرة، خاصة بعد معاهدة كامب ديفيد 
1979/1978، أنها كيان عِبْرِي يلبد الأجواء الصافية 
والسلام والشرعية، ويأبى العيش الآمن. ومن فرط 
تمســكها بالحق في الأمن، رســمت لنفسها سياسة 
المواجهين  والاستفزاز  بالتهديد  التلويح  اســتدعاء 
لها باللجــوء إلى الحرب المســلّحة، كأفضل طريقة 
للرد على »العنف« و«الإرهاب« ومن ثم، الاســتمرار 

في الوجود،
على  الاعتــداء  ومســوغات  الذرائع  اصطنــاع 
الإسرائيلية،  للســلطة  ثابتة  سياسة  الفلسطينيين 
تريدهــا من حيث المقصد والســياق وفــي النهاية، 
فالاعتــداءات عــادة مــا تتــم قبــل الانتخابــات 
التشــريعية، يفــوز فيهــا الحــزب الأكثــر فتــكا 
العرب  حيــال  شراســة  والأكثــر  بالفلســطينيين 
والمســلمين، وهذا ما غذّى ولا يــزال يغذي الإرهاب 
في كل العالم، لأن بؤرة الفســاد والظلم القائمة في 
إســرائيل صارت، بحكــم العصر الفائــق، تتداعى 

لها بقيــة الأطراف على ما يجــري اليوم في المنطقة 
العربية، وترددات ذلك في كافة مناطق العالم.

كل الحروب التي شــنتها إســرائيل على العرب 
وعلى الفلســطينيين، لم تسفر إلا عن حقيقة واحدة 
تتأكد مع توالي الأيام وهي أن إســرائيل مؤسســة 
عســكرية بامتياز ترهــن مجتمعا مدنيا بأســلوب 
إرهابي دولاني باعتبارها قوة تستبطن الظلم لعدة 
عقود من تاريخ الشرق الأوسط الحديث والمعاصر. 
ومن ثم فــإن أي إصلاح ومحاولة تســوية حقيقية 
للوضع في هذه المنطقة ســوف يفضي إلى التنفيس 
عن احتقان  لظلم دام وترسب لمدة 60 سنة، وتكفير 
عن مســاوئ  نــادي دول الغــرب وجورهم حيال 
القضية الفلســطينية التي اختزلوها في مشــروع 
آيل دائما إلــى حل قريب  لا يريد أن يأتي. أما حقيقة 
الحقائق، عند قــراءة تاريخ العنــف والإرهاب في 
العالم في صلته بالبؤرة الإسرائيلية، فسوف تنتهي 
فــي التحليل الأخيــر، إلى أن ما يجــري في منطقة 
الشــرق الأوســط برمتها هو آخر فصول الإرهاب 
الفائق الــذي يرمي من خلاله كبار العالم إلى توكيد 
شرعية الوجود الطبيعي لإســرائيل بإعادة تغيير 
ملامح المنطقــة وإعــادة توزيع النفــوذ فيها، عبر 
إدامة التوتر والاضطراب والفوضى، إلى أن تطاوع 
المنطقة أمن اسرائيل ومصالح كبار العالم ويستمرئ 
لكن  الإســرائيلية«...  »الخطيئة  والمسلمون  العرب 
رَر الإسرائيلي  السياســة الدولية التي تأتي من الشَّ
تفضي بناء على التاريــخ الكبير، إلى انهيار كبير لا 
ا لحق العبث الوجود البشــري نفســه،  محالة، والَّ
ولعلّ ما تشــهده منطقة العالم العربي والإســامي 
في الزمن الراهن هو بث للمشاهد الأولى التي تؤشر 

إلى ما ينتظر بقية العالم لاحقا.

٭ كاتب وباحث جزائري

■ في لقائه بشــباب برنامج التأهيل الرئاسي، 
ثم في اجتماعه الحواري بوزيــر الثقافة وعدد من 
الأدباء والكتاب، تطرق الحوار إلى أوضاع السجون 
السياسية المكتظة، وتعهد الرئيس السيسي بإطلاق 
سراح مجموعات جديدة من المحبوسين، وكما سبق 
أن فعل ـ على حد قوله ـ استجابة لشباب الإعلاميين 

والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونتصــور أن القصــة صــارت أكبر مــن وعود 
متفرقة، ومن قــرارات إخلاء ســبيل »بالقطارة«، 
وقد طالبنا مرارا وتكرارا، تحريرا وشــفاهة، وبكل 
وســيلة إعلام متاحة، أن يبادر الرئيس إلى تصور 
مكتمل، وليس إلى إجراءات جزئية، تصور ينضبط 
به توازن فعال بين أولوية الأمن واعتبارات الحرية، 
ويتقــدم إلى قرار جريء بإخلاء ســبيل عشــرات 
الآلاف مــن المحتجزين بغير تهــم العنف والإرهاب 
المباشر، نعيدها ونزيدها »عشرات الآلاف«، وليس 
العشرات ولا المئات فقط، فقد اعترف الرئيس لمرات 
بوجود مظالم هائلة في السجون، ودوره الطبيعي 
ـ مادام يعرف ـ هو إنهاء المظالم، وليس الشــكوى ـ 
كما عبر مرة ـ من اعتراضات الأجهزة الأمنية، التي 
تصور للرئيــس خطورة قرارات إخلاء الســبيل، 
وتحذره من تورط المفرج عنهــم في أعمال إرهابية 
لاحقــة، وكأن بقاء هؤلاء في الســجون، هو الذي 
يمنــع الإرهاب، ويحــول المحبوســن »المظلومين« 
إلى مواطنين صالحين مســالمين، بينما الحقيقة هي 
العكس بالضبط، فاجتماع غيــر المتهمين بالإرهاب 
مع الإرهابيين في السجون، هو الذي يفاقم المشكلة، 
ويحــول الســجون المكتظة إلى مفــارخ للإرهاب، 
وإلــى مدارس لإعداد كتائب للانتقــام، بينما أغلب 
المحتجزين بالســجون، لم يدخلوهــا أصلا بتهمة 
الشــروع في عنف وإرهاب مباشر، بل سيقوا إليها 
في حملات اعتقال وقبض عشوائية، في مظاهرات 
أو فــي مشــاريع مظاهرات، وحتى بــدون فعل أي 
شــيء من أصله، كما هي أحوال غالب المحتجزين، 
وفي تصرفات انتقامية مــن قبل أجهزة أمن بذاتها، 
تريــد التنكيل بشــباب الثورة، لمجــرد أنهم كذلك، 
وتلفق لهم التهم المجانية العبثية المتنطعة، من نوع 
التخطيط لقلب نظام الحكــم، أو الجهر بالدفاع عن 
ثورة 25 يناير، وكأن الثورة تهمة، بينما الدســتور 
نفسه يقوم على أساس من الاعتراف بها، واعتبارها 
معيارا حاكما للشرعية، وهو ما يجعل أجهزة الأمن 

ـ إياها ـ هي المتهمة بالانقلاب على الدستور ونظام 
الحكــم، فبدون ثــورة ينايــر وما تلاهــا إلى هبة 
30 يونيــو، لم يكــن للرئيس السيســي أن يصبح 
رئيسا، وقد يكون شــيئا طيبا، أن يعترف الرئيس 
بالظلم الواقع على شــباب الثورة المحتجزين، لكن 
الاعتراف وحده لا يكفي، فإن الله يزع بالســلطان  
ما لا يزع  بالقرآن، والمطلوب هو التحرك بســرعة، 
وإصدار قرارات عاجلة، يملك الرئيس صلاحياتها، 
وتفضــي إلــى إخلاء ســبيل عشــرات الآلاف من 
المحتجزين، شبابا وشــيوخا ونساء، وبغير تمييز 
سياســي، وطبقــا لقاعــدة نتصورهــا صحيحة، 
وهي التمييــز القاطع، ووضع الخطــوط الفاصلة 
الحمــراء بين الإرهاب والسياســة، فــا يصح أن 
يبقى بالســجون، ولا قيد المحاكمات، سوى المتهمين 
فقط في قضايــا عنف وإرهاب مباشــر، ومع إلغاء 
قيود قانون التظاهر المناقضة لنصوص الدســتور، 
وبوسع الرئيس أن يفعلها لو أراد، وبدون احتياج 
والمناقشــات  والمشــاورات  الاجتماعات  من  لكثير 
والمناشــدات، فقد صارت الخطــوة ضرورية جدا 
لتفكيك احتقان سياســي لا تحتملــه ظروف البلد، 
ولا تحتمل الضمائر الحية وزر بقــاء مظالمه، فكلنا 
مسؤولون عن الظلم الذي حل بعشرات الآلاف من 
أسر المحتجزين، مسؤولون بالصمت، أو بالغفلة، أو 
بالخلط المعيب بين الإرهاب والسياســة، أو بتكرار 
المطالب بدون الســعي لتحقيقهــا، ونتصور أن أي 
مثقف ـ  يســتحق الصفة ـ مطالــب بالتحرك الآن، 
وإدارة حملة وطنية منظمة منسقة، تهدف للإفراج 
الفوري عن غير المتهمــن أو المحكوم عليهم في غير 
قضايا العنــف والإرهاب، و«تبييض« الســجون، 
وإخلاء سبيل مصر المظلومة بسجن خيرة شبابها، 

وصناع ثورتها اليتيمة.
وبالطبع، فنحن لا نطلب إحسانا ولا صدقة، ولا 
تفضلا من الرئيس والســلطات، فلا قيمة لأي كلام 
عن حرية الرأي مع احتجاز المختلفين في السجون، 
واكتظاظ السجون علامة ضعف للنظام السياسي، 
وليســت عنوان قــوة، فقد تغري القوة الباطشــة 
أصحابها أحيانا، لكنها لا تضمــن لهم ـ بالضرورة 
ـ ســامة حكم ولا اســتمرارا في البقاء، خصوصا 
الرأي العام، والوعــي الجديد للمصريين  مع يقظة 
بعد الثورة، فقد يســتطيع من يريد اســتعادة عدة 
التخويف، أو السعي لاستعادة ما كان قبل الثورة، 

وكل ذلك جرى ويجري، وفي سياق سلطة مضطربة 
منشــقة على نفســها، تتصور أن تغــول القمع قد 
يفيد، وأن نشــر التخويف قد يجدي، لكنها تنسى 
أو تتناســى عنصرا مهما في الصــورة العامة، بل 
هو الأهم على الإطلاق، وهــو أن معادلة التخويف 
ســقطت للأبد، فقد يملــك من يريد اســتعادة عدة 
التخويف أن يفعلهــا، وقد فعلوهــا برغبة جارفة 
حارقــة في الانتقام مــن الثورة وأهلها وشــبابها، 
وبدون  الهـــــــدف،  يتحقــق  أن  بــدون  ولكــن 
أن تكتمــل معادلــة التخويف، ولســبب غاية في 
البســاطة، هو أن الذي كان يخاف مشى، والشعب 
المصري حطم بالثورة حواجــز الخوف، والتاريخ 
لا يكرر نفســه، حتى إن تراكمــت مظاهر وظواهر 
توحي بالاستعادة والتكرار، فلم يعد بوسع أحد أن 
يكبل مصر، حتى لو ســجن شباب ثورتها، وسامهم 
سوء العذاب والتنكيل، وبدعوى أننا في حرب ضد 
الإرهاب، وهذه قولة حــق يراد بها الباطل في كثير 
من الأحيــان، فالحلال بين وكذلك الحرام، وحريات 
الرأي والتعبير والتنظيم والسياســة، مما لا تجوز 
مصادرتــه فــي أي وقــت، فتلك حقــوق جوهرية 
للمجتمع، تؤكدها نصوص الدســتور، وقبله دماء 
الشــهداء التي ســالت في الثورات، وقــد لا تكون 
الحريــة ـ بالضــرورة ـ ترياقا وعلاجــا للإرهاب، 
لكنهــا مطلوبــة لذاتهــا، ولضمان شــروط تقدم 
المجتــــمع، وتعزيز إنسانيته وحيويته، وممارسة 
الحرية هــــي التي تصلح الأخطاء، وليس الحجب 
والمصادرة والكبت والســجن بدعــوى التحصين، 
فهذه أفكار وصاية متخلفة، فوق أنها لم تعد مجدية، 
أما الإرهــاب فقصة أخرى، ومعركــة تتطلب تعبئة 
شــعبية طوعية واســعة، تســند عمل أجهزة أمن 
مقتــدرة، وليس أجهزة اعتقال وقبض عشــوائي، 
تفتقد حس الخيال والمبادرة والتوقع المسبق لحركة 
جماعات الإرهاب، وتفتقر إلــى المعلومات الكافية، 
وإلى التدريب على ســرعة وكفــاءة التصرف في 
لحظات المواجهات المفاجئة، وليس إلى الوقوع في 
»حيــص بيص«، والتمادي فــي التراخي والإهمال 
والغفلة، وكثرة ســقوط الضحايا والشهداء بغير 
مبرر معقول ولا مقبول، فلا بد من محاسبة الأجهزة 
عــن التقصير الفادح، وبناء عقليــة أمنية مختلفة، 
تختصــر زمن المواجهــة مع الإرهاب، لا أن توســع 
من نطاقــه بعمليــات القبض والاعتقــال الأعمى، 

التي  الفاســدة،  والاعتماد على كاميرات الصفقات 
يثبــت في كل مرة، أنها عمياء لا ترى، فالفســاد في 
مصر أخطر من الإرهاب، ولا مســتقبل للإرهاب في 

مصر حتى لو تأخرت ساعة النهاية الأكيدة،
والخلاصة ظاهرة، فلا أحــد يقلل من ضرورات 
الحرب ضــد الإرهاب، وأول شــروط النجاح فيها، 
معالجة الخيبــة والثغرات الأمنيــة، وهي حرب لا 
خيــار فيها ســوى أن تنتصر مصر، وهي ســتفعل 
بــإذن الله تعالــى، فلديهــا جيشــها الأفضل في 
المنطقــة، ولديهــا طبيعتها الجغرافيــة التاريخية 
الثقافية الفريدة، التي تجعلها عصية على التفكيك 
إلــى أن يرث اللــه الأرض، لكن حــرب الإرهاب لا 
يصــح أن تتحول إلــى حرب على الشــعب، ولا أن 
تنتهك حريــات السياســة الســلمية، ولا أن تبرر 
قيــودا لا لزوم لهــا، وقد آن للقيد أن ينكســر، وأن 
يجــري إطلاق مســؤول للحريــات العامــة، وأن 
يجري التطهير الشــامل في أجهــزة الدولة، وفي 
الأجهزة الأمنية بالذات، التــي يتصارع بعضها في 
حروب الاستيلاء على المجال العام، واصطــــــناع 
وتلفزيونات  وإذاعــات  وصحف  وأحــزاب  برلمان 
ومواقع إلكترونيــة، وفي تزوير التقارير المتضاربة 
المعروضة علــى الرئيس، التي لا تتفق ســوى في 
تحذير الرئيس من شرور الحرية )!(، وفي تخويفه 
من تلبية نداءات إطلاق ســراح المحتجزين في غير 
تهم العنف والإرهاب، فهذه الأجهزة تريد الوصاية 
على البلد والشعب، وتريد أن تفرض وصايتها على 
الرئيس أيضا، وقد يكون مفيدا أن يكســر الرئيس 
طوق الأجهزة مــن حوله، وأن يتحاور مع فئات من 
المثقفين والسياســيين والشــباب، وأن يقيم حوارا 
وطنيا جامعا، يمهــــــد لمبادرات تأخــــر أوانها، 
فــي مجــالات السياســة والاقتصــــــاد والأمن، 
تســتجيب لدواعــي الغضب الاجتماعــي الظاهر، 
وتعطــي الأولوية لتفكيك احتقانــات خطرة، على 
رأسها قضية عشرات الآلاف من المحتجزين في غير 
تهم العنف والإرهاب، التــي لم تعد تحتمل انتظارا 
ولا تأخيرا مضافا، وليس فيها من رأي يعقل ســوى 
إخلاء ســبيل المظلومين فورا، وكخطوة أولى على 
طريق إخلاء ســبيل مصر، وإطلاق سراح طاقاتها 

الحبيسة. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭ 

نورالدين ثنيو٭ 

أيمن خالد٭ 

د.عصام نعمان٭ 

إخلاء سبيل مصر
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الاعتداء على 
الفلسطينيين 
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الإسرائيلية
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مسألة اللاجئين قضية إنسانية
سببها سياسات الدول الكبرى المسؤولة

عن إطالة عمر الأزمات في العالم 
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مصر وقضية الطالب الإيطالي: تهريج لا يحتمل! ■ في محاولــة أخيرة للفلفة قضية تعذيب وقتل 
الطالب الإيطالــي جوليو ريجيني أعلنت الســلطات 
قتلهــا عصابــة »متخصصــة في خطــف الأجانب« 
و»اكتشــافها« بعض متعلقات الطالــب المذكور عند 

أخت أحد أفراد تلك العصابة.
وقبــل إعلان هــذه الحيثيــات التي تذكــر ببعض 
أفــام المقــاولات المصرية كان الرئيــس المصري قد 
مهّد للحبكة البوليســية تلــك بتصريحات لصحيفة 
»لا ريبوبليكا« الإيطالية تحدث فيها عن مؤامرة على 
العلاقات المصرية الإيطالية وربط بين مقتل ريجيني 
بحادثــة إســقاط الطائــرة الروســية فــي ســيناء، 
وبزيارة وزيرة التنميــة الإيطالية إلى مصر، باعتبار 
أن مــن قــام بتعذيــب الطالــب حتــى المــوت يهدف 
لتخريــب العلاقــات مع إيطاليــا، كما فعل إســقاط 

الطائرة مع روسيا.
السيســي اعتبر أيضاً الحادث فرديا ولم يحصل 
لأحــد مــن آلاف المصريــن الذيــن يــزورون مصــر 
وشــبهه بحادث »فردي« آخر يتعلــق باختفاء أحد 

المصريين في إيطاليا قبل عدة أشهر.

والأجهــزة  والنيابــة  الداخليــة  وزارة  شــاركت 
الأمنيــة المختصة فــي التحقيق بالحادثة في نســج 
شــبكة الملابســات التي تحيــط بالقضيــة فتحدثت 
الداخلية عن »شــبهة جنائيــة او الرغبة في الانتقام 

لدوافع شخصية«.
أمــا النيابة المصريــة فكانت قد أعلنــت قبل ذلك 
بعد تقرير لهيئة الطب الشــرعيّ أن الطالب قُتل بعد 

تعذيب دام سبعة أيام.
تدخلــت بعدها وزارة العدل المصرية فأعلنت عدم 
صحــة التقرير ونفــى، إثر ذلك، المســؤول عن الطب 
الشرعيّ استجوابه من النيابة العامة، ولكن مصادر 

في النيابة، لاحقاً، أكدت استجوابه!
وتدخّلت أجهزة الأمن فاكتشــفت شــاهداً يدعى 
محمــد فوزي علــى »خناقــة« بين الطالــب الإيطالي 
وصديق له في اليوم نفسه الذي اختفى فيه، غير أن 
الشاهد المزعوم لم يســتطع التعرّف إلى »الصديق« 

المزعوم من بين صور مئتي شــخص يشكلون شبكة 
معارف الطالب!

والحقيقــة أن القصــة الأخيــرة التي حلهــا الأمن 
بقتل أربعة أشخاص مصريين )وبالتالي فلا بواكي 
لهم ولــن يطالب بديّتهــم أحــد( باعتبارهم »عصابة 
خطــف الأجانب«، ووضــع أغراضه فــي بيت أخت 
أحــد القتلى، كانــت قمة التهريج البائس للســلطات 
المصرية حيث ادّعت أنها لــم تقل إن تلك »العصابة« 
هي التي قتلت ريجيني بل تركت الأمر لذكاء المحققين 

الإيطاليين للربط بين هذه »المعلومات« لحلّ اللغز.
الحبكــة  فضــح  باختصــار،  الســيناريو،  فهــذا 
بأكملها لأن المخرج الفهلويّ ثبّت الجريمة على نفسه 
بتقديم أغراض الطالب المغدور كدليل لا يقبل النقض 
على دور السلطات الأمنية المصرية في تعذيب وقتل 
الطالب، وهو ما أســقط كل هرم الأكاذيب الذي بدأ 
بخطف الطالب ووصل إلى تدخل رئيس الجمهورية 

المصريــة شــخصياً فــي تبريــر الحــادث دفاعا عن 
أجهزته الأمنية.

نقلت إحدى المصريات في صفحتها على وســيلة 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« تصريحاً نســبته 
إلــى الرئيس المصــري يقول فيه »أنــا مش حأحلف 
بس قســماً بالله العظيــم إحنا عاملنــا ريجيني زي 
أولادنــا بالضبــط«، ويلخــص هذا التصريــح الذي 
يكشــف قدرات الســخرية الكاشــفة عند المصريين 
أكثر مظاهر قصة الطالــب الإيطالي إيلاماً، وهي أن 
النظــام المصري لم يفعل بريجينــي غير ما يفعله مع 
أبنــاء مصر، فهو لا يفرق بــن »أعجمي وعربيّ« في 
القمــع، وخصوصــاً حينما يتعلّق الأمــر بخصومته 
العميــاء مع أعدائــه السياســيين أو الطبقيين الذين 
كان الطالب الإيطالي يحاول كشف ما يفعله النظام 
معهــم: الإخوان، مــن جهة، والعمــال المصريين، من 

جهة أخرى. 
مجريــات حادثــة الطالــب الإيطالي تكشــف أن 
النظام المصري جمع بين الاســتبداد والتهريج الذي 

لا يحتمل وهذا دليل على أزمة كبرى.

الإرهاب الأوروبي يعلن حرب النهاية على العلمانية السياسية
■ ربما لم يدخل العنف الخالــص بأقوى ظاهراته على 
سياســة العالم، حتى فــي أكبر المقتــات الكونية، من قبل 
الحروب العالمية، كما هي الحال المرعية الراهنة المســيطرة 
على أهم الشــؤون الدولية خطورة بالنسبة لمعظم شعوب 
الأرض، وخاصة شــعوب الحضارة المعاصرة التي اعتقدت 
أنها قد أغلقت تاريخ العنف على وقائعه، وأنها تباشر صنع 

النوع الأعلى للحلم السلمي وهو الأمن الفردي والجماعي.
أوروبــا اعتقدت أنها نجحــت في اختيــار حصتها من 
حضارة الجميع الإنســاني، عندما أعطــت لثقافتها حقوق 
الرقابــة والعقلانية على نماذج الســلوك الإنســاني عند 
ممثليه من كبار صنّاع التقدم العالي والنفســي. فإن صنّاع 
الحضارة هم المســؤولون عن براءة ســلوكها الكلي، وفي 
جوانبــه الأخلاقيــة والاجتماعيــة تحديداً. لكــن العنف 
الخالص ربما قد يتوارى، دون أن يتلاشــى. وها هو يُقارع 
الحضارة في عقْــر دارهــا، وينقل مختلــف معاييرها من 
أبراجها العالية ومختبراتها المتفوقة، ينزل بها إلى شــوارع 
المدينة، يقذف بها إلى أعماق أزقتها الخلفية، وينشرها هكذا 

عارية من كل غطاء على الأرصفة جميعها.
هل يمكــن مثلًا أن يُفصل بين الإرهــاب كظاهرة عمومية 
وبين معاييــر هذه الحضــارة، المدعية للاهتمام بالشــأن 
الإنســاني أولياً بالنظر إلى مشــكلات التقــدم وتداعياتها 
الأخلاقيــة علــى نظــرة المجتمع الإنســاني إلــى الحرية 

باعتبارها هي المحددة لمحصلة أيّ إنجاز حضاري شامل.
التاريخ يقدم اليــوم مفاجأته الكبــرى بتفجير ظاهرة 
الإرهــاب، كما لــو كانت هي الخميــرة المتبقية عن فشــل 
الأيديولوجيات الثورية والإصلاحيــة. هذا الإرهاب يضع 
نهاية لأحلام التقدم في العالم الثالث العربي والإســامي 
تحديداً، لكنه لا يُنهــي مغامرات  النهوض الكبرى والتعمّق 
لدى الشــعوب الصاعدة فقط، بل إن الإرهاب في انتقالاته 
المتواترة إلى عواصم أوروبا، إنما يشمل كذلك مصير الغرب 

ف بإعلان القضاء الأخير على  نفسه. فإن إرهاب أوروبا مكلَّ
تجربــة الحضارة كلياً، على صانعيها أنفســهم من ســادة 
الغــرب، وعلى ضحاياها المزمنين من فقراء الشــرق، كأنما 
الإرهاب المجتــاح لأوروبا يعلــن حديثاً إفلاس المشــروع 
الثقافي الغربي من محاولاته العقيمة مع عقائده التغييرية 

الفاشلة، جملةً وتفصيلا.
هذه النقلة المريعة للإرهاب في رحلته نحو بلاد الشمال 
يســجل بالحروف الكبيرة أن أكبر مآزق للفشل الحضاري 
إنما يمكــن أن يرتكبه صنّــاع الحضارة أنفســهم، وليس 
عبيدهم فقط. نحــن إذن جميعاً، أبناء الشــمال والجنوب 
نعيش صدمة الإرهاب الشــامل لإنســانية العصر من دون 
تمييــزات قوموية أو ثقافوية بين مكوناتهــا، على الأقل في 
المدى المتوسط من مهلة التاريخ الموشكة على النفاد المحتوم.
 لكــن تلك الظاهــرة السياســية أضحت حالــة عادية 
فقد راحت تفقــد معالمهــا تدريجياً من مؤسســات الحياة 
الاجتماعية. فإن اضمحــال فعاليات الأحزاب المدنية ليس 
مؤشــراً عربياً أو إســامياً فقط، لكنه نوع من سُعار لاهب 

غربي تشكو منه مختلف الفئات الواعية في الشمال.
ههنا فإن أحاديث شــباب الغرب لا تــكاد تعترض على 
تفشي  ظاهرة الإرهاب بين صفوفه بقدر ما توجه النقد إلى 
الوســائل الحكومية العقيمة في مكافحتــه. هذا )التغيير( 
ليس عرضياً، بل أنه ينبئ بــكل وضوح أن الإرهاب لم يعد 
بضاعة خارجية مســتوردة  عن طريــق )الأغراب(، حتى 
العديــد من الإرهابيين لم يعد يمكــن اعتبارهم من الأغراب 

الطارئين، إنهم أوروبيون أباً عن جد.
صدمــة الإرهــاب أوروبياً للوعــي الغربــي الممزق منذ 
القدم، لم تكن نتاجاً شــعبوياً للشعور العام بالعجز الأمني 
الحكومي عن ردّ الهجمات العنفية المدروسة، بل هو الخوف 
من نوعية هذا الإرهاب الــذي يبدو أن أصحابه هم مثقفون 
إلى حد ما، واعون بضرورة الإعــداد )العلمي( للعمليات، 

وليــس  الإعتماد فقط علــى رصيد العواطف الشــخصية  
بالغصب والحقد النفســي؛ ففي حين يتطور إرهاب الشرق 
دائماً في اتجاه المزايدة من صنــوف الهمجية اللاعقلانية، 
فإن إرهاب الغــرب يصير أوروبي الصناعــة والتخطيط، 
وخيارات التنفيــذ الذكي. وفي هذه النقطــة يبدو أن قرار 
المصير بالنســبة لمســتقبل العنف في الغرب هو أنه أصبح 
الوطَــن المتوفــر لصناعة: حتــى ذلك النــوع الموجه نحو 

مؤسساته هو نفسه أولًا.
أي أن الكثيريــن من مثقفي اليســار التقليدي الأوروبي 
راحــوا يخشــون أن يحقــق الإرهــاب تجاوز الإنقســام 
التقليدي ما بين شمالي المتوسط وجنوبه، وهو ذلك الإنجاز 
الحضاري التي عجزت ثقافة الديمقراطية عن تحقيقه طيلة 
المرحلة الســابقة من ثــورة حقوق الإنســان التي حاولت 
أن تغطي الفــراغ المتخلّف عن انســحاب الإيديولوجيات. 
فحتى تصبح الجغرافيــة هي الحاكمة الأولــى في الثقافة 
الإستراتيجية السائدة، سوف تتلاشى الفروق النوعية ما 
بين أوطان للمتقدمــن، وأخرى للمتخلفين، فلا يقوم بينهما 
إلا حوار العنف والقهر فحسب، حيثما يغدو الإرهاب وحده 
هو المعيار )الموضوعي( لحماية الدولة التي ســتضطر إلى 
رعايتــه باعتباره المالــك الأخير للضمــان الحمائي العام. 
هــذه النتيجة المروعة في حد ذاتها ســتكون كافية لإطلاق 
نوع الإنذار الأخير ضداً على الأمن الإنساني الذي اكتسبته 
الحضارة كأهم محصول أخلاقي لمجمــل تجاربها المصيرية 
الكبرى، فأوروبا اليوم أمســت مدعوة لمفارقة سلوك دعاة 
النصح المنفصل عن الحدث. لم تعــد مجرد نصيرة لحقوق 
الإنســان العالمثالثي خاصة، بل باتــت ملتزمة بالدفاع عن 
أمنها الذاتــي باعتبارها هــي التجربة الحيّــة والواقعية 
الوحيــدة على إمكانية النظــام العالمي أن تقــوم له قائمة 
دولتيــة فعالة كما توفقتهــا التجربة الأوروبيــة بالريادة 
الفرنسية لفكرة المشاركة العادلة لمواطنية العادلين من كافة 

الأمم والنحل.
الغــرب ليس قــوى احتياطية 
يمكــن توظيفها فــي دعم تحولات 
سياســية معينــة، أو نقلهــا إلى 

جهــة أخرى وثالثة، بــن تصنيف مختلــف كل مرة لحجم 
المســاعدة المطلوبة. لكن مع انبثاق الإرهــاب المتحول عن 
أصوله الفوضوية المشرقية السابقة، فإنه تصير له كيانات 
استراتيجية متنامية في ساحات أوروبية كانت غريبة عليه 
كل الغربة، ثم أضحــت أفضل حاضنات اجتماعية وتربوية 
له في الغرب. فلقــد أقبلت عليه هــذه الحاضنات لتثقفه، 
وتدربه، وتعقلن قواعده الحركية، وهنا يكاد الغرب يصدم 
العالم حوله بإعــادة إنتاج نوع الإرهاب المدرب، هذا النوع 
المتميز والمشــتق من جنس الشر المحض قد وضُع له الهدف 
الأعلــى والأخطر، وهو الالتفــاف على كل ثــورة من أجل 
الحريــة كيما تحبط مولودهــا الحــر ذاك، وتأتي بالهدف 

الهجين بديلًا موضوعياً عن الحرية.
أوروبا لم تعد حارســة حقوق الإنسان عن بعد، أمست 
حقاً أخيراً هي المســؤولة كونياً عن انبثــاق قطاع الأنظمة 
المعرفيــة من صلب المفهوميــة العلمانية لتلاقــي الثقافات 
الأممية حــول مركزية الحريــة للجميع من أجــل الإختيار 

الموجه إلى الأفضل وحده.
نحن هنا نســجل فحســب إشــارة المنعطف للتحقيب 
الحضاري الذي تحدثه نقلة الصدمة الإرهابية من صحارى 
الشرق إلى غابات الغرب، ونقول منذ الآن عن هذا المنعطف 
أنه ســيؤول إلى أخطار هائلــة إلا أنها لن تمتلــك النهاية 
الظلماء منذ الآن، ولا حتى بعد غد، إلا إذا نسيتنا الحضارة  

وراء ظهرها هذه المرة إلى الأبد..
 

n٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

بشار عمر الجوباسي٭

■ في أعقاب كل تفجير انتحاري تتكرّر 
المماحكة الثرثارة إيّاها.

فهــذا يبحث عن أصــل الفعل في متون 
النص وحواشيه، أو في غياهب الموروث، 

وذاك يرصده في مستجدات الأمن والسياسة.
وهذا يبســط تفســيره الثقافوي الجاهز في كل مرة، والمنتهي 
إلى استعصاء التدبير، إلا بالتقنية الأمنية، معطوفة على معزوفة 
»اصلاح المناهج«. وذاك يرد عليه، بالنقد النمطي المعتاد للثقافوية، 
معطياً الحيز الأكبر، بل الحصري، للتعليلات السياســوية، التي 
تتحــول، بانتزاعها عن كل إحالة ثقافية، إلى نقيض نفســها، فلا 
يعود هنــاك ما يُصنع عملياً في مواجهــة الحالة، من خارج دائرة 

المعالجة التقنية الأمنية لها... و»اصلاح المناهج«! 
نقطة القــوة عند صاحب التعليل السياســوي هــي أنّ ما من 
منظومة دينية أو أيديولوجية إلا وبالمســتطاع التذرّع بها لشــنّ 
أعمال عنيفة، ونقطة ضعف صاحب هذا التعليل أنّ العنف أنماط، 
والذرائع أنواع، والتفاوت على مســتوى العنف المتذرّع بالعقائد 
حاصل فــي الزمان والمكان، وإبطال التمييــز هنا هو إبطال لأصل 

السياسة. 
ونقطة القوة عند صاحب الردّ الثقافــوي للعمل الانتحاريّ أنّ 
الأفكار حول الحياة والموت والحياة الأبدية، وعن الموت الطبيعي 
والموت اللاطبيعي، لا يمكن تعيّنها في السياســة والأمن وحدهما، 

بمعزل عن الموروث وأشكال النبش في الموروث  واحيائه.
أما نقطة الضعف فهي أن افقاد التفســير الثقافوي للإحساس 
السياســيّ باللحظة والظرف والســياق، يجعله تفسيرا يختزل 
»السوســيولوجي« في »الأنثروبولوجي«، ثم »الأنثروبولوجي« 
في »الثيولوجي«، فيصل إلى عزو المشــكلة إلى فكر »غيبي«، ومن 
ثم إلى »الغيب« نفســه: مفارقة التشــكي من سطوة الفكر الغيبي 
على العقول »المهروســة«، لتكــون النتيجة صراعــاً مع الغيب لا 
يدخله بهذا الشــكل إلا المتيقنين بـ«وجوده« العيني، والشاهدين 

له. 
واذا كانت مشــكلة الردّ الثقافوي للعمل الانتحاري مطواعيته 
للسياسات اليمينية المتشــددة تجاه المهاجرين، وسهولة انزلاقه 
إلى »رُهاب الإســام«، فإنّ التعليل السياســوي يمكن أن يُسخّر 
فــي خطابات أكثر تباينــاً فيما بينها، بعضها فقــط يمكن أن يتّهم 

بـ»محاباة المهاجمين«، لكن ذلك ليس بتفصيل.
والمحابــاة أكثرها بالمواربــة، والمواربة اعتبــار ان المهاجم إذا 
ولد في البلد الغربي الذي هاجمه، فهذا شــأن داخلي فرنســي أو 
بلجيكي، ولا صلة لأبناء الجلدة في المجتمعات جنوب المتوســط، 
حتى إذا ارتفعت أصوات اليمين المتطــرف ضد المهاجرين، أو ضد 
المسلمين، آذاك عاد أهل التعليق نفسه، وأعتبروا أن ما يحصل في 
فرنســا أو بلجيكا، مؤامرة على الدين، وهي بالتالي شأن داخلي 

للمجتمعات الإسلامية. 
ما تقوله التنظيمات الجهادية عن نفســها وعن دوافع ما تقوم 
به، قلما يأخذه أهل التفسير السياسوي بالحسبان، لا بل أنهم قلما 
يكترثون حتى لعروض الهدنة التي تظهر، كما في أعقاب التفجير 
الإرهابــي الأخير، في بيان التبني. هذا مع أن شــرط السياســة 
في هذا المجال التعامــل مع هذه الشــبكات والتنظيمات ككيانات 
سياسية أيضاً، لكنها كيانات سياســية اسكاتولوجية )أخروية( 

بامتياز، و«أخرويتها« هنا ليست مادة حماسية فقط. 
قد تكون الحجة في المقابل أننــا إذا أخذنا ما تقوله التنظيمات 
الجهادية عن نفســها بعين الاعتبار نكون قد أنزلقنا ســلفاً اما إلى 
مبتغاها، واما إلى »رهاب الإسلام«. لكن حينها ستكون المشكلة في 
من ليس بمســتطاعه أخذ الخطاب التعليلي العقائدي والسياسي 
لأي قوة بعين الاعتبار إلا بالتماهي معها، أو لمن  ليس بمســتطاعه 
منطقيــاً وذهنياً افراز مقولــة مغايرة لكل مــن »لا علاقة لداعش 
بالإســام من قريب أو من بعيد« و»داعش موجودة اذاً المشــكلة 
في الإسلام«. مقولتان فاسدتان! المهاجم الذاهبُ بنفسه والابرياء 
غيلة، إلى الغيب، يقيم مع هذا الغيب، بواســطة ترسيمة أفكار ما، 
وبواســطة تجهيز تنظيمي وتمويلي وسياســي لهذه الترسيمة، 
علاقة لا يمكن نفيها بحجة أنها علاقة لا تعجبنا، أو نفترض واحدة 
أنسب. العمل الانتحاري هو أقرب إلى »الاحتراف« من »الهواتية«، 
وهذا الاحتراف لا يمكنه ان يختزل في »أداتية« محض. لا انتحاري 
بلا وعي انتحاري. »غسيل المخ« أكذوبة. هذا الوعي الانتحاري هو 
وعي سياسي بامتياز، لكنه وعي سياسي يتحرك في مخيال ثقافي 

بامتياز، مخيال ثقافي لم يُرتجل فقط »آخر ساعة«. 

٭ كاتب لبناني

لا انتحاري بلا وعي انتحاري

صعود اليمين المتطرف في الغرب
■ عندما تكرر نفس التجربة و ترجى نتائج مغايرة فإن 
ذلك هو الحمق بعينه لكنه ليس كذلك في عالم السياسة، 
فقد يكون فاتورة تدفع لنيل مبتغى أسمى خاصة إذا كانت 
لا ترجى نتائج مغايرة من تكــرار نفس حذافير التجارب 
علــى الأقل هذا ما يقتضيه المنطــق، فالدهاة من يحكمون 
دول الغرب وليس الحمقى، شهدت مدريد ولندن وهما من 
الدول التي شاركت في احتلال العراق عام 2003 هجمات 
إرهابية انتقامية لموقفها ذاك والآن ترك ســوريا وشعبها 
يســحق تحت براثن نظام الأســد الإرهابي و ما استدعى 
لذبح الســوريين من شــذاذ الآفاق من إيــران والعراق 
ولبنان وروسيا و.... ولا تقتصر المآسي على سورية فقط  
بل تتعداه إلى العراق وحصريا المناطق السنية منه. وهذا 
ليس صدفه فالغرب لا يسمي الاعمال الإرهابية إرهابا إلا 
إذا كان منفذها سنيا ومن هذا المنطلق لم يدينوا تفجيرات 
أنقرة لأن منفذتها شــيوعية في حين سارع الجميع لإدانة 
تفجير اســطنبول لأن منفذها ســني لا يوجــد غير هذا 
التفســير ففي معايير الغرب الديمقراطــي يوجد إرهاب 

محمود مسكوت عنه  و آخر مذموم مدان. 
الكثير مــن عناصر داعش خرجوا مــن تونس موطن 
شرارة الربيع العربي الأولى البلد الذي خلقت فيه أزمات 
إقتصادية دفعت ثورته إلــى  الانتكاس وأعادت الحرس 
القديم للحكم وترك شــبابه تحت براثــن اليأس والفقر 
وغياب أي أمل بالمستقبل لينتهي كثيرون منهم في أحضان 
داعش. لقــد خان الغرب ثورات الربيــع العربي و عملوا 
علــى تقويضها و عملوا على إما إعــادت الأنظمة القديمة 
كما في مصر وتونــس أو تحويلها إلى بلدان فاشــل كما 
في ليبيا التي تتخذ حكومة ما يســمى الوفاق الوطني من 
تونس العاصمة مقرا لها لا ريب أنها تمســك بزمام الأمور 

في بلدها بحزم!
 وهــذا ما حدث في العراق ســابقا الذي احتل بدعوى 
جلب الديمقراطية لينتهي به الامر إلى بلد فاشــل تحكمه 
الميليشــيات الشــيعية التي تبتلع الدولة و تنكل بالسنة 

تطهيرا وتهجيرا و قتلا كما وصل به الفســاد إلى درجة  لا 
يســتطيع دفع رواتب موظفيه رغم جمعه تريليون دولار 
من عائدات النفط منذ احتلاله والى الآن؛ كل ذلك ســاهم 
في دفع الشــباب اليائس نحو التطرف وهذا ما يجب أن 
لا يخفى عن حكومات العالم التي من المفترض أن تحارب 

الأعراض خير لها من الإضطرار إلى معالجة المرض.
 بنى الغرب صروح حضارته وتفوقه الاقتصادي على 
أنقاض الدول النامية وأشــاء أبنائهــا وعمليا لم تتغير 
الامور كثيرا بعد النصف الثاني من القرن العشــرين فقد 
تحررت دول العالم الثالث من المحتل الأوروبي لتســقط 
فــي هاوية المحتل المحلي فأخذ الدكتاتــور وكالة حصرية 
من دولة الاســتعمار ليحكــم بلده وينفــذ أجندة المحتل 
بحذافيرها وبقوة محلية لا تكلف المســتعمر شــيئا الذي 
يقطف الثمــار دون أن يتعب في الزراعــة؛ ولا يخفى عن 
أحد أن الحكومات الدكتاتورية وسياساتها هي أكبر سبب 
لدفع الشباب نحو التطرف ليس هذا فقط بل قد تساهم في 

صناعته بشكل مباشر أيضا.
 الغريب في أمــر داعش أنها لم تنفذ عمليات ضد إيران 
أو إســرائيل أو حتى أمريكا نفســها تجاريــه في الغرابة 
الاحتياطات الأمنية الأوروبيــة المواكبة لتدفق اللاجئين 
إليها منذ حزيران/يونيو الماضي وإلى ما قبل عدة أسابيع 
فأي شخص كان يســتطيع أن يحمل قنبلة نووية لو شاء 
ويركب قاربا مــن تركيا إلى اليونــان ويتابع عبر طريق 
البلقان إلى أي مكان في أوروبا دون أن يتعرض لتفتيش 
إلا عندما يســلم نفسه للشرطة وهذا أيضا لا يحدث دائما 
وعلى كل حال من كان يحمل هكذا شــيئا يســتطيع تدبر 
أمره بعد قطعــه للحدود و مع ذلك لم تخترق داعش هكذا 
ثغرة وتســتفيد منها الأمر يثير كل أنواع الشكوك؛ خاصة 
أن منفذ اعتداءات بروكسل الأخيرة كان قد ضبط بتركيا 
وســلم  إلى هولندا على أنه عنصر من داعش فكيف اطلق 

سراحه؟
 تقاســم الجميع فاتورة تدمير سوريا وكان من نصيب 

الأوروبيين التعامل المتأخر مع ملــف اللاجئين والآن يتم 
أخذ كل الأســباب التي تمنع اســتمرار تدفقهم وربما كان 
ملف اللاجئين هو كلمة الســر وراء التــزام النظام نوعا 
مــا بالهدنة، وهو أيضا وراء اســتمرار ســير مفاوضات 
جنيف-3 لفترة قد تأتي بحل ينهي تلك المشكلة الوحيدة 

التي تؤرق الأوروبيين.
يلاحظ في المناطق التي تشهد صراعات وحروبا أهلية 
سواء في أفريقيا أو آسيا وحتى دول أمريكا الوسطى أنها 
كانت تحدث ثم تنقضي وقد تنهــض تلك الدول و تتطور 
دون أن تظهر جماعــات ذات خلفية دينية تقوم بعمليات 
إرهابية متواصلة في تلك الدول وإن حدث واستمر تواجد 
بعض المتمردين فإن ذلك لا يدعو لوصف دينهم بالإرهاب 
فمثلا لــم يوصف الدين المســيحي  بالإرهاب بســبب ما 
فعله الهوتو بالتوتســي في رواندا كما لم تتهم المسيحية 
بالإرهاب رغم ما فعلــه الأمريكيون فــي فيتنام وغيرها 

وصولا إلى العراق. 
وأيضــا لم يــدن أحد المســيحيين رغــم مباركة راعي 
الكنيسة الارثوذكسية الروســية لطائرات وجنود بلاده 
الذين أتوا وقتلوا آلاف الســوريين، من بينهم حسب أقل 
الإحصاءات ثلاثمئة طفــل، وكذلك أول ما يؤكد عليه عند 
إدانة جرائم الاحتلال الإســرائيلي ـ من قبل العرب طبعا 
ـ هو التفريق بين الصهيونية واليهودية أما إذا قام مسلم 
ســني حصرا بعمل إرهابي فيتعرض كل المســلمين لتهم 
الإرهاب ويصبحوا محل شك سواء على المستوى الرسمي  

أو الشعبي.
بعــد خــروج الاحتلال الســوفييتي من أفغانســتان 
وتحول العلاقة بين المجاهدين والذين ربما تم اختصارهم 
لاحقا بتنظيم القاعــدة وطالبان من التحالف إلى الحرب 
ظهرت أعنــف موجة إعلاميــة هدفت إلــى إلصاق صفة 
الإرهاب بالجهاد وهذا ما جعل الجيوش تحول مهمتها من 
الدفــاع عن الأوطان إلى محاربــة الإرهاب وهذا ما أخرج 
الجيوش العربية من المواجهة مع إسرائيل وحصر مهامها 

بمحاربة الإرهــاب الذي تضمن 
والأمريكيين  الغــرب  سياســة 
اســتمرار بقائه وهذا ما يخطط 

لمستقبل ما يسمونه الجيش السوري الذي سيعملون على 
إنشائه بعد الإنتهاء من مرحلة الحرب على النظام.

منفذو التفجيرات الإرهابية الأخيرة في أوروبا ولدوا 
وتربوا على ثقافة مجتمعاتها ومن غير المتعلمين وأصحاب 
الجنايات والفاشــلين كانوا قد مارســوا أمــورا يحرمها 
الإسلام ثم ضاقت نفوسهم وعصف بهم الاكتئاب فأرادوا 
أن يدخلوا الجنة ويتخلصــوا من الحياة في نفس الوقت 

فوجدوا خلاصهم في فكر داعش الإرهابي.
 يقع اللوم على الدول الأوروبية التي لم تحسن التعامل 
مع مثل هذه الحــالات؛ أما ارتباطهم المزعوم بداعش ففيه 
الكثير من الشــك بل ربمــا تتبنى داعش هــذه العمليات 
بعدما تعلم بها من نشــرات الاخبار، يذكــر هنا أيضا أن 
الشهود في كثير من الأحيان غير موجودين فعادة ما يتم 
قتل المشتبه بهم أثناء القبض عليهم كما حدث بعد أحداث 

باريس الأخيرة. 
الآن يصعد اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوربا 
وتتأجج نيرانه على وقــود دعوات مكافحة الإرهاب وإن 
حدث ووصــل أي حزب يميني متطرف لســدة الحكم في 
أي من تلك البلاد فيجب أن يكــون مدينا بالدرجة الأولى 
للاجئــن أعدائه التقليديــن وحمــات الكراهية المثارة 
ضدهــم و التي توحد الصفوف حــول تلك الأحزاب، ربما 
إقتــرب التاريخ مــن إعــادة حقبة الحكومات الفاشــية 
فــي دول الغرب لكــن حتى وإن حدث فلــن يؤثر إلا على 
مواطنيها المنحدرين من أصول مهاجرة أما دولنا فلا فرق 
بين سياسة اليسار واليمين المتطرف تجاه نهبها وتدميرها 

وسحق شعوبها.

٭ كاتب من سوريا 

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8417 الاثنين 28 آذار )مارس( 2016 - 19 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8417 Monday 28 March 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ برشلونة ـ د ب أ: تتنوع الأجهزة الإلكترونية التي 
يمكــن ارتداؤها في الوقت الحالي ما بين ســاعات ذكية 
ترتدى حــول المعصم أو نظارات ذكيــة أو حتى أجهزة 
استشعار داخل الأحذية، إلا أن هناك إقبالًا ضعيفاً على 
شراء هذه النوعية من الاكسسوارات المحمولة في هذه 

الآونة.
ويــكاد الإقبــال يتركــز حالياً على شــراء أســاور 
اللياقــة البدنية التي تقيس معدلات الأنشــطة البدنية 
للمســتخدم. ورغم ضعف الإقبال، شارك عدد كبير من 
الشركات المصنعة في فعاليات المعرض العالمي للأجهزة 

المحمولة الــذي انطلقت فعالياته في مدينة برشــلونة 
الأسبانية مؤخراً.

وشــاركت شــركة »ميو« الكندية بالجهازين »فيوز« 
و«ســايس« الأصغر حجماً اللذين يستخدمان لقياس 
الإشــارات الكهربائيــة للقلب وتحديــد درجة صعوبة 
الأنشــطة البدنية بالنسبة للمســتخدم، حسبما ذكرت 

أشلي وايت المسؤولة في الشركة.
وقدمت شركة »ماي كرونوز« السويسرية نموذجين 
من الساعات الذكية هما »زي راوند« التي تجمع قياسات 
عن وظائف الجســم ويمكن استخدامها أيضاً في إجراء 

المكالمات الهاتفية، والســاعة »زي سبورت« ذات الطابع 
الرياضي وتتميز بالقدرة على قياس نبضات القلب.

وكشــفت الشــركة الصينية النقاب عن ساعة ذكية 
جديدة مجهزة بوظيفة قياس الأنشطة البدنية وسرعة 
نبضات القلب، كما يمكن استخدامها كهاتف ذكي لإجراء 

المكالمات وغيرها من الوظائف.
وأزاحت شــركة »إيتش بال« الصينية الســتار عن 
جهاز لتوجيه نداء استغاثة في حالة تعرض المستخدم 
لظرف طــارئ. ويبعث الجهاز الذي يتــم ارتدائه حول 
المعصم رســالة نصية ويحدد موقع المستخدم لمجموعة 

من الأســماء التي يتم تحديدها مســبقاً في حالة وقوع 
اهتزاز عنيف أو إذا ضغط المســتخدم على الجهاز ثلاث 

مرات.
ومن جانبها، شــاركت شــركة »جارمــن« المعروفة 
الرياضية وأجهزة تحديد المواقع باستخدام  بالساعات 
معرض  فعاليات  فــي  )جي.بي.إس(  الصناعية  الأقمار 
برشــلونة بالجهاز »فاريا فيجن« وهو شاشــة صغيرة 
تثبــت على النظارات الشمســية، ويمكن اســتخدامها 
للحصول على معلومات تتعلق بالســرعة أو المسافة أو 

سرعة نبضات القلب.

 حقائق  »مثيرة للدهشة« عن وجبات الطعام

»تناول فطورك كالملوك، وغذاءك كالبسطاء، وعشاءك كالفقراء«

إقبال ضعيف على الساعات والنظارات الذكية

سرقة ملايين الدولارات في 
جرائم احتيال بالانترنت على 

ماليزيات يبحثن عن الحب
■ كوالالمبور ـ د ب أ: فقــدت ماليزيات يبحثن 
عن الحب علــى الانترنت 71 مليون رينجت )17.6 
مليــون دولار( فــي العام الماضــي حيث خدعهن 

محتالون، حسبما ذكر تقرير إخباري.
وقــال مرتضى ناصري من قســم بوكيت امان 
لتحقيقات الجرائم التجارية إن عمليات الاحتيال 
وقعت على الرغم من الحملات والتغطية الإعلامية 

المكثفة، وفقا لصحيفة »ستار« اليومية.
وأضاف مرتضى »من بين المســتهدفات، نساء 
وحيدات وســاذجات وساعيات إلى الحب علاوة 

على أولئك اللاتي يتصفن بالجشع«.
وكشف مسؤول الشرطة إن الماليزيين - رجالًا 
ونساءً- ســقطوا ضحايا لـ 14627 حالة احتيال 
إلكتروني كلفتهم مــا مجموعه 1.09 مليار رنجيت 

)270 مليون دولار( العام الماضي. 
واعتبــر مرتضى أن ســبب هــذه الجرائم هو 
تدفق مجرمي الإنترنــت من الخارج على ماليزيا. 
البلد  وأضاف »مجرمــو الإنترنت يدخلون هــذا 
من خلال إدعــاء أنهم طلبة. وقــال إنه في معظم 
الحالات، يكون الجنــاة أجانب مــن المقيمين في 

ماليزيا ».

600 ٪ زيادة في جرائم 
مرتبطة بمخدر أقوى من 

الكوكايين... في برلين 
• برلين ـ د ب أ: صرح رئيس إدارة المخدرات 
بمكتب التحقيقات الجنائية في برلين الأحد بأن 
الجرائم المرتبطــة بمخدر »الكريســتال ميث« 
زادت بنسبة أكثر 600 ٪ من منذ عام 2012 في 

العاصمة الألمانية.
وقال أولاف شــريم إنــه في عــام 2015 تم 
تســجيل 160 جريمة من هذا النوع مقارنة بـ24 
جريمة فقط فــي عام 2012 والكريســتال ميث 
منشــط تركيبي أقوى مــن الكوكايين وحبوب 
النشــوة، لكنه أكثر تســبباً للإدمان ويمكن أن 

يؤدي إلى أضرار بدنية خطيرة.
وفي عام 2013، ســجل رجال الشــرطة 78 
حالــة تعاطي مخدر الكريســتال ميــث، بينما 
في عام 2014 كانت هنــاك 132 حالة. كما زادت 
كميــات مخــدر الكريســتال ميــث التي تمت 
مصادرتهــا: ففي عام 2013 تمــت مصادرة 690 
غرامــاً فقط، وزادت الكمية إلــى 900 غرام عام 
2014، وارتفعــت إلــى 5.8 كيلوغــرام في عام 
2015 وأوضح أن »ذلك شــمل حالة واحدة تمت 
فيها مصــادرة الكمية الكبيــرة التي بلغت 4.5 

كيلوغرام«.

■ لنــدن ـ الأناضــول: تنــاول فطــورك كالملــوك، وغذاءك 
كالبسطاء، وعشاءك كالفقراء« ... مقولة شهيرة دائما ما يرددها 
علماء التغذية، للتأكيد علــى أن الإفطار، أهم الوجبات الغذائية 
للإنســان، لكن دراســة بريطانية حديثة كشــفت حقيقة علمية 

»مثيرة للدهشة« تنافي هذه المقولة.
وكان خبــراء التغذيــة أكدوا مــرارًا أن وجبــة الفطور تعد 
أهم وجبة في اليوم، لدورها فى تســريع عمليــة حرق مزيد من 

السعرات الحرارية، والتخلص من الدهون بشكل أفضل.
وأثبتت دراســة أعدها باحثــون بريطانيون، ونشــرت في 
العدد الأخير مــن دورية »نيو ساينتســت« العلمية، أن الإفطار 
ليس الوجبــة الأهم، بل يمكــن تخطيها مــن دون أن يؤثر ذلك 
على مســتويات الدهون فى الجســم. وقال قائــد فريق البحث 
البروفيســور جيمــس بيتس، خبيــر التغذية فــي جامعة باث 
البريطانية، إن »خبراء الصحة تحدثــوا كثيرًا عن فوائد تناول 
وجبة الإفطار، فــي تقوية الطاقة وبدء عمليــة التمثيل الغذائي 

لحرق الدهون، دون أن يدرسوا الموضوع بشكل علمي«.
وأضاف »بيتس« »لقد أصبت بالدهشة عندما بدأت البحث عن 

أدلة علمية وراء هذه الفرضية«. 
ولاختبــار دور الإفطار فــى تعزيز الصحة، قسّــم الباحثون 

مجموعة من الأشخاص إلى فريقين، الأول تناول وجبة الإفطار، 
التي احتــوت على حوالي 700 ســعر حراري، فــي حين تناول 

الفريق الآخر الماء فقط حتى موعد الغداء.
ووجــد الباحثون، أن المجموعة التــي تناولت الماء فقط حتى 
الغــداء، أكلت أكثر من المجموعة الأولى فــي وجبة الغداء، ولكن 
ليس بما يكفي لتعويض 700 ســعر حراري كما تناولت المجموعة 
الأولــى.  كما أظهــرت التجارب أيضًا أن المجموعــة التي تخطت 
وجبة الإفطار لم ترتفع لديها مســتويات الدهون، ولم تكتســب 

المزيد من الوزن، بالمقارنة بالمجموعة الأولى.
وكشــفت الدراســة أن الأشــخاص الذين يتناولــون وجبة 
الإفطار، يحرقون الســعرات الحرارية الزائــدة من خلال زيادة 
النشــاط البدني، والتمارين الخفيفة. لكــن فى المقابل، لم ترصد 
الدراسة ما إذا كان تناول وجبة الإفطار يحسن المزاج، أو مهارات 

التفكير.
وتعليقاً على نتائج الدراســة، قال البروفيسور بيتر روجرز، 
خبير التغذية، في جامعة بريســتول البريطانية: »معظمنا يمكن 
أن يتناول الإفطار لكن بكميات طعام قليلة، نظرًا لأن الإفطار من 
أسهل الوجبات التي يمكن أن يتخطاها الأشخاص بدون تأثيرات 

تذكر«. 

ساعات العمل
في شرق ألمانيا تزيد 

77 ساعة عنها في الغرب 
■ إرفورت )ألمانيا( ـ د ب أ: كشــف 
تقرير صحافي في ألمانيا أن عدد ساعات 
العمل العــام الماضــي زادت بمقدار 77 
ســاعة )نحو أســبوعين( في الولايات 

الشرقية عنها في الغربية.
»تورينجــر  صحيفــة  وذكــرت 
إجمالي  متوسط  أن  الألمانية  الجماينه« 
ســاعات العمل في الولايات الشــرقية 
بلغ في العام الماضي 1436 ســاعة فيما 
بلغ هذا المتوســط في الولايات الغربية 
1359 ساعة. واســتندت الصحيفة في 
إحصاء  دوائــر  بيانات  إلــى  تقريرها 
ساعات العمل التابعة للحكومة المركزية 

وحكومات الولايات.
اســتمرار  البيانات  هــذه  وأظهرت 
التنامي فــي فارق ســاعات العمل بين 
هذا  كان  حيــث  وغربها،  ألمانيا  شــرق 
الفارق قد وصــل في العام 2014 إلى 72 

ساعة.
وقالت الصحيفة إن أطول ســاعات 
عمل في العــام الماضي كانت من نصيب 
ولايــة تورينجن بـ1454 ســاعة تلتها 
ولايــة براندنبورج بـ1444 ســاعة ثم 
سكســونيا آنهالت بـ1431 ساعة، وفي 
المقابــل كانت أدنى ســاعات العمل في 
العــام الماضي من نصيب ولاية شــمال 
ســارلاند  وولاية  وســتفاليا  الرايــن 

بـ1335 ساعة لكل ولاية.  
  

 فأر يؤخر رحلة 
طيران 16 ساعة 

■ بكين ـ د ب أ: أفــاد تقرير إعلامي 
صيني الأحد بأن إخراج فأر من طائرة 
لشــركة شنتشــن للخطــوط الجوية 
تســبب في تأخير 16 ساعة في انطلاق 
رحلة جوية من مطار يانتاي في مدينة 
تشانج تشون شمالي الصين إلى مدينة 

شنتشن جنوبي البلاد.
وقالــت مســافرة لصحيفة »شــن 
وينخوا« إنه في البداية لم يوضح أحد 
للمســافرين ســبب إنزالهم جميعاً من 
الطائرة، ولكن بعد ذلك تم إبلاغهم بأمر 
الجرذ الذي كان مــن الممكن أن يقرض 

الأسلاك.
وقالت ســلطات المطار للصحيفة إن 
أظهرت  الفأر  لإخراج  التالية  الفحوص 
عدم وجود أي خســائر في الأســاك، 
مضيفة أن اللوائــح تمنع الطائرات من 
الإقــاع طالما يوجد علــى متنها أي من 

القوارض.

• ينظــم المجلس الأعلى للثقافة في مصرغدا الثلاثاء ندوة بعنوان »نحو 
خطاب ديني جديد« بحضور الأمينة العامة للمجلس الدكتورة أمل الصبان 
ومقرر لجنة الفلســفة الدكتــور مصطفى لبيب، وبمشــاركة الدكاترة آمنة 

نصير ورجاء أحمد علي، وزينب عفيفي شاكر وكمال زاخر.

• نشــر الفنان المصري عمرو واكد صورة تجمعه بالنجم الســوري غسان مسعود والمخرج 
الفلسطيني رشيد مشــهراوي، أمس عبر صفحته في«فيسبوك« بمناســبة مشاركته في فيلم 

»كتابة على الثلج«.    

  • احتفلــت الفنانــة الســـــورية أصالة بعيــد زواجها العاشــر من المخرج المصــري طارق 
العريان، عبر حســابها الرسمي في »فيســبوك«. وكتبت: »زوجي، أحبّك لأعلى نوتة موسيقيّة 

في صوتي«.
 

• فاز كتاب »قرية الدوايمة« للباحث الأردني حســن أبو صبيح، بجائــزة البحرين للكتاب 
2016 وقدمت الجائزة الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، 
على هامش الدورة 17 لمعرض الكتاب، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، وتســلم الجائزة ســفير 

الأردن محمد علي سراج، نيابة عن الفائز. 

صبحي حديدي

صحيفــة  مــع  لــي  تكــون  أن  المصادفــات  شــاءت 
»الإندبندنت« البريطانية ذكرى ســعيدة، وأخرى حزينة؛ 
كلتاهما ارتبطت بوجودي في العاصمة البريطانية لندن: 
الأولى في أواخــر حزيران )يونيــو( 1993، حين انفردت 
الصحيفة بنشــر الحلقــة الأولى من سلســلة محاضرات 
ريــث، التي ألقاها إدوارد ســعيد )1935 ـ 2003( من إذاعة 
الـــBBC؛ والثانية، الحزينة، كانت يوم الســبت الماضي، 
حين صدر العدد الورقي الأخير من الصحيفة، التي سوف 

تواصل الصدور إلكترونياً فقط.
محاضــرات ريث، كمــا هو معــروف، سلســلة إذاعية 
ســنوية عريقة وذائعة الصيت، كان قد أطلقها الفيلسوف 
البريطانــي برترانــد رســل ســنة 1948، وتنــاوب عليهــا 
عــدد من كبــار مفكّري وكتّــاب النصف الثانــي من القرن 
العشــرين. وقــد ألقــى ســعيد ســتّ محاضــرات، حول 
موضــوع »تمثيــات المثقــف«، ســوف تُنشــر تباعــاً في 
»الإندبندنــت«، وســتصدر بعدئذ ســنة 1994 فــي كتاب 
صغير حمل العنوان ذاته )نقله غسان غصن إلى العربية، 
وصدر سنة 1996 عن دار النهار، بعنوان »صور المثقف«(. 
عناويــن المحاضرات ســارت على النحــو التالي: تمثيلات 
المثقف، لجــم الأمم والتقاليــد، المنفى الفكــري: مغتربون 
وهامشــيون، محترفــون وهــواة، قــول الحقّ فــي وجه 

السلطة، وآلهة تفشل دائماً.
وعلــى نحو ما، كانت تلك المحاضرات زبدة رأي ســعيد 
في مفهوم، ثمّ وظائف ومهامّ ورسائل، المثقف في عصرنا 
الراهــن؛ اعتمــاداً على قــراءات ســجالية في أفــكار عدد 
منتخب مــن المثقفين، أمثال أنطونيو غرامشــي وجوليان 
بيندا وميشــيل فوكــو وجورج أورويل وتيــودور أدورنو 
وجان بول ســارتر وناعوم شومسكي وســواهم. كبرى 
الخلاصات تشــير إلــى واجب المثقف فــي توطيد الحرية 
الإنســانية والمعرفــة، وضــرورة تمثيــل قضيــة واضحة 
أمــام الجمهور، وعــدم الانســياق وراء التعميــم واليقين 
المطلق؛ فضلًا عن ســمات أخرى عديدة ناقشها بإسهاب، 
ومــن خــال أمثلــة ملموســة. غيــر أنّ صفة الانشــقاق، 
ومســتوياتها المتعددة، كانت مركزية في أطروحات تلك 
المحاضــرات، فضلًا عن أنها لازمت ســعيد طيلــة حياته، 

وربما حتى قبل أن ينضج وعيه ويستقرّ.
طريف، في مشــاغلة النفس عن الجانب الثاني المحزن 
وراء انطواء حقبة حافلة من تاريخ مطــــــبوعة عريقــــة، 
أن يســوق المــرء بعــض مــا شــاء تحريــر »الإندبندنت«، 
أن يذكّرنــا به على صفحــات العدد الورقــي الأخير: أنها 
صدرت طيلة 29 سنة ونصــــــف السنة تقريـــباً، وطبعت 
وزارة  رؤســاء  خمســة  وعاصــرت  كلمــة،  مليــارات   10
بريطانيين، وخمســة رؤســاء أمريكيــن؛ وحين صدرت، 
في ســنة 1986، كان الرقم صفر هو عدد البريطانيين على 
الفيســبوك، وهم اليوم 30 مليوناً؛ وكان متوســط ســعر 
الشقة السكنية 55 ألف جنيه اســترليني، وهو اليوم 551 

ألف... 
وفي الجانب المحــزن، أيضاً، أن يتوقف امرؤ مثلي عند 
روبرت فيســك، أحد كبار كتّــاب »الإندبندنت«؛ من زاوية 
باعثة على الأسف والأســى، في يقيني الشخصي دائماً. 
إذْ كيــف أمكــن لصحافي مخضــرم مثله أن يكــون البطل 
ذاتــه في موقفَين علــى طرفَي نقيــض، مهنيــاً وأخلاقياً: 
فضح مســؤولية إسرائيل، وشــمعون بيريس شخصياً، 
عــن مجــزرة ملجأ قانــا في جنــوب لبنــان، في نيســان 
بالأحــرى،  »التفلســف«  أو  )أبريــل( 2006؛ والتملــص، 
حول مســؤولية النظام الســوري عن المجــزرة الكيميائية 
في الغوطــة، أواخر آب )أغســطس( 2013؟ وكيف كانت 
تقاريــره عــن المجزرة الأولــى بمثابة أدلــة مادية فضحت 
وقائع المسؤولية الإسرائيلية، وكانت تقاريره عن المجزرة 
الثانيــة بمثابة اســتبعاد لمســؤولية نظام بشــار الأســد 
وتبرئة لمجرمي الحرب؟ وإذا تفاخرت »الإندبندنت« بأنها 
عاصرت خمســة رؤســاء أمريكيين، ففي وسع فيسك أن 
يضيــف إحصائية أخرى يعرفها أفضل مــن أيّ زميل له: 
أنّ ســوريا، على امتــداد تاريخ الصحيفة، بــل قبلها بـ16 
سنة، لم تشهد سوى »رئيس« واحد كان »يُنتخب« بمعدّل 
99.99 ٪؛ وحــن وافتــه المنية جــرى توريث ابنــه، الذي 
»انتُخب« بنسبة 97.24 ٪، وما يزال يحكم بالحديد والنار 

والدمار!
قبلها ســجّل فيسك ســقطة مهنية لا تقلّ فداحة قادته، 
في مطلع الانتفاضة السورية، إلى المصادقة بحماس على 
مــا يمكن أن يبوح به معتقل حاوره فيســك داخل المعتقل، 
أمام أحد ضبّاط استخبارات النظام السوري! وبعدها، في 
قضية اغتيال الطبيب البريطاني عباس خان، خرج فيسك 
بالنظرية ـ التحفة التالية: »هل كان أحدهم يحاول تخريب 
العلاقات، المتحسنة باطراد رغم أنها ما تزال مجمدة، بين 
الرئيس الســوري وبريطانيا والولايات المتحدة؟ مَن الذي 
سيرغب في منع هذا التحسن؟ السعودية؟ بالطبع. قطر؟ 

قطعاً. إسرائيل؟ لِمَ لا؟«.
وهكــذا، وربما لأنها هكــذا، جمعــت »الإندبندنت« بين 
سعيد وفيسك، وســواهما العشــرات، من حَمَلة المواقف 
والمواقــف المضــادة؛ وجــاز، اســتطراداً، أن يحــزن المرء 
لانطــواء ســجلّها الورقــي العريــق، الحافــل بالنفيــس 

والنقيض.

»الإندبندنت«: بين
إدوارد سعيد وروبرت فيسك

»ميجان« 
والخروج من الظل

النجمة السينمائية »ميجان فوكس« 
حضرت حفل الترويج لفيلمها الجديد 

من سلسلة أفلام »نينجا تيرتل« بعنوان 
»الخروج من الظل« بصحبة بطل الفيلم 

»ستيفن آميل« في »لوس أنجليس«.

تصميم صيني...
من ألف ليلة وليلة!

يشبه هذا التصميم الفريد الذي ابتكره 
مصمم الأزياء الصيني »تاو لولان« وعرض 
ضمن أسبوع أزياء »بكين«.. ملابس نساء 
ألف ليلة وليلة.


